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منــذُ زيارَتــي الأخيــرة لمَطــارِ فريتــاون قبــلَ أحــد عَشَــرَ عامــاً ومــا 
ــهُ واحِــدٌ مِــنْ تلــك الأماكــن  زالَ المطــارُ يغُــصّ بفوضــى عارِمــة. إنَّ
التــي مــا زالــوا يســتخدِمونَ فيهــا سَــالمَِ يدفَعونَهــا علــى عَجَــاتٍ 
ــدَ  ــى تَجِ ــرةِ حت ــابِ الطائ ــن ب ــرُجَ مِ ــا إن تخ ــرةِ. وم ــابِ الطائ ــى ب إل
ــاخِ الأوروبــيِّ وداخِــاً فــي وَطــأةِ  نفسَــكَ خارِجــاً مــن ســيطرةِ المن
ــم يَكُــن الأوتوبيــس  ــا. لَ ــةِ المُســتَعِرَةِ لغــربِ إفريقي الأجــواءِ اللّفحَِ
ــم يكُــن مُكَيَّفــاً  ــا إلــى مبنــى المســافرين ســيئاً، ولكنــه لَ الــذي أخَذَن

ــواءِ.   بالهَ

صــتُ  داخِــلَ المبنــى، رأيــتُ الحَشــدَ المُعتــاد مِــنَ الحَمقــى. تفحَّ
الوجــوهَ الســوداء اللّامِعَــة، ولكنَّنــي لَــم أرَ مايــكل.

، لا تُمَيِّــزُ مِنــهُ إلّ حــروفَ  خَــرَجَ صــوتٌ مِــن أجهِــزَةِ النــداءِ الآلــيِّ
ــةِ فقط.  العِلَّ

ســألتُ موظَّــفَ الاســتقبالِ مِــن فــوقِ رؤوسِ الواقِفيــنَ فــي 
الطابــورِ »هــل مــا سَــمِعتُهُ كان نــداءً علــى الســيِّد نايــر؟«

»كلا يا سيدي. لا«، أجابَني الرجلُ.

»السيِّد ناير؟«.
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دينيس جونسون14

»ليسَ للأمرِ أيّة علاقَةٍ بهذا الاسم«.

ــبَ بــي رجــلٌ يرتَــدي بدلَــةً قاتمَِــةً ورَبطــةَ عُنُــقٍ قائــاً، »أهــاً  رحَّ
بكُــم فــي ســيراليون، يــا ســيِّد نايلــور«، ثــم ســاعدني بالمُــرورِ عَبــرَ 
الفوضــى. وفــي طريقِنــا إلــى الجمــارِكِ، تبادَلنــا أطــرافَ الحديــثِ. 
ــن  ــاك، إذ لــم أكُ ــاً للوصــولِ إلــى هن ــاً طوي ــم يســتَغرِق الأمــرُ وقت لَ
ــةٍ. ســاعَدَني الرجــلُ بالخُــروجِ  ــةٍ مَحمولَ أحمــلُ ســوى حقيبــةٍ يدويَّ
ــا ســيارةٌ بيضــاء نظيفــة، كانــت  ــت بانتظارِن ــثُ كانَ إلــى الخــارِجِ حي
ــا  ــي مئت ــهِ: »أُجرَت ــلُ بقولِ ــي الرج ــود. بادَرَن ــرازِ بريلي ــن طِ ــدا م هون
دولار«، قالَهــا وهــو يبتســمُ ابتســامةً مُثيــرةً للاشــمئزاز. أعطَيتُــهُ 
ــسَ كافٍ  ــالَ: »هــذا لي ــةِ. عِندَهــا ق ــورو المعدنيَّ ــعِ الي زوجــاً مــن قِطَ

ــهُ أن يخــرَس. ــتُ من ــا ســيِّدي«، فطلب ــام، ي هــذهِ الأيّ

ــون دولار.  ــدودِ الملي ــاً بحُِ ــدُ مبلغ ــكان يُري ــدا ف ــا ســائِقُ الهون أمَّ
ــهِ أن  ــمُ وجهِ ــى كادَ لَح ــي!«)1( حت ــي مون ــه، »سبنس ــتُ ل ــا أن قل وم
ــع أنَّنــي أعــرف شــيئاً مِــن لغَــةِ الكريــو)2(.  يَســقُطَ إذ إنّــه لــم يكُــن يتوقَّ
ــلّ  ــل بأق ــم يَقبَ ــراتِ. ل ــةِ العَشَ ــغٍ بخِانَ ــى مبلَ ــاقٍ عل ــى اتف ــا إل لن توصَّ
ــي أســعارِ  ــاعِ الإجرامــيِّ ف ــن الارتف ــه مَفطــور م ــك، لأنَّ قلب ــن ذل مِ

ــهِ.  ــود، حَســبَ زَعمِ الوق

)1( اللغة الرسمية المتداولة في سيراليون. - المترجم
)2(  �بلغــة الكريــو يعنــي هــذا التعبــر، »سِــعرٌ مُرتفــع« أو »سِــعرٌ غــالٍ«. - 

المترجــم
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علــى مقرُبَــةٍ مِــنَ المَعبَــرِ، كانــت هنــاك بَلبَلَــةٌ، كانــت هنــاكَ امــرأة 
ــماويّ  ــم الأزرق الس ه ــرطَةِ بزيِّ ــالُ الش ــومُ رج ــةٍ يق ــةِ فاكِه ــع عَرَب م
بإلقــاءِ بضِاعَتهِــا فــي الخليــجِ، وهــي تصــرُخُ وتُوَلــوِلُ كمــا لــو 
ــةِ رجــالٍ مــن  ــر لثلاث ــاجَ الأم ــا. احت ــوا يقومــونَ بإغــراقِ أطفالهِ كان
ــنَ الســيّارةِ  ــتُ مِ ل ــن أمــام ســيّارتنِا. ترجَّ الشــرطةِ لسَــحبِ المــرأةِ مِ
ــسَ بعــضَ النســيمِ الرطــبِ العليــل. علــى  وذهبــتُ إلــى السِــياجِ لأتنفَّ
الشــاطئ، مَــرَّ جُنــودٌ بمَِلابسِــهم الرســميَّةِ واضِعيــنَ أســلِحَتَهم علــى 
ــن  ــةً مِ ــةَ المــرأةِ التــي أصبحــت فارِغَ صدورِهــم؛ رَكَلَ أحدُهــم عَرَب
ت المــرأةُ تَــذرَعُ المــكان ذهابــاً وإيابــاً  مُحتَوياتهِــا الآن. واسْــتَمرَّ
ــا  ــيئاً كُلَّم ــيئاً فش ــرُ ش ــهَدُ يصغُ ــدأ المَش ــوِل. وبَ ــرُخُ وتُوَلْ ــي تص وه
ــا  ــجِ. قَطَعن ــاهِ الخلي ــحِبُ باتج ــدأَ يَنسَ ــذي بَ ــرِ ال ــن المَعبَ ــا ع ابتعَدن
ــا.  ــرِبُ مِنّ ــي تقتَ ــاون وه ــةِ فريت ــاهَدةِ مدين ــدأتُ بمُش ــش وب الكورني
ــالٌ  ــلٌ إلــى السُــقوطِ، وحولهــا ظِ ــرٌ منهــا آيِ ــةِ، كثي حَشــدٌ مــن الأبنيّ
هائِلــةٌ وخَرائِــبُ مُوحِلَــةٌ تَمتَــدُّ إلــى حُــدودٍ لا يعلَمُهــا إلا اللــه، 

ــةِ. ــا الخاوِيَ ــى بُطونهِ ــةً عل مُحدَودِبَ

رجُــاً  لَمَحــتُ  فريتــاون،  لمدينــةِ  البَحــريِّ  الرصيــفِ  علــى 
ــنِ، اســمُهُ هورســت. كان يقِــفُ  أعرِفُــهُ، أوروبــيٌّ نحيــلٌ وكبيــرٌ بالسِّ
ــاً عينيَــهِ بيدِيــهِ وهــو ينظُــرُ إلــى  بجانـِـبِ ســيّارةٍ مُســتأجَرَةٍ مُظلِّ
شــمسِ الغــروب؛ كان يُراقِــبُ القادِميــنَ الجُــدُد. وخــالَ مُــرورِ 
ســيّارَتنِا مِــن أمامِــه، أرخَيــتُ جَسَــدي إلــى أســفَلِ مقعــدي وأشَــحتُ 
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ــه. عــادَ  ــا عن ــهُ بعــدَ تَجاوُزن ــتُ أرقُبُ ــي بقي ــاً. لكنَّن ــه جانب بوجهــي عن
إلــى ســيّارَتهِِ دون أن يأخــذَ أيّ راكِــب.

هورســت ... أظــنّ أنَّ اســمهُ الأوّل كان شــيئاً مِثــل كوزمــو، لكنــه 
ــره الآن. لَــم يكُــن كوزمــو. ليــو، رولــو، لا أســتطيع تذَكُّ

ــون، فهــو  ــا لي ــدق باب ــى فن ــهَ إل ــل التوَجُّ ــن ســائِقي إيمي ــتُ مِ طلب
حَســبَ عِلمــي الفنــدقُ الوحيــد الــذي تَصِلُــهُ الكهربــاءُ بانتظــام، وفيــهِ 
ــةِ الفنــدقِ حتّــى جــاءت  برِكَــةُ سِــباحَة. ومــا إن اصطفَفنــا تحــت مِظلَّ
ــرعَة.  ــا، انحَرَفَــت ثــم عــادَت إلــى مَســارِها بسُِ ســيارةٌ مُســرِعَةٌ نَحوَن
كانــت علــى نافذَِتهِــا لافتَِــةٌ مَكتــوبٌ عليهــا: المدرســةُ الرائِعــةُ لتعليــمِ 
ــاطٍ  ــودِ نش ــي بوُج ــت تُوح ــورَ كان ــم أنَّ الأم ــيارات. ورغ ــادةِ الس قي
نــي لَــم أشــعر بإفريقيــا الجديــدةِ. ســألتُ إيميل  تجِــاريٍّ نوعــاً مــا إلّ أنَّ

هُــم عَشــرَةٌ، لكِــن مــاتَ مِنهُــم سِــتَّة. عــن عَــدَدِ أطفالـِـه، فقــالَ: إنَّ

ــهِ -  ــه - حســبَ قولِ ــدُق؛ كون ــرِ الفُن ــل إقناعــي بتغيي حــاول إيمي
ــطَعُ  ــةُ تَس ــواءُ الكهرُبائيّ ــت الأض ــن كان ــضِ. لكِ ــي الحَضي ــح ف أصب
فــي الداخِــلِ وكانــت رائِحَــةُ البَهــوِ تُوحــي بنظافــةِ المــكان، ورُبّمــا 
ــةِ،  ــوادِ الكيميائي ــضِ الم ــوصِ بع ــكَ بخُِص ــاً لرأيِ ــمّ، تَبع ــقُ بالسُّ تَعْبَ
ــنَ  دي ــمِعتُ أنَّ المُتمَرِّ ــد سَ ــتُ ق ــرام. كن ــا يُ ــى م ــيءٍ عل ــدا كلُّ ش وبَ
ــهِ. ولكِــن كانَ هــذا  ــلطاتِ فــي مَمراتِ ــارِ مــع السُّ ــوا إطــاقَ الن تبادَل
هُــم قامــوا  قبــلَ عَشــرِ ســنواتٍ، بُعيــدَ هروبــي؛ وكانَ مِــنَ الواضِــحِ أنَّ

ــلٍ الآن. ــكلٍ كامِ ــهِ بشَِ ــهِ وترقيعِ بترميمِ
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ظٍ، ثم فاجأني بقولهِِ:  فَتَّشَني الموظَّفُ دونَ أيّ تَحَفُّ

»هذه رسالةٌ لكَ يا سيِّد ناير«. 

ــدق.  ــل كانــت مــن إدارَةِ الفن ــكل - ب ــن ماي ــن الرســالةُ مِ ــمْ تكُ لَ
يــدَوِيٍّ جميــلٍ،  اللــون وبخَِــطٍّ  بحِبــرٍ أرجوانــيّ  كانــت مكتوبَــةً 
ــبُ بــي فــي »المــكان الــذي فيــهِ حَــلٌّ لــكلِّ مشــاكِلكَ«. كانــت  تُرَحِّ
ــه الأمــر«. وكانــت هنــاك ورقــةٌ صغيــرةٌ  مُوجّهَــة »إلــى مَــن يُهِمُّ
ــفُ  ــيَ مُوظَّ ــالَ ل ــت. ق ــالِ بالإنترن ــاتُ الاتص ــا، تعليم ــبوكةٌ معه مَش
ــس  ــن لي ــةً، ولك فَ ــت مُتوقِّ ــت كان ــةَ الإنترنِ ــتعلاماتِ: إنَّ خِدمَ الاس

ــة. ــودُ الليل ــا تع ــمٍ فرُبَّم ــكلٍ دائ بش

ــي  ــهُ كان بإمكان ــتُ أنَّ ــا. ظننَ ــوع نوكي ــن ن ــال مِ ــي النَّقَّ كان هاتفِ
الحصــول علــى بطاقَــةِ خــطّ هاتفــيٍّ مِــنَ الفنــدق، ولكــنَّ الموظــف 
هُــم لا يملِكــونَ أيّــاً منهــا. فــي هــذه الأثنــاء كنــتُ مَقطوعــاً  أخبَرَنــي أنَّ

ــمِ تقريبــاً. عــن العالَ

ــاءِ  ــي مُســتعدٌ للق ن ــن أشــعر أنَّ ــم أكُ ــي الآن. ل هــذا مــا كان ينقُصُن
ــدق،  ــذا الفن ــي ه ــا ف ــون هن ــلِ أن يك ــن المُحتم ــو. م ــكل أدريك ماي
ةِ  ــارَّ ــد للق ــم يَعُ ــهُ ل ــتُ أشــعر أنَّ ــي كن ــي، ولكنَّن ــةٍ فــوق غرفت فــي غرفَ
ــهُ لــن يعــود. وربمــا كان قــد أغرانــي بالقُــدومِ هنــا بدافـِـعِ  الإفريقيّــةِ وأنَّ
عابَــة - كمُحاولــةٍ مِــن إحــدى مُحاوَلاتـِـهِ غيــر المَفهومَةِ. التســلِيَةِ والدُّ

*
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التــي  الرائِحــةِ  بــذاتِ  تَعبَــقُ  الغرفــةُ صغيــرةً وكانــت  كانــت 
جيِّــداً.  الســريرُ  كان  تَخشــاهُ«.  شــيءٍ  كلَّ  قَـتَـلـنـــا  »لقــد  تقــول: 
وعلــى المِنضَــدةِ، إزاءَ الســريرِ، انتَصَبَــت شــمعةٌ فــي صحــنٍ صغيــرٍ 

والأزرق. الأحمــر  باللــونِ  كبريــتٍ  صنــدوقُ  وبجانبِهِــا 

ســافَرتُ مِــن أمســتردام عبــر مطــارِ هيثــرو فــي لنــدن. اســتَغرَقت 
بإرهــاقِ  أشــعر  أكُــن  لــم  ولــذا  فقــط،  واحــدةً  ســاعةً  الرحلــةُ 
بعــضُ  مــا احتجتُــهُ هــو  جَــوّاً. كلُّ  الســفرِ  بَعــدَ  مــا  واضطــرابِ 
ــقِ بعــضِ الأشــياءِ،  ــم. رَشَــقتُ وجهــي بالمــاء، وقُمــتُ بتعلي الترمي
ــظُ بهــا فــي  ــهِ التــي أحتَفِ ثــم حَمَلــتُ حاســوبيَ المحمــولَ ومُلحقاتِ
. ــفليِّ مِحفظــة كِتّانيــةٍ صفــراء، ونَزَلــتُ إلــى المســبَحِ فــي الطابــقِ السُّ

ــارَ  ــادِل إحض ــنَ الن ــبَ مِ ــتُ لأطلُ ف ــاك، توقَّ ــى هن ــي إل ــي طريق ف
كأسٍ مُــزدَوَجٍ مــن العصيــر، جَلَســتُ علــى طاولــةٍ بجانــبِ المســبَحِ 
فــي مُحيــطٍ يــزدانُ بالصخــورِ والنباتــاتِ الموضوعَــةِ بطريقَــةٍ إبداعِيَّةٍ 

بارعِــةٍ، وطَلبــتُ شَــطيرةً وكأسَ عصيــرٍ آخــر.

يديهــا  تفــرُكُ  كانــت  امــرأة،  جَلَسَــت  طاولتيــن،  بُعــد  علــى 
وتَضغَطهُمــا بعضهمــا ببعــض ثــم تنحَنــي بوجهِهــا إلــى الأســفلِ 

لتَنظُــرَ إلــى أظافرِِهــا وتبتَسِــم. ألقَيــتُ عليهــا التَحِيَّــة.

تكِ؟« »كيف صِحَّ

ةُ سَيئة«. تي الجَسَديَّ »صِحَّ

فــي تلــك الأثنــاء، بَــدَأت مجموعــةٌ مــن الراقصيــنَ، ومعهــم 
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عــازفٌ للإيقــاعِ، بأخــذِ أماكنهِــم بجانــبِ المَســبحِ تمامــاً. فَبَــدأَ 
الهــدوءُ يســودُ بيــن الزبائــن. فجــأة، بــدَأتُ أشَــمُّ رائحــةَ البحــرِ. 
كانــت الســماءُ فــي تلــك الليلَــةِ حالكِــةً لا يُــرى فيهــا أيّــة نجــومٍ أبــداً. 

ــول. ــيُّ للطُّب ــرْعُ الجُنونِ ــدَأَ القَ وبَ

بَدَأتُ أكتُبُ لـ تينا، وأنا خارِج تغطِيةِ شبكةِ الإنترنتِ:

ــرٍ  ــد أيّ أث ــاون. لا يوج ــي فريت ــون ف ــا لي ــدق باب ــي فن ــا الآن ف أن
لصديقِنــا القديــمِ مايــكل.

أنــا فــي المطعــمِ المُحــاذي لبركَــةِ الســباحَةِ فــي هــذا الوقــتِ مــنَ 
ــدُ أنَّهــم مِــن زعمــاء كيســي  ــةٍ، أعتقِ ــةُ رَقــصٍ إفريقيّ ــةَ فرِقَ ــلِ، وثَمَّ اللي
ــبُ  هُــم أبنــاء شــوارع(، يقومــونَ بــأداءِ رَقَصــاتٍ تتطلَّ )يبــدون كأنَّ
النــارَ بالأشــياءِ، ويَضرِبــونَ علــى  يُشــعِلونَ  ثــم  السُــقوطَ أرضــاً، 
ــاء، يقــومُ أحدُهــم بشــيءٍ  ــيَّةِ. فــي هــذه الأثن ــلِ الكونغــا الوحشِ برامي
أشــبَهَ مــا يكــونُ باغتصِــابِ كومَــةٍ مــن العيــدانِ المُشــتَعِلةِ وهــو يرتــدي 
ــهُ  ملابسَِــهُ، والجالسِــونَ علــى الطــاولاتِ القريبَــةِ يقذِفونَــهُ بالنقُــودِ. إنَّ
ــذه  ــنُ ه ــو يَحتَضِ ــبَحِ، وه ــبِ المس ــى الأرضِ بجان ــرَجُ عل الآن يَتَدَح
ة  ةً تلِــوَ مــرَّ ــبُ مــرَّ ــهُ يتَدَحــرَجُ ويتَقلَّ ــةِ، إنَّ الحُزمَــةِ مــن العِصِــيِّ المُلتَهِبَ
ــةٌ مُشــتَعِلةٌ حَجمُهــا  وهــو يحتَضِــنُ الحُزمــة علــى صَــدرِهِ. إنَّهــا حُزمَ
ــا  ــدُهُ هن ــا أُري ــا. كلُّ م ــرَةِ أبيه ــن بَك ــدَةٌ ع ــه، مُتوَقِّ ــف حَجمِ ــةَ نص قُرابَ
هــو الطعــامُ والشــراب، ولكــن لَــم يَــدُر فــي خَلَــدي أنَّهــم ســيقومونَ 
بالترفيــهِ عنَّــا بعَــرضٍ ماسوشــيٍّ مــن قِبَــلِ شــخصٍ مَهــووسٍ بالحَرائِق. 
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، أُشــاهِدُ  يــا إلهــي، يــا صغيرتــي العزيــزة، أنــا هنــا فــي فنــدقٍ إفريقــيٍّ
ــهُ مِــنَ  شــخصاً مُلتَهِبــاً. أنــا منتــشٍ بعــضَ الشــيءِ، لأنَّنــي علــى قناعَــةٍ أنَّ
الأفضَــلِ للمَــرءِ أن يكــونَ هكــذا فــي غــربِ إفريقيــا، والعالَــمُ شــاعِريٌّ 

ــبُ رَجُــاً. ــا أراقِ حالِــم، والليــلُ كذلــك... وأن

ــةِ للباحَــةِ الفَســيحَةِ، ظَهَــرَ هورســت وتَســلَّلَ  فــي الجهــةِ المُقابلِ
ــضَ  ــاً أبيَ ــان. كان رجُ خ ــاب الدُّ ــران وضب ــال الني ــن خ ــوي م نح
برونــزيّ اللــون، ذا شَــعْرٍ أبيــض أنيــق، يلبَــسُ سُــترةَ صيــدٍ فيهــا آلافُ 
ــرتُ - حِــذاءً بُنيّــاً زاهيــاً  الجُيــوبِ. وعــادةً مــا كان يلبَــسُ - الآن تذكَّ

لــه أربطَِــةٌ بيضــاء، وهــذا هــو مــا أســتطيع رؤيَتــهُ الآن.

»رولاند! هذا أنتَ! تُعجِبُني تلكَ اللِّحيَة«.

داً. »هذا أنا«)1(، قلتُ مؤكِّ

»هــل رأيتَنــي علــى رصيــفِ المينــاءِ؟ لقــد رأيتُــكَ!« - ثــم جَلَــسَ 
- اللِّحيَــةُ تُعطيــكَ جاذِبيَّــةً ووَقــاراً.

ابْتَعنــا لأنفُسِــنا عصيــراً. قُلــتُ للنــادِلِ: »أنــتَ ســريعٌ فــي عَمَلِــكَ« 
وأعطَيتُــهُ اثنيــن يــورو كَبَخشــيش. »العامِلــونَ هنــا علــى درجــةٍ كافيــةٍ 
مِــنَ الكفــاءَة. مــن قــالَ إنَّ هــذا المكان قــد تدَهــوَرَ إلــى الحَضيضِ!«.

»لم يَعُد مِن فنادِقِ السوفوتيل«.

»مَن يَملِكُه؟«

)1(  قالها بالفرنسية )C’est moi(.  المترجم
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»الرئيس، أو أحد رُفقائِهِ المُقرّبين«.

»ما خَطبُه؟!«

أشار إلى جِهازي. »لن تستطيعَ الاتصالَ بالإنتَرنتِ«.

رَفَعتُ كأسي له. »ما زالَ هورست يأتي إلى هنا إذن«.

»مــا زلــتُ زبونــاً مُنتَظَمــاً. سِــتَةُ شُــهورٍ بالســنةَِ. ولكــن هــذه 
ة أُجبـِـرتُ علــى البَقــاءِ فــي بلــدي سَــنةًَ كامِلــةً تقريبــاً، منــذ شــهرِ  المَــرَّ

ــهراً«. ــرَ ش ــد عَشَ ــي. أح ــر الماض نوفمب

لــتُ وَضعِيَّــةَ شاشَــتي  ازدادَت الحفلَــةُ صَخَبــاً وضَجيجــاً. عَدَّ
ووضَعــتُ أصابعــي علــى لوحَــةِ المفاتيــح. يــا لَوقاحَتــي. لكنَّنــي لــم 

ــهُ الجلــوسَ. أطلُــب من

ــافَ  ــم أض ــةً، ث ــتَ بُرهَ ــال. صَمَ ــداً«، ق ــةٌ ج ــي مريض »إنَّ زوجَت
ــه«. ــوسٌ من ــرَضٌ ميئ ــرِ، »مَ ــن الفَخ ــيءٍ م بش

فــي تلــك الأثنــاء، وعلــى بُعــدِ مترَيــنِ علــى جانـِـبِ المســبَحِ، قــامَ 
العــارِضُ بإشــعالِ النــارِ بقَميصِــهِ وســروالهِ.

إلى تينا:

ــي  ــة ف ــكرية غريب ــس عس ــنِ بملابِ ــنِ أمريكيَّي ي ــت جُنديَّ ــد رأي لق
مكتــبِ الاســتقبالِ فــي الفنــدق وأنــا أقــومُ بإتمــامِ إجــراءاتِ الحجــزِ. 
هــذا الفنــدق هــو المــكانُ الوحيــدُ فــي المدينــةِ الــذي تصِِلُــهُ الكهرباءُ 

ليــاً. إنَّ تكلُفَــةَ الإقامَــةِ هنــا 145 دولاراً أمريكيّــاً لليــومِ الواحِــدِ.
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ــهِ أبــداً.  بالمُناسَــبة، طالَــت لحِيَتــي. هــذا ليــسَ مِــن أجــلِ التموي
. ف علــيَّ ــمَّ كشــفي والتّعــرُّ لقــد تَ

مــع هــذا التَطبيــلِ وهــذا الصِيــاحِ والزَعيــقِ، مَــن يــا تُرى يســتَطيعُ أن 
ث؟ ومــع ذلــكَ، يُصِــرُّ هورســت علــى مُواصَلــةِ الحديــثِ وعــدم  يتحــدَّ
ــهِ...  ــرضِ زوجَت ــن م ــثِ ع ــي الحدي ــهبَ ف ــث أس ــأني، حي ــي بشِ ترك

والآنَ حــان وقــتُ طــرحِ الأســئلة. البدايــةُ كانــت حــول مايــكل.

»ماذا؟ آسف. ماذا؟«

»قلتُ لك: مايكل هنا«.

»مايكل مَن؟«

ق!« »هيا! لا أُصَدِّ

»مايكل أدريكو؟«

»بالله عليك!«

»هل رأيتَهُ؟ أين؟«

هُ في الأنحاء«. »إنَّ

»فــي الأنحــاء أيــن؟ تبّــاً. انظــر. هورســت. فــي بــادِ الشــائِعاتِ، 
هــل نحتــاج إلــى مزيــد مــن الشــائعات؟!

»لم أرَهُ شخصِيّاً«.

»ماذا عساهُ يفعلُ هنا؟«.

»الألماسُ؛ ببساطَةٍ«.
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»لم يَعُد الألماسُ سهلًا«.

ــهولة، يــا رولانــد. نحن نســعى  »صحيــح، ولكِنَّنــا لا نســعى نحــو السُّ
نحــو المُغامَــرةِ. المُغامَــرةُ جيــدَةٌ للروحِ والعقــلِ والحِســابِ البنكيّ«.

»الألماسُ مَحفوفٌ بالمَخاطِرِ هذه الأيّام«.

رات مُريــعٌ. إنِّهــا  »هــل تُريــدُ تهريــبَ الهيرويــن؟ العمــلُ بالمُخــدِّ
ــن  ــد م ــرام واح ــداً. كيلوغ ــةٌ ج ــي رخيصَ ــمِ، وه ــبابَ الأمَُ ــرُ ش تُدَمِّ
الهيرويــن تُعطيــكَ ســتة آلاف دولارٍ أمريكــيٍّ رِبحــاً صافيــاً. أمــا 

ــكاً«. ــكَ مَلِ ــاسِ تَجعَلُ ــن الألم ــد م ــرام الواح ــو غ الكيل

كتَبــتُ لـــ تينــا: انتهــى العــرضُ الآن. لا يبــدو أنَّ أحَــداً قــد أُصِيــبَ 
بــأذى. كان المــكانُ يعبَــق برائِحَــةِ البنزيــن.

»ما رأيُكَ؟« سألَ هورست.

ــتَ  ــكَ، وأن ــيُخبرِونَ عن ــم س ــو أنَّه ــت ه ــا هورس ــدُهُ ي ــا أعتَقِ »م
ــن«. ــوى المُخبرِي ــكانِ س ــذا الم ــي ه ــدُ ف ــك، إذ لا يوجَ ــرِفُ ذل تع

ــفَ عــن فعِــلِ كلَّ شــيءٍ خلال  ــهُ توقَّ ــه اقتَنـَـعَ بكلامــي، لأنََّ أظــنّ أنَّ
كِتابَتي لـــ تينا:

أنــا هنــا الآن بســبَبِ هــذا الأخــرَقِ الغبــيّ، الــذي كان جاسوســاً 
ــهُ قــد أصبــح طاعِنــاً فــي السِــنِّ ولــم  ــا الآن، فيبــدو أنَّ للإنتربــول. أمَّ
ــهُ  يَعُــد صالحِــاً لأيِّ عَمَــلٍ يدفَعــونَ لــه لقِــاءَهُ. ولكنــه مــا زالَ يبــدو كأنَّ

ــهُ يدعونــي رولانــد كمــا لــو كانَ شُــرطِيّاً. شُــرطيّ. إنَّ
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قد أكون في لحظَةٍ ما سألتُهُ عن اسمِهِ الأوّل. إيلمو؟

ــةٍ،  ــرؤوسٍ نوويَّ ــخٍ ب ــتَّةَ صواري ــرائيل سِ ــكُ إس ــي: »تمتَلِ ــالَ ل ق
ــتٍ  ــي أيّ وق ــران. وف ــو إي ــة نح هَ ــتَودَعاتِ ومُوجَّ ــي المس ــزَةٍ ف جاهِ
طهــران،  ســتكونُ  المُقبلِــةِ  الأمريكيّــة  الانتخابــاتِ  فتــرَةِ  خــالَ 
بــووووم بــووووم، فــي خَبَــرِ كانَ. ولكــن، كمــا يقــال، العَيــنُ بالعين، 

ــكان«. ــي كلِّ م ــعاعُ ف ــيكونُ الإش ــي. وس ــا صديق ي

»كانوا يقولونَ هذا الكلام قبلَ سنواتٍ«.

»أنــتَ لا تُريــدُ العَــودَةَ إلــى بــادِكَ. فــي غُضــونِ عَشــرِ ســنواتٍ 
ــنَ الأنقــاضِ. الفــارِقُ هــو  ــةٌ مِ ــا، حِفنَ ســتكونُ الأمــورُ كمــا هــي هن
قنــي  ـكَ لــن تُصَدِّ أنَّ أنقاضَنــا هنــا ليسَــت نَشِــطَةً إشــعاعِيّاً، ولكِنّـَ
ــحَت  ــد مَسَ ــر«. لق ادِ غايغ ــدَّ ــى عَ ــك عل ــن ذل ــق م ــا تَتَحَقَّ إلّ عندم
الشــرابُ عنــهُ كلَّ سِــماتهِ الأوروبيَِّــة. كان أبيــضَ الشَــعْرِ أحمــر 

ــرٍ. ــومِ بَشَ ــرحٍ وآكلُ لُح ــتُ مَ ــهِ، عِفري الوَج

فــي بَهــوِ الفنــدق، صافَحنــا بعضَنــا وتمَنَّينــا لبَِعضِنــا ليلــةً ســعيدةً. 
»بالطبــعِ إنَّهــم يرغبــونَ بالِإخبــارِ عنــكَ«، قــال. وَقَــفَ علــى رُؤوسِ 
ــعِ قدَميــهِ وهــو يُحــاوِلُ الوُصــولَ إلــى مُســتوى أذُنــي اليُســرى  أصابِ
ــكَ، عندمــا تعــودُ، لــن تكــونَ  ليَهمِــسَ لــي، »ذلــكَ هــو الســببُ فــي أنَّ

الشــخصَ نفســه الــذي أتــى«.

*
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ــى ذاتِ  ــبٍ عل ــاعَ جي ــاً مِذي ــةِ واضِع ــي العَتمَ دتُ ف ــدَّ ــاً، تم لاحق
ــي  ــوتٍ يُوح ــمعَ لأيِّ صَ ــترقُ السَّ ــتُ أس ــرى كن ــيَ الأخُ الأذن، وبأذن
ــدِ الكهرُبائــيِّ فــي الفنــدق. داهَمَنــي صُــداعٌ مُفاجــئٌ.  ببَِــدءِ عَمَــلِ المُوَلِّ
أشــعَلتُ عــودَ ثقــابٍ نتنِاً، وأشــعَلتُ شَــمعَةً وفتَحــتُ النافـِـذَةَ. تزايَدَت 
إلــى إطفــاءِ  نــي  الشاشَــةِ، مــا اضطَرَّ الحَشــراتِ علــى  ارتطِامــاتُ 
ــي(  ــي س ــي ب ــة )ب ــة البريطاني ــة الإذاع ــةُ هيئ ــت محَطَّ ــمعَةِ. أذاعَ الش
تقريــراً عــن عاصِفَــةٍ عنيفــةٍ بريــاحٍ سُــرعَتُها 120 كــم فــي الســاعة كانت 
قــد ضَرَبَــت ولايــاتِ فرجينيــا، وغــربَ فرجينيــا وأوهايــو الأمريكيّــة، 

عانــى علــى إثرِهــا ثلاثــةُ ملاييــن بيــتٍ مــن انقطــاعِ الكهرُبــاء.

عــادَ التيــارُ الكهربائــيُّ هنــا فــي فنــدق بابــا ليــون. اشــتَغَلَ التلفــازُ. 
ــي ڤــي(  ــي المركــزيّ )ســي ســي ت ــون الصين ــة التلفزي ــت محَطَّ كان

تبُــثُّ باللغَــةِ الإنجليزيّــةِ. عُــدتُ إلــى المِذيــاعِ.

 ! بَــدَأت الهواتـِـفُ فــي فريتــاون بالرَنين! ذلــكَ الرنيــنُ الإنجليزيُّ
ثُ مِــن قــاعِ بئِرٍ: ثُ كمــا لــو كان يَتَحــدَّ وجــاءَ صــوتُ شــخصٍ يَتَحــدَّ

»بَدَأت الإنترنتِ بالعَمَلِ«.

ــوبي  ــاً. كان حاس ــر دائم ــو الأم ــا ه ــارَةٍ كم ــةُ إث ــل! - لحظَ بالعَمَ
ــا: ــةً لتين ــتُ مُلاحَظَ لْ ــحِ، وذَيَّ ــي علــى الســريرِ. عبَثــت بالمَفاتي بجانبِ

ــفر - خَمسَــة آلافِ  سَــحَبتُ بعــضَ النُّقــودِ مــن حِســابِ السَّ
ــا.  ــةٍ هن ــر موثوقَ ــةُ مــا زالــت غي ــاتُ الائتماني . البطِاق دولارٍ أمريكــيٍّ
ــةٍ هــي  ــرف هنــا 250 ليــون لــكُلِّ يــورو. وأكَبــرُ ورَقــةٍ نقدِيَّ سِــعرُ الصَّ
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قٍ،  ــوُّ ــةِ تَسَ ــي حقيبَ ــودكَ ف ــكَ حَمــل نُق ــبُ علي ــون. يَتَوجَّ الـــ 100 لي
ــونَ دولارات.  ــوا الآن يطلُب ــةِ. أصبَح ــقِ الأحذِيَ ــضِ صنادي ــي بع وف

ــم. ــونَ عُملَتَه ــم يكرَه ــورو. إنَّه ــولِ الي ــيبدَؤونَ بقَِب س

أرسَــلتُ رســائِلي الإلكترونيّــةَ، وانتظَــرتُ، ثــم انقَطَــعَ الاتصــالُ 
بالإنتَرنِــت. 

كانــت قنــاةُ هيئــة الإذاعــة البريطانيــة )بــي بــي ســي( تَبُــثُّ برنامَجَ 
)شــارِك العالَــمَ برأيِــكَ()1(، وكان موضــوعُ الحَلَقَــةِ مُمِلًّ.

ــدُ الكهرُبائِــيُّ عــن  وفــوراً، بَعــدَ وُصــولِ رَدِّ تينــا، توقّــفَ المُولِّ
ــام فــي كلِّ مــكانٍ.  ــنُ الجُــدرانِ وســادَ الظَّ ــفَ معــهُ طَني ــلِ، فتَوقَّ العَمَ

كانَ رَدُّ تينــا:

عندما تَعودُ لن تكونَ الشخصَ نفسه الذي أتى.

هُ برونو. برونو هورست. رتُهُ فجأة. إنَّ لقد تَذَكَّ

*

بنطــالاً  ولَبسِــتُ  اســتَيقَظتُ  صباحــاً،  الثالثَِــةِ  الســاعةِ  قُرابَــةَ 
وقميصــاً ونَعــاً، وأضــأتُ مِصبــاحَ هاتفــي النوكيــا للنـُـزولِ إلــى 
واقِ  الأســفل؛ ثمانــي خُطُــواتٍ علــى الــدرجِ، وصَلــتُ إلــى الــرُّ
ــجِ  ــي الوَهَ ــفُ ف ــا أقِ ــداً. وأن ــد أب ــاك أيّ أح ــن هن ــم يك ــتِ. ل الخافِ
ــي، عــادَت  ــطُ ب ــي تُحي ــةِ الت ــالِ الهائِل ــثِ مــن الشــمعَةِ والظِ المُنبَعِ

)1(  �برنامج حواري اسمه بالإنجليزية )World Have Your Say(.  المترجم
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ةً  ــرَّ ــت، ومَ ــم انغَلَقَ ــن ث ــوابُ المِصعدي ــت أب ــأة، فانفَتَحَ ــوارُ فج الأن
أخــرى انفَتَحَــت وانغَلَقَــت.

*

صَحَــوتُ علــى صــوتِ عامــلِ الحديقــةِ وهــو يَكنـُـسُ ذُبــابَ مايــو 
ــةَ الســاعةِ  ــتِ بمِِقّشّــةٍ صغيــرةٍ مــن المَمَــرِّ تحــت شُــرفَتي. وقُرابَ المَيِّ
ــرَدَ  ــة، ممــا طَ ةِ خمــس عشــرة دقيق ــدَّ ــرَت الســماءُ لمُ ــةِ أمطَ السادِسَ
نــي أُسَــمّي هــذه الحشــرات ذُبــابَ مايــو  الحشــرات مــن الأجــواء. إنَّ
لتَســهيلِ الأمــر؛ فالواحــدةُ منهــا كانــت تبــدو نصِــفَ صرصــورٍ 
أيضــاً. لاحقــاً، فــي بهــو الفنــدق، ســألتُ الحــارِسَ عنهــا، فقــالَ لــي 

ــرات«)1(.    ــرّفٍ: »حش ــزيّ مُحَ ــظٍ إنجلي بلف

كان مايــكل قــد اتَّصَــلَ بالاســتعلاماتِ وتَــرَكَ لــي رســالةً. ســألتُ 
موظَّــفَ الاســتقبال، »لمــاذا لــم تَقُــم بتحويلِــهِ إلــى هاتـِـفِ غرفتــي؟« 
بــدا وكأنّــهُ نَسِــيَ ســؤالي وهــو يقــومُ بخَِــدشِ ســطحِ مكتَبِــهِ بأظافِــرهِ 

ــنُ بالخُــدوشِ الناجِمَــةِ، ثــم قــال: »ومــا أدرانــي أنــا«. ثــم يَتَمَعَّ

أرادَ مايــكل أن يلتقــي بــي الســاعة 16:00، فــي ســكانلون. وهــذا 
كَشَــفَ لــي عــن كَثيــرٍ مِــن أحوالـِـه.

ــرين  ــر عش ــي آخ ــون ف ــا لي ــدقِ باب ــمِ فن ــاءِ مطع ــي أرج ــتُ ف جُل
دقيقــة مــن وقــتِ البوفيــه المفتــوحِ الــذي ينتَهــي الســاعةَ العاشــرة. 

)1(  قالها بالإنجليزية هكذا »In-seck«. المترجم
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وكنــتُ آخــر شــخصٍ يأتــي للإفطــار. وكانَ العامِلــونَ قــد احتَشَــدوا 
حــول مقالــي التســخين، وقــد جَمَعــوا مــا تَبَقّــى مــن الأطعِمَــةِ 
ــنّ.  ــا أظ ــى م ــون عل ــا يأكل ــو م ــذا ه ــهم. إذن ه ــونٍ لأنفس ــي صُح ف
وبقُِدومــيَ الآن إلــى هنــا حامِــاً صحنــي أكــون كَمَــن سَــرَقَ الطعــامَ 
مــن أفواهِهِــم مُباشَــرةً. وأخَــذتُ أيضــاً بعــضَ البطاطــا المقلِيَّــةِ، 
ونَها هنــا »البطاطــا الإيرلنديــة«، وبسَِــبَبِ نَظَراتهِــم إلــيَّ  والتــي يُســمُّ
ــتَ  ــال. وتَح ــة ح ــى أيّ ــتُ عل ــي أكَل ــنَ الأكل، ولكنَّن ــن مِ ــم أتَمَكَّ ل
تَحديقاتهِــم الحَنونَــةِ، أكَلــتُ كلَّ شــيءٍ فــي الصحــنِ حتّــى الفُتــاتِ.

ــةً  ــي الثلاثيــن درجــةً مِئويَّ ــر والحــرارَةُ حوالَ ــا فــي شــهرِ أكتوب كُنَّ
طوبــةُ مُرتَفِعَــةً  . وكانــت الرُّ أغلــب اليــوم؛ يُمكِــنُ احتمالهــا فــي الظِــلِّ
كمــا هــي علــى الــدوام. يَصِلُنــا الآن نســيمٌ بــارِدٌ مِــنَ البَحــرِ، وهنــاكَ 
ةُ شَــمسِ الظَّهيرة  بعــضُ الغُيــومِ البيضــاءِ الناصِعَــةِ فــي الســماءِ، وأشِــعَّ
ــدُ الآخَــرُ  ــندان المُســتَعِرِ. الزبــون الوحي ــا كالسِّ ــا وتَطرُقن تَهــوي علين
، وكان مَوشُــوماً فــي  غيــري كان أمريكــيَّ الملامِــحِ فــي لبــاسٍ مدَنــيٍّ

أعلــى ســاعِدِهِ بِــرأسٍ مــن رُؤوسِ ملّحــي ومُحارِبــي الفايكنــغ. 

. فانســابَت موســيقى الريــف الأمريكيّــة عبــر  عــادَ التيــارُ الكهرُبائِــيُّ
ــي  ــن قهوَت ــرَ م ــفَ الآخَ ــرِبتُ النص ــدق. شَ ــي الفن ــةِ ف ــزَةِ الصوتيَِّ الأجِه
ــى  ــارِ عل ــة الأخب ــيَ مُتابَعَ ــاز، ليَتَســنَّى ل ــربِ مــن التلف ــةٍ بالقُ علــى طاول
 ، ــثِّ ــومُ بالب ــةٌ تق ي ــةٌ محلِّ ــاكَ مَحَطَّ ــت هن ــن كان ــة. ولك ــةِ الصينيِّ المحَطَّ
ــة  ــروب الطاق ــن مش ــةً ع ــالَةً دِعائِيَّ ــه كان رِس ــتَطَعتُ متابعت ــا اس وكلُّ م
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غينيــس. فــي هــذه الدعايَــةِ، يعــودُ الأخُ الأكبَــرُ لوَطَنـِـهِ فــي أحــد أدغــالِ 
ــروب  ــاءِ مش ــومُ باحتسِ ــةِ. يق ــي المدين ــةِ ف ــهِ الناجِحَ ــن حياتِ ــا مِ أفريقي
الطاقــة »غينيــس درافــت« مــع أخيــهِ الأصغــرِ تحــت وَهَــجِ أضــواء 
شــاعريّة لا يملِكــونَ مثلهــا فعــاً فــي الأدغــالِ. يُنــاوِلُ الأخُ الأكبــرُ ابــن 
المدينــة أخــاه الأصغَــرَ ابــن الأدغــالِ تذكِــرَةً مكتوبــاً عليهــا: »هــل أنــت 
علــى اســتعِدادٍ للجلــوس علــى طاوِلَــةِ الرجــال؟« يأخُذُهــا الأخُ الأصغَرُ 

ــاء: ثُ كالعظم ــدَّ ــن يتَحَ ــم!« كان المُعلِ ــاً، »نع ــةٍ، قائِ ــانٍ وعزيم بامتنِ

»غينيس. طريقُكَ نحوَ العَظَمَةِ«.

*

ــي  ــدق ومع ــة للفن ــةِ الأماميّ ــى الواجِهَ ــارِ إل ــدَ الإفط ــتُ بع خَرَج
حاســوبي الــذي كنــتُ أضعــه فــي حمّالــةٍ كَتلِــكَ التــي يحمِلــونَ بهــا 
ــي،  ــرَقُ قميص ــلَ الع ــدري. بَلَّ ــى ص ــا عل ــتُ أحزِمُه ــال. وكُن الأطف

ةً للمــاءِ. ــت مُضــادَّ ــةَ الحاســوبِ كان ــنَّ حقيب ولكِ

ــام  ــارجِ أم ــي الخ ــةً ف ــط مَركونَ ــدةٌ فق ــيارةٌ واح ــاكَ س ــت هن كان
كِ مفتوحــاً. كان عَــدَدٌ قليــل مــن الرجــالِ  الفنــدق. كان غِطــاءُ المُحــرِّ
ــة  ــبِ درّاجاتهِــم »الأوكاد«، وهــي درّاجــاتٌ ناريّ ــرونَ إلــى جانِ ينتظِ
ــرتُ  ــانِ. اختَ ــبِ الأحي ــي أغل ــي ف ــي س ــواع، 90 س ــرِ الأن ــن أصغَ م
. ســألتُ صاحِبَهــا: »يــا صاحِــبَ  واحِــدَةً اســمها بوكســر، نــوعٌ صينــيٌّ

البوكســر، هــل تعــرِفُ الســوقَ الهنــديّ؟ ســوقُ الأفيــال؟«

ــحَ الكرســيَّ  »الأفيــال؟« أجــابَ بصــوتٍ مُرتفِــعٍ. »لنِذَهَــب!« فَتَ
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الــذي خلفَــهُ فجَلســتُ عليــه، وأنطَلَقنــا مُســرِعينَ نحــو الســوقِ 
الهنــديِّ عبــر شــوارِعَ مــا زالــت مُوحِلَــةً وزَلقَِــةً بســببِ هُطــولِ 
ــحُ يَمنــةً ويَسْــرة ليَتَجنَّــبَ الحُفَــرَ  المَطَــرِ فــي الليلَــةِ الفائِتَــةِ. كان يتَرنَّ
والأخاديــدَ والمَطَبّــات والتجاويــف، وليِتَجَنَّــبَ الاصطِدامِ بالمُشــاةِ 
وبالدراجــاتِ الهوائيــةِ والشــاحِنةَِ الضخمَــةِ التــي كانــت قادِمَــةً 
نحوَنــا بوَجهِهــا الــذي كانَ ســيَلتَهِمُ كلَّ شــيءٍ أمامهــا - اســتطاعَ 
ــى  ــا إل ــا وَصَلن ة. وعندم ــرَّ ــوَ مَ ةً تلِ ــرَّ ــياءِ مَ ــذه الأش ــب كلَّ ه أن يتَجَنَّ
الســوقِ المُثَبَّــتِ علــى واجِهَتـِـهِ الأماميّــة لوحَــة لـــ غانيشــا - إلــهُ 
المَعرِفَــةِ والنــارِ فــي الهنــد - شَــعَرتُ بأنَّنــي علــى قيــدِ الحيــاةِ وأكثَــرَ 

ــول. ــي مَقت ــعَرتُ أنَّن ــاً شَ ــي أيض ــة، ولكنِّ حَيَوِيَّ

التمثــال غانيــش)1( )صاحِــبُ وَجــهِ الفيــل( كان مــا زال موجوداً، 
ى ســابقِاً  ولكِنَّهــم قامــوا بتَغييــرِ اســم الســوق )الــذي كان يُســمَّ

ــوبرماركت واي 2 كاي. ــى س ــا( إل ــوقِ غانيش بسِ

قالَ لي سائِقي: »سأبقى بانتظَِارِكَ«.

هُ سيبقى ينتَظِر. »لا. انتهى«، قلتُ له وأنا أعلم أنَّ

الســوقِ،  باتجــاهِ  ومَشــيتُ  المَدخَــلِ،  أمــام  بوكســر  تَرَكــتُ 
ونَ هــذا النــوع مــن  يــتُ جانبــاً وانطَلَقــتُ. أظُنُّهُــم يُســمَّ ولكنَّنــي تَنحََّ

المُراوَغَــةِ فــي العالَــمِ السُــفلِيّ سِياسَــةَ البــابِ المُــزدَوَجِ.

)1(  غانيشا أو غانيش هو إله هندوسي على شكل فيل. المترجم
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ــم  ــن أعل ــم أكُ ــي ل ــرِ، ولكنَّن ــاً بالمتاجِ ــاً مليئَ ــرّاً ضَيِّق ــدتُ مَمَ وجَ
أيــن أنــا. ثــم انطَلَقــتُ إلــى الطريــقِ الأكبَــر علــى يســاري، ومَشَــيتُ 
ــاه  ــذا الاتج ــي ه ــارَةً ف ــتُ ت ــاً. انحَرَف ــراً تقريب ــقُ مُدَمّ ــه. كان الطري في
ــةٍ  ــارّاً بدرّاجَ ــاه م ــكَ الاتج ــارَةً بذلِ ــةِ أوكادا، وت ــائِق درّاجَ ــارّاً بسِ م
الأثنــاء،  تلــكَ  البيئــة. وفــي  فــي هــذه  فَقَــدتُ وتيرَتــي  هوائيَّــة. 
اءِ  ــرَّ ــرارَةِ الطَّقــس مــن جَ ــى حَ ــة إل ــةُ الســيرِ بالإضاف أصبحــت حَرَكَ
ــنَ  المَشــيِ مَصــدَرَ إزعــاجٍ لــي. لقــد تُهــتُ. وطــوال خمــسٍ وأربَعي
ــةٍ بالأوحــالِ ولا أســماءَ لهــا، حتّــى  دقيقــة، تُهــتُ بيــنَ ممــرّاتٍ مليئَ
ســةٌ صغيــرةٌ بيافطَِــةٍ كُتـِـبَ  وَجَــدتُ المَــكانَ الــذي كُنــتُ ابتَغيــهِ، مُؤسَّ

ــس«. ــقَ إيلفي ــا »وثائِ عليه

ــنَ  ــرٍ مِ ــى حَصي ــة عل ــيَّةٍ موضُوعَ ــواحٍ شَمسِ ــةُ أل ــاكَ ثلاثَ كانَ هن
ةِ  ــارَّ ــى الم ــبُ عل ــلِ، وكان يَتَوجَّ ــي المُوحِ ــرِّ التُرابِ ــي المَمَ ــشِّ ف القَ
أنْ يــدُوروا حَولَهــا للمُــرور. كَتَبــوا علــى اللافتــة أيضــاً: »عُــروض: 
تصويــرُ وثائِــق، تجليــد، طِباعَــة، تغليــف، دفاتـِـرُ فواتيــر ووُصولات، 

ــر«. ــم كمبيوت تعلي

فــي الداخِــلِ، كان هنــاكَ رَجُــلٌ يجلِــسُ علــى مَكتَبـِـهِ وَســطَ 
أدواتـِـهِ وبضائِعِــهِ - مَصــدَر رِزقِــهِ - وكانــت هنــاكَ كاميــرا علــى 
ــازا  ــة، وجه ــق ضخم ــرِ وثائِ ــةُ تصوي ــل، وآل ــيِّ الأرجُ ــبٍ ثُلاث مَنصَ

كمبيوتــر - كُلُّهــا موصولَــةٌ بأســاكٍ كهرُبائِيَّــة.

اراً مصنوعاً  هَــبَّ الرجُــلُ واقِفــاً عــن كرسِــيِّهِ الــذي كان كرســيّاً دوَّ
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ــدَةِ العَجَــات، وقــال: »أهــاً وســهلًا.  ــدِ ولكــن دون قاعِ مــنَ الجِل
كيــفَ لــي أن أخدمــكَ؟« ثــم أردَفَ قائــاً: »آخ!« وكأنّــهُ ابتلَــعَ بـِـذرَةً. 

»هــذا رولانــد نايــر«.

كان ذلــكَ الرجــل محمــد كالــون. لــم يكُــن ذلـِـكَ احتمــالاً، فقــد 
قــتُ النظََــرَ فــي وَجهِــهِ جيِّــداً. دَقَّ

»أين إيلفيس؟«.

»إيلفيس؟ لقد نَسيتُهُ«.

رُكَ«. رتَني. وأنا أيضاً أتَذَكَّ »ولكِنَّكَ تذَكَّ

بالابتسِــام. أســنانٌ  تَظاهَــرَ  ـهُ  لكِنّـَ أيضــاً.  بــدا حَزينــاً، وخائِفــاً 
بيضــاء، بَشَــرَةٌ ســمراء، وعيــونٌ ذاتُ بؤبــؤٍ مُصْفَــرٍّ سَــقيم. كان يرتَــدي 
ــودُ  ــزامٌ أس ــرِه حِ ــول خَص ــون، وح ــيَّ الل ــالاً  بُنّ ــضَ وبنط ــاً أبيَ قميص
ــذاءِ. ــن الحِ ــدَلاً م ــيٌّ بَ ــتيكيٌّ بيتِ ــلٌ بلاس ــتيك. ونَع ــن البلاس ــعٌ م لامِ

رائِحــةُ  مَتجَــرِكَ  مِــنْ  تَفــوحُ  يــا كالــون؟  المُشــكِلَةُ هنــا  »مــا 
مراحيــضٍ«.

»هل تُريدُنا أنْ نَتَشاجَر؟«.

لم أُجِبهُ.

كلُّ شــيءٍ كان واضِحــاً علــى وَجهِــه، فــي ابتســامَتهِ، وفــي عينيَــه 
نــا الآن علــى نَفــسِ الخَــطِّ يــا رولانــد، فَفــي أوقــاتِ  الدامِعَتيــن. »إنَّ
ــيّاً  ــي كُرسِ ــحَ ل ــدٌ«. فَتَ ــطٌّ واحِ ــدُ إلا خَ ــم، لا يوجَ ــا تَعلَ ــلم، كم السِّ
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وران. »كُنــتُ  ــهِ وهــو مُســتَمِرٌّ فــي الــدَّ ــبِ مَكتَبِ ــاً كان إلــى جانِ مَطوِيّ
ــاون«. ــكَ مَوجُــودٌ فــي فريت ــحُ أنَّ أُرَجِّ

لَم أجلِسْ. »لماذا؟«.

»لأنَّ مايــكل أدريكــو مَوجُــودٌ هنــا أيضــاً. لقــد رأيتُــهُ. هــذا 
.» الفــارُّ الهَــارِبُ 

»تدعو مايكل بالهَارِبِ؟«.

»هاه!«.

»إنْ كانَ هو هارباً، فأنا أيضاً كذلكَِ«.

»هاه!«.

ــد،  ــدالِ، كانَ محم ــتعِدَادٍ للج ــى اس ــاض، وعل ــعَرتُ بالامتع شَ
ومــا زالَ، محقّقــاً جيّــداً. »اســمَع« قلــتُ لــه، »مايــكل لا ينتَمــي لأيّــةِ 
ــةِ مَشْــيَخَةٍ مِــن مَشــيَخاتهِا. أظــنّ  قبيلَــةٍ مِــن قبائِــلِ ســيراليون، ولا لأيَّ
ــهُ أصــاً مِــن أوغنــدا. لذلـِـك، إن كانَ قــد غــادَرَ إلــى هنــاكَ ســابقِاً،  أنَّ

ــهُ لَــم يَهــرُب«. فهــذا يَعنــي أنَّ

ث؟«. »لمَِ لا تَجلِس لنتََحَدَّ

»إنَّ برونو هورست في الأرجاء«.

قُ ذلك. وأنتَ كذلكَِ«. »أُصَدِّ

ةِ؟«. »هل يعمَل لدى إحدَى شركاتِ الرّحَلاتِ الجَوِيَّ

»كيفَ لي أن أعرف؟«.
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»لا أدري كيفَ لكَ أنْ تَعرِف. ولكِنَّكَ ستَعرِف«.

»ولدى مَن يَعمَل رولاند ناير؟«.

»نادِنــي نايــر فقــط. نايــر موجــود هنــا فــي فريتــاون لغَِــرَضٍ واحِــدٍ 
ــةٌ. والأمُــورُ هنــا مُقرِفَــةٌ حقــاً«. دٍ: أعمــالٌ شَــخصِيَّةٌ خاصَّ ومُحّــدَّ

»ولدَى مَن تَعمَل؟«.

لمْ أكتَرِث بسِؤالهِِ.

»لدى أيّ أحد، كالمُعتاد«، قال.

لــم أكُــن يومــاً مِــن رِجــالِ التعذيــبِ، ومَــا غاصَــت قَدَمــايَ يومــاً 
ــكَ  رَ كيــفَ انتَهــى بِ ــطّ ... »لا أســتطيع أن أتَصَــوَّ ــايَ قَ بدِِمــاءِ ضَحاي
ــئٌ تمامــاً فــي كُلِّ هــذا«. ــكَ مُخطِ المَطــافُ إلــى هنــا«، قُلــتُ لــهُ. »إنَّ

»بالله عليك! مُخطِئٌ تماماً بمِاذا؟«

»أنتَ مُراوِغٌ خَبيثٌ«.

ــرَةَ  ــمَعُ الطَنجَْ ــي أسْ ــد. »إنّن ــهِ محم ــن وَج ــامَةُ ع ــت الابتسِ ضاعَ
ــرِ؟« ــذا التعبي ــرِف ه ــل تع ــوَد«، ه ــتَ أس ــقِ، »أن ــولُ للإبري تق

ــارَ  ــوَد«، أث ــا أس ــتُ. »كلان ــناً«، قُل ــرٍ. »حس ــة نَظَ ــهِ وُجهَ كانَ لدي
. ــديَّ ــرَحِ ل ــذوَةَ المَ ــذا جَ ه

ــدُ أن  ــا لا أُري ثــم عــادَت الابتسِــامَةُ إلــى وَجــهِ محمــد. »نايــر، أن
أقَــعَ فــي الزّلــل بَعــدَ كلِّ هــذا الوقــتِ الطويــلِ - صِدقــاً - وَقــد حــانَ 

الوقــتُ تقريبــاً لتأخُذَنــي إلــى الغَــداءِ!« 
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ــكَ  ــلَ ذلِ ــن قب ــت. »ولك ــاباتِ«، قل ــارِجَ الحِس ــسَ خ ــداءُ لي »الغَ
ــق«.  ــعِ دقائِ ــيبكَ لبضِ ــتخِدامِ حواس ــي باس ــمَح ل اس

»لا أحد منها يَعمَلُ«.

»أُريدُ الأجهِزَةَ التي في الطابق السُفليّ«.

ــقٌ سُــفلِيّ«. كان كاذِبــاً مُريعــاً. حَملَقــتُ بــهِ حتّــى  »لا يوجَــدُ طابِ
ــماء!« بــدأَ يفهَــمُ مــا أرمــي إليــه. »بحَِــقِّ السَّ

»دَعنا نُلقِي نَظرَةً داخِلَ خِزانَتكَِ«.

»كلُّ يــوم يأتــي بمفاجــآت جديــدَةٍ!« بَــدا وكأنّــهُ أكَلَ شــيئاً فاسِــداً 
ولكِنَّــهُ لذيــذٌ. »هــل تَعمَــل لمَِصلَحَــةِ بُنيَْــة الناتــو لتَِبــادُلِ المعلومــاتِ 

الاســتخِباراتيَِّة )إن آي آي إيــه(«؟

ــن  ــد ع ــول أن يبتَعِ ــى البروتوك ــول«. اقتض ــع البروتوك ــا نَتَّبِ »دعن
طريقــي.

عــادَ وجَلَــسَ فــي مَكانـِـهِ وأشــغَلَ نَفسَــهُ بكَِومَــةٍ مِــنَ الإيصــالاتِ، 
غَمَرَتــهُ مَوجَــةُ فَــرَحٍ عــارِمٍ وأنــا أعبُــرُ الســاحَةَ الفارِغَــةَ تجِــاهِ حُجــرَةِ 
أيضــاً  اســتخدامها  يَتـِـمُّ  والتــي  المَفتُوحَــة،  الأرضِيَّــةِ  المَماسِــحِ 
كَمِرحــاض، إذ كانَــت تحتَــوي علــى دَلــوٍ للفَضَــاتِ مُغطــىً بلَِــوحٍ 
ــة اللــونِ  ــةٌ بنيّّ ــهِ كانــت هنــاكَ لُفافَ ، وعلــى الأرضِ إلــى جانبِِ خَشَــبيٍّ
مِــنَ الــوَرَقِ الصِحِــيِّ  -  هــذا هــو سَــبَبُ الرائِحَةِ الـنـَتـِنـَــةِ التــي تَطغَى 

علــى المَــكانِ. 
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ــمُّ  ــازٌ يَتِ ــو جِه ــازي، وه ــى جه ــيفرات عل ــارئ الش ــتُ بق استَعَـنـ
نُ مِــن ثَمانــيَ  تثبيتُــهُ علــى سِلسِــلَةٍ مــن المفاتيــح. الشــيفرَةُ التــي تَتَكَــوَّ
خانــاتٍ تَتَغَيَّــرُ كلَّ تســعين ثانيــة. دَخَلــتُ الحُجــرَةَ الصغيــرةَ وأغلَقــتُ 
ــةً  ــتُ رُقع ــا أزَح ــي النوكي ــاح هاتف ــاعَدَةِ مِصب ــي. وبمُِس ــابَ خلف الب
علــى الحائــط الخَلفــيِّ وأدخَلــتُ الأرقــامَ فــي الإنترلوك)1( ثــم دَفَعتُ 
. انغَلَقَ  رج المَعدِنــيِّ الجــدار فانفَتَــح، ونَزلــتُ إلــى الأســفَلِ علــى الــدَّ

الجــدار خلفــي مــن تلِقــاءِ نفسِــهِ دونَ أيّــة مُســاعَدَةٍ منــي.

كانَت الأنوارُ الأربَعَةُ هنا مُضاءَةً. 

ــذ  ة، من ــرَّ ــن مَ ــر م يِّ أكث ــرِّ ــكانَ السِ ــذا المَ ــتُ ه ــد دَخَل ــتُ ق كن
ــاتِ  ــرِ والمواصَف ــاً للمعايي ــكانِ وَفق ــذا المَ ــاءُ ه ــمَّ بنِ ــدٍ. ت ــنٍ بعي زَمَ
ــاً،  ــاحته 10×16 قَدَم ــدامِ: مَس ــل بالأق ــارِ ب ــسَ بالأمت ــة، لي الأمريكيّ
بجُــدرانٍ خُرســانيَِّةٍ يبلــغُ ارتفاعُهــا ثمانيــةَ أقــدامٍ، ومُــزَوّدٌ بـِـدَرَجٍ 
نٍ مــن اثنتــي عشــرة دَرَجَةً تــؤدي للأســفل، وبنكِ طاقَةٍ للشَــحنِ  مُكَــوَّ
موضــوعٍ فــي قَفَــصٍ مُشَــبَّكٍ ومُثبّــتٍ ببــراغٍ فــي الأرضِ الخُرَســانيَِّةِ. 
وعلــى كُلِّ جــدارٍ، تَــمَّ تثبيــتُ مِصبــاحٍ كهرُبائِــيٍّ موضــوع فــي قَفَــصٍ 
مُشــابهِ. طاوِلَــةُ مَكتَــبٍ وكرســيّ، وكِلاهُمــا معدَنيّــان ومُثَبّتــانِ أيضــاً 
بــالأرض. علــى الطاولــةِ يوجــدُ جِهــازا كمبيوتــر - أصغــرُ بكثيــرٍ مِــنَ 

الوِحــداتِ التــي كنــا نســتخدِمُها قبــلَ اثنتــي عشــرة ســنة.

)1(  نظام قفل الأبواب الآلي. المترجم
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جلســتُ وأخرجــتُ مــن حقيبتــي جهــازاً تــم تمويهــه علــى 
ــبهُِ  ــو يُش ــلِ النات ــن قِبَ ــدارُه م ــمّ إص ــازٌ ت ــجائر، جه ــةِ س ــكلِ ولّع ش
ــات المُدْمَجــة.  دٌ بالخوارزمي ــزوَّ ــو أس بــي(، ومُ ذاكــرة الفــاش )ي
ــحِ  ــتُ بمَس ــي وقُم ــى وجه ــهُ إل ــاً. رَفَعتُ ــازُ وميض ــذا الجه ــدِرُ ه يُص
ــب  ــى جانِ ــه عل ــصِ ل ــكانِ المُخصَّ ــي الم ــهُ ف ــي وأدخَلتُ ــة عين قُزحِي
الجهــازِ الــذي أمامــي. قمــتُ بتشــغيلِ الجهــازِ وتســجيلِ الدخــول. 
ومــن خــال البروكســي)1( الخــاص بالناتــو إنتيــل، بعثــتُ »لا شــيءَ 
للإبــاغِ عنــهُ« - لكنـّـي بعثــتُ ذلــك مرتين، وكان هــذا بمثابَــةِ إخطارٍ 
ــيّ الشــخصيّ.  ــى بريدهــا الإلكترون ــع وصــولَ رســالةٍ إل ــا لتَتوقَّ لتين
ــبُ عليهــا تخزيــن الخوارزميــات العســكرية.  ــهُ يتوجَّ ســتعرِف تينــا أنَّ
ــي  ــة )ب ــي الخصوصي ــوع عال ــن الن ــفيرٍ م ــجَ تش ــتخدمُ برنام ــا نس كن
ــنُ حمايــة جيــدة.  جــي بــي(، وكمــا يوحــي الاســم، فهــو برنامــجٌ يُؤمِّ

ــم  ــو. ث ــتخبارات النات ــع اس ــن موق ــروج م ــجيلِ الخ ــتُ بتس قم
قمــتُ بإيصــال لوحَــةَ مفاتيحــي بوحــدة التحكــم وقمــتُ باتّبــاعِ 

الخطــوات، فأنشــأتُ شــبكةً افتراضيّــةً خاصّــة، وأرســلتُ:

ــر الخاصــة بــك  ــي الملــف »3TimothyA«. كلمــةُ السّ ــي ل ابعث
»NEMCO« ســتعمل.

ــولاتُ  ــي وص ــوتُ أنفاس ــوى ص ــمع س ــيء يُس ــة ش ــن ثم ــم يك ل
ــد  ــى تبري ــل عل ــراوح تعم ــت الم ــرةٍ. كان ــدٍ صغي ــراوحِ تبري ــاثِ م ث

)1(  خادم وسيط. المترجم
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وحــدات الجهــاز وليــس مُســتخدِم الجهــاز. مســحتُ وجهــي ورقبتــي 
بمنديلــي الــذي اعتصــر بالعــرق. بــدأت أنفاســي تتســارع أكثــر وأكثــر. 
ــا،  ــي النوكي ــاعة هاتف ــب س ــل، حس ــاعةُ الـــ 13:00 بقلي ــاوَزَت الس ج
وقــتُ الظهيــرة فــي أمســتردام. لــم أســمح بضيــاع أيّ وقــت أبــداً. ربمــا 
تكــون تينــا قــد غــادرت للغــداء الآن. انزعجــتُ مــن عــدم قدرتــي على 

الســيطرة علــى أنفاســي والتخفيــف مــن حِــدّة تســارعها. 

لكــن تينــا كانــت مــا زالــت علــى مكتبهــا وكانت علــى أهبة الاســتعداد. 
ي تلــك الصور«. بعثــتُ لهــا: »إنّنــي علــى اســتعدادٍ لتلقِّ

وفي غضون دقيقتين كان الأمر قد انتهى.

أعتقــدُ أننــا، ومــن خــال هــذه العمليــة، نكــون قــد دخلنــا كلانــا فــي 
مغامــرة قــد تكــون نهايتهــا الســجن مــدى الحيــاة. ولكــن واحــداً منا فقط 
كان يعلــم بذلــك. وكأيّ شــخص يعمــل فــي مجــال الاســتخبارات، لــم 

تســأل تينــا أيّ ســؤال إطلاقــاً. بالإضافــة إلــى أنهــا كانــت تحبنــي.

صعــدتُ أعلــى الــدرج ودخلــتُ متجــر وثائــق إيلفيــس وأنا أضع 
جهــازي علــى صــدري كالســابق، كمــا لــو كنــت أحمــل بضاعــة مــا، 
كُ أقــراصٍ مِــن نــوعِ ذاكِــرَة  ولكــن الأمــر لــم يكــن كذلــك. كانَ مُحَــرِّ
الفــاش )يــو أس بــي( مشــبوكاً فــي حَلَقَــةٍ مِــن حَلَقــاتِ حِزامِــي فــي 

لــةً عليــه. منطِقَــةِ الخَصْــرِ، وكانــت البضِاعِــةُ مُحَمَّ

ــاتٍ  كان محمــد ينتظــر علــى كرســيّه المكســور، وكان ينظــرُ بثب
ــةٍ أخــرى. ــةٍ إلــى ناحي وجديّ
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»هيا بنا نأكُل«، قلتُ.

ــاً  ــاً هنديّ ــارعِ. كان طعام ــر الش ــي آخ ــرادي ف ــم ب ــي مطع ــا ف أكلن
ــداً. جيّ

ذلــك،  بعــد  عديــدةٍ  ولســنواتٍ  التســعينيات،  أواخــرِ  خــال 
ــون  ــذا المــكانُ اهتمــامَ وســائل الإعــام، كان كال ــذَبَ ه ــا جَ عندم
يعمــلُ مراســاً لوكالــة الأسوشــييتدِ بريــس للأنبــاء ومُخْبِــراً لوكالَــةِ 
ــى  ــهُ إل ــم تحويلُ ــم ت ــن ث ــه(. وم ــي آي إي ــة )س ــراتِ المركزي المُخاب
الخدمــات الســرية فــي ســيراليون لنقَــلِ الأســرارِ من قلــبِ الأحداثِ 
القــذرة. وقــد أضــرَّ بالكثيــر مــن الأشــخاص. وقــد حصــل الآن علــى 

وظيفــةٍ فــي الناتــو.

المخابــرات  وكالــة  اســتخدامِ  فكــرةَ  بــأن  الاعتــراف  وعلــيّ 
المركزيــة لمحمــد كالــون هــي مَحــضُ افتــراضٍ منــي ليــس إلا. 
ةٍ تجــاه  ومــا يُثيــرُ هــذه الفكــرة داخلــي هــو امتلاكــي لحَساســيّةٍ حــادَّ
ــةٍ مــن العطــور.  ــواعٍ مُعيّن ــكُ أنفــاً حساســاً لأن ــي أملِ الأشــياء، إذ إنّن

ــة. ــة كريه ــنَ رائِح فلِلمُخبري

إلــى  أنــا  بينمــا ذهبــتُ  تركــتُ كالــون يطلــبُ الطعــامَ لكلينــا 
بالتربــاس وأخرجــتُ  البــابَ خلفــي  أقفلــتُ  الرجــال.  مرحــاض 
جــوازَ ســفري مــن جيبــة قميصــي ووحــدة تخزيــن البيانات )كــروزَر( 
ــص  ــداً للتخل ــوقُ ج ــم أت ــي. ك ــي بنطال ــزامِ ف ــةِ الح ــبوكة بحلَقَ المش

ــي. ــبة ل ــداً بالنس ــهُ كان جدي ــع كل ــن الوض ــاً، لك ــتُ جبان ــه. كن من



دينيس جونسون40

عــادةً مــا أحمــلُ جــواز ســفري فــي كيــسٍ بلاســتيكيٍّ لــه سَــحّابُ 
إقفــال. أخرجــتُ جــواز ســفري مــن الكيــس ووضعــتُ مكانــه 
وحــدة تخزيــن البيانــات ولففتهــا بإحــكام بالكيــس البلاســتيكيّ 

ــا. ــن لإخفائه ــكانٍ آم ــن م ــتُ ع وبحث

ــالأرض. وكان  ــتٌ ب كان فــي المرحــاض مَقعــدان وكلاهمــا مثبَّ
اســةُ قــدمٍ لفتــح مــاء الســيفون. تفحّصــتُ بــاط  لــكُلٍّ منهمــا دوَّ
حــول  أصابعــي  حرّكــتُ  المــرآة،  حرّكــتُ  الأربعــة،  الجــدران 
إطــار النافــذة. حاولــتُ رفــع البلاطــات بيــن المرحاضيــن - فلتَــتْ 
إحداهُمــا. وبإصبعــي أحدثــتُ شِــقّا فــي الأرضيــة أســفل البلاطــة. 
ــقِّ  ــي الشِ ــات ف ــى وحــدة البيان ــوي عل ــذي يحت ــس ال وضعــتُ الكي

ــا. ــى مكانه ــة إل ــدتُ البلاط وأع

اســة أحــد  وحتــى يبــدو كل شــيء طبيعيّــاً، ضغطــتُ علــى دوَّ
المقعديــن. إلّ أنهــا لــم تعمــل ولــم يخــرج المــاء. جرّبــتُ الأخــرى 
ــم عــدتُ  ــديَّ علــى المغســلة ث ــي بالمــاء. غســلتُ ي فرَشَــقَت حذائ

ــون. ــى مجالســة محمــد كال إل

ــألتُه  ــا س ــا، إلا عندم ــة له ــياء لا أهميّ ــن أش ــداء ع ــال الغ ــا خ تحدثن
بشــكل مباشــر: »مــاذا يحــدث؟« فقــال: »مايــكل أدريكــو هــو ما يَحــدُث«.

*

ــى  ــتُ إل ــك وصل ــه، لذل ــب إلي ــر أذه ــكان آخ ــاك م ــن هن ــم يك ل
ــدُّ هــذا الفنــدقُ  فنــدق ســكانلون قبــل الموعــد المحــدد بســاعة. يُعَ
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الأخــرى  بالفنــادق  مقارنــة  لفريتــاون  بالنســبة  الأهَــمّ  الفنــدقَ 
الأفضــل. فعندمــا اســتقطبت المنطقــةُ اهتمــام الصحفييــن، كان 
هــذا الفنــدق هــو المــكان الــذي نــزل بــه معظمهــم. إنــه مبنــىً مُكــوّنٌ 
مــن أربعــة طوابــق فــي مــكان يَعُــجُّ بأبخــرة الديــزل، وعندمــا يكــون 

ــرة.   ــة المُتطاي ــجُّ بالأترب ــاً يَعُ ــس جافّ الطق

كان يُخيّــمُ الســكون والضــوء الخافــت علــى البهــوِ فــي داخــل الفنــدق  
-  الكهربــاء مقطوعــة فــي هــذه الأثنــاء يــا ســيدي  -  ولكــن كان المــكان 
ــة  ــزّة رياضي ــس ب ــخصٌ يلب ــف ش ــو، وق ــط البه ــي وس ــق. ف ــصّ بالخل يغ
ــه،  ــم ورأس ــمه ضخ ــيّ. جس ــا أرجوان ــن ولونه ــن قطعتي ــةً م ن ــة مُكوَّ مُلوكِي
الــذي يُشــبه الرصاصــة، كان أصلــع وبلَــون الشــوكولا. وبينمــا كان يتمخّــطُ 
بصــوتٍ عــالٍ وعنيــف مُســتخدِماً منديــاً قماشــياً أبيــضَ، كان يُحــرّكُ رأســه 
ــد  ــون التأك ــه أو يحاول ــون ب ــاس يحملق ــب. كان الن ــى جان ــب إل ــن جان م

أنهــم لــم يفعلــوا. كان هــذا الرجــل مايــكل أدريكــو.

طــوى مايــكل منشــفته وألقاهــا علــى كتفــه عندمــا كنــتُ فــي 
طريقــي باتجاهــه. ورغــم أنَّ موعدنــا كان بعــد ســاعةٍ مــن هــذا 
الوقــت إلّ أنــه اعتبــر حضــوري هنــا - كمــا يبــدو - تقديمــاً لوقــت 
ــرٌ  ــو تعبي ــاذا؟«، وه ــاذا، م ــي، »م ــه ل ــى كلمات ــت أول ــد. كان الموع
يســتخدمه مايــكل غالبــاً. هــذا التعبيــرُ لــه العديــد مــن الوظائــف، كلُّ 
واحــدةٍ تُناسِــب موقِفــاً معيَّنــاً. قــد تكــون الترجمــة الجامعــة الشــاملة 

ــه عليــك«. ــر هــي »بالل لهــذا التعبي
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»أشكُرُكَ على القدومِ إلى المطار للّقاءِ بي«.

ــن  ــوا م ــن نزل ــتُ كل الذي ــت؟ راقب ــتَ أن ــن كن ــاك! أي ــتُ هن »كن
الطائــرة ولكنــي لــم أرَكَ بتاتــاً. أقســم علــى ذلــك!« كان يكــذبُ 

ــاً. دائم

قــدّمَ يــده الضخمــة وصافــح يــدي مصافحــة لطيفــة. أحــدَثَ 
فرقعــة بأصابعــه.

»يا إلهي يا ناير، لحيتُك رمادية!«

»وشعري ما زال أسود كلون الغراب«.

»هــل للغربــان لحِــى؟« بهــذا الســؤال شَــعَرَ أنــه يقــفُ علــى قــدم 
راســخة، كونــه أصلــع. »إنهــا تــروقُ لــي«. وقبــل أن يتســنىّ لــي 

ــرك؟« ــم عم ــها. »ك ــده ولمس ــدَّ ي ــد م ــه كان ق إيقاف

»لا يفصلني عن الأربعين شيء يمكن الحديث عنه«.

»تسع وثلاثون«.

»ثمان وثلاثون«.

»مثلي أنا! لا! مهلًا! أنا سبع وثلاثون«.

»أنت ست وثلاثون«.

»أنت على حق«، قال. »متى بدأتُ التوقُّف عن العَدّ؟«.

»مايــكل أنــت تتحــدث بلكنــة أمريكيّــة. لا أســتطيع تصديــق 
ذلــك«.
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إلــى هــذه  أنيقــة  آتٍ بلحيــة مكتملــة  أنــك  قُ  »وأنــا لا أصــدِّ
الاســتوائية«. المناطــق 

»إنها تنمو سريعاً«.

»وكذلــك بالنســبة للهجتــي«، قــال ذلــك، ثــم توجّــه بالحديــث إلــى 
النــادل بلغــة الكريــو الثقيلــة، والتــي لــم أســتطع متابعتها وفهمهــا. ولكن 

وصلنــي انطبــاع بــأن أحدنــا ســيحصل علــى شــطيرة دجــاج.

ــه  ــزّ رأس ــه ه ــاّقٌ، ولكن ــم ح ــا إذا كان لديه ــل فيم ــألتُ العام س
ــا«. ــخص هن ــذا الش ــل ه ــود لمث ــال: »لا وج وق

سألتُ مايكل، »هل ما زلتَ تحمل معك آلة حلاقتك؟«.

ــا  ابتســم ابتســامة عريضــة ثــم داعــب رأســه الأصلــع وقــال: »أن
دائمــاً حليــق الــرأس«. ثــم قــال للعامــل: »أرســل الشــطيرة إلــى 

ــر«. ــة صف ــن ثلاث ــم اثني ــي رق غرفت

»أعرف غرفتك«، قال العامل.

ــعر  ــة. ستش ــة الحلاق ــا بماكين ه ــوم بقصِّ ــا نق ــر. دعن ــا ناي ــال ي »تع
أنــك أصغــر ســناً. هلــمَّ بنــا، هيــا«. وهــو يَهُــمُّ بالقيــام، التَـفَـــتَ إلــى 
الخلــف وخاطــب موظــف الفنــدق قائــاً، »مــاء معلــب أيضــاً«. 
كان يمشــي وهــو ينظــر إلــى الــوراء، فاصطــدم بامــرأة  إفريقيّــة 
ــدَت الانحــراف باتجاهــه ليَحْــدُث  ببشــرة فاتحــة، بــدا لــي أنهــا تقصَّ
الاصطــدام. نظــر إليهــا مــن أعلــى وقــال: »مــاذا، مــاذا؟«. كان مــن 

ــر. ــل وأكث ــان، ب ــا صديق ــح أنهم الواض
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ــن أنــه لــم  لــم أندهِــش أنهــا كانــت جميلــة، وشــابّة أيضــاً - أخَمِّ
يمــضِ وقــت طويــل علــى تخرجهــا مــن الجامعــة.

كانــت تلبــس زِيَّ عمــال الإغاثــة أو لبــاس ســفاري، بنطــالٌ 
ــه قــويّ يناســب  ــد، وحــذاء خفيــف ولكن كاكــيّ اللــون وســترة صي
المشــي لمســافات طويلــة. وعلــى هــذا الأســاس أخطــأتُ فــي 
الحُكــم عليهــا. حقــاً، هكــذا كان الأمــر، حكمــتُ عليهــا مــن خــال 
ــاً. ــاً. ولكــن الانطبــاع الأوّل كان قوي ملابســها، وكان الحكــم خاطئ

بدا مايكل وكأنّهُ مُستاء. »الكل هنا في نفس الوقت«.

ــن  ــكان«. م ــاف الم ــط باستكش ــومُ فق ــل، أق ــت طوي ــس لوق »لي
ــة. ــدت أمريكيّ ــا ب لهجته

»تستكشفين أين؟« كان مبتسماً لكن لم يعجبه ذلك.

»أبحثُ عن بطاقات معايدة«.

قلتُ: »عليكِ الذهاب إلى فندق بابا ليون من أجلِ ذلك«.

»نعم، فندق بابا ليون«، أوضح مايكل. »لكنه بعيد جداً«.

»حسناً، سأستقل سيارة«.

تنهّد مايكل.

»لا تتبرّم«، قالت. »سأعود في غضون ساعة«.

نايــر. هــذه  تتعرّفــي علــى صديقــي رولانــد  »انتظــري لكــي 
كليــر«. ســانت  دافيديــا 
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»صديــقٌ آخــر؟ كلُّ أحــد صديقــه«، قالــت دافيديــا ســانت كليــر 
هــةً الحديــث إلــيّ، »هــل قــال أوليــن؟« مُوَجِّ

ــاً. نادِنــي  ــد، ولكنــي لا أســتعمله نهائي »اســمي الأوّل هــو رولان
نايــر رجــاءً«.

ة. انظــري«.  »نايــر أفضــل«، أخبرهــا مايــكل. »إنــه اســم أكثــر حِــدَّ
واســتمر بحديثــه قائــاً: »قومــي بتزييــن أظافــرك فــي الفنــدق أو 
افعلــي أيّ شــيء، ضيِّعــي بعــض الوقــت، ودعونــا نلتقــي فــي مطعــم 
ــاول العشــاء، عشــاء مبكــر، الســاعة السادســة مســاءً.  بوارتشــي لتن

يجــب علينــا أن نتعــرف علــى بعضنــا، نايــر مــن أعــزّ أصدقائــي«.

قلتُ: »لقد أنقذ حياتي«.

»نعم؟« ورفَعَت حاجبيها عالياً.

قال مايكل: »نعم هذا صحيح«.

»أكثر من مرة«، قلت.

»ثلاث مرات«.

صَتنــي  »لقــد أبقانــي علــى قيــد الحيــاة، يوميــاً«، قلــت. وتفَحَّ
ــت  ــيئاً كان ــتُ ش ــي أوضَح ــو أنَّن ــا ل ــة، كم ــيّ بعناي ــرَةً إل ــرأةُ ناظِ الم
ــي لا أفهمهــا. ســألتُها  ــوع مــن النظــرات الت ــك الن ــه، ذل تتســاءل عن

ــان؟«  ــتِ إيفواري ــل أن »ه

أضحكها السؤال. »من؟ أنا؟«
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»ظننتُ ذلك بسبب استخدامك للغة الفرنسية«.

عابة. أنا فتاةٌ من كولورادو«. »هذا فقط من أجلِ الدُّ

متُ يــدي لمصافحتها.  »أنــا شــخصياً نصــف أمريكيّ«، قلــت. وقدَّ
وضَعَــت إصبعيــن علــى معصمــي وبَــدَت كأنهــا تراقِبُ وجهــي لتقديرِ 
زنــي، فــي الحقيقــة، كمــا يفعل النشــيد  ، وهــو مــا حفَّ أثــر لمســتهِا علــيَّ

الوطنــيّ. نَظَــرَت فــي عينــيَّ مباشــرة وقالــت: »هلو«.

وبعد ذلك: »وداعاً«.

*

نــتُ  فــي غرفــة رقــم 230، لاحظــتُ وجــود حقيبــة بعجــات، خمَّ
ــه. ولكــن لا  ــهِ وذائقت ــدة عــن نَمَطِ أنهــا لا تخــصُّ مايــكل لأنهــا بعي

شــيء يوحــي بوضــوحٍ بــأن الفتــاة دافيديــا قــد قضــت ليلتهــا هنــا.

ضغــط مايــكل علــى مفتــاح الكهربــاء. »لا كهربــاء حتــى الآن!« توجّــه 
نحــو الخزانــة وفتــح أحــد الجواريــر، ثــم اســتدار نحــوي حامــاً بيــده 
ســوطاً جلديــاً لــه ضفائــر، طولــه بحــدود المتــر ومعقــود مــن نهايتــه. أمسَــكَهُ 

بمقبضــه ثــم أخــرج خنجــراً. »لــن يعــرف أحــد عــن خنجــري«.

»ولكن يا مايكل، سيعرفون عن سوطك«.

»حســناً، ليعرفــوا شــيئاً علــى الأقــل. مــن الإنصــافِ أن يتــم 
تحذيرهــم. انظُــر كــم هــو حــادّ. أســتطيع حلاقــة لحيتــك بــه«.

»أرني أين آلة الحلاقة، من فضلك«.
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وبينمــا كنــتُ أقــوم باســتنزاف بطاريــة آلــة حلاقتــه علــى المغســلة 
ــاذلاً قصــارى جهــدي فــي الضــوء الــذي كان يصلنــي مــن خــال  ب
النافــذة الصغيــرة، كان مايــكل ينظــف أســنانه مُســتخدِماً فرشــاةَ 

ــى مــن طرفهــا عنكبــوت. أســنانٍ يتدلَّ

كان هنــاك فرشــاةُ أســنانٍ أخــرى موضوعــة فــي كأس مــاء، 
وأنبــوب دهــون للوجــه، ونوعــان مــن مزيــل العــرق. »قــل لــي اســم 

ــرى«. ــرّة أخ ــكَ م صديقَتِ

ــه مثــل  ــق«، مثل ــون صدي ــديَّ ملي بصــق فــي المغســلة وقــال، »ل
مــن  يخــرج  نايــر  »هــذا رولانــد  »انظُــروا« صــاحَ  أمريكــيّ.  أيّ 
ــمٍ  ــث بف ــتمر بالحدي ــنانه، واس ــف أس ــي تنظي ــتمر ف ــال«. واس الأدغ
ملــيءٍ بالرغــوة، »لديــكَ شــعر رمــاديّ فــي لحيتــك ولكــن لا يوجــد 

ــك«.  ــي رأس ــه ف مثل

»يومــان معــك كفيــان بإصــاح ذلــك«. تحدثــتُ إلــى صورتــه 
فــي المــرآة التــي كانــت جنبــاً إلــى جنــب إزاء صورتــي.

»أنــا إســكِندِنافيٌّ ولــديّ شــعر أســود وعينــان رماديتــان، أو 
زرقــاوان، تبعــاً للبيئــة المحيطــة. وإذا أردتُ أن أكــون ذا مظهــر يثيــر 
الإعجــاب، فمــا علــيّ ســوى البقــاء بعيــداً عــن الشــمس للحصــول 
ــون  ــود كل ــعري الأس ــات ش ــع خص ــاءم م ــاء تت ــرة بيض ــى بش عل
ــبُّ  ــي أح ــه. ولكنّ ــأحصل علي ــذي س ــكل ال ــو الش ــذا ه ــراب. ه الغ

ــتوائية«. ــق الاس ــي المناط ــى ف ــي حت ــى وجه ــمس عل ــر الش أث
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ــر  ــادٌّ وقصي ــيٌّ ح ــر، عُقاب ــف صغي ــيمة؛ أن ــحٌ وس ــكل ملام لماي
مســتقيم، عظــام صُــدْغٍ عاليــة، عينــان واســعتان مليئتــان بحــب 
الاســتطلاع، علــى شــاكلة العارضيــن الأثيوبييــن، وأمــا بالنســبة 
لشــفتيه، فــا أســتطيع وصفهمــا. يتوجــبُ عليــكَ أن تلاحقــه لأيــام 
ــاً  ــو دائم ــكون. فه ــتقرارٍ وسُ ــةِ اس ــفتيه بحال ــة ش ــتطيع رؤي ــى تس حت
ــه  ــيّ ضخــم، ولكن ــكلام. قَوامــه عضل يضحــك ولا يتوقــف عــن ال
احاً ومــع  ــاً ســفَّ نحيــل بأناقــة. تفهمــون مــا أرمــي إليــه: ليــس بلطَجِيّ
ذلــك كان قاتــاً. لــم أرَهُ إطلاقــاً وهــو يقتُــل. ولكــن فــي عــام 
ــار  ــقَ أحدُهــم الن ــول، قندهــار، أطل ــق كاب 2004، ونحــن علــى طري
ــى  ــب إل ــى الأرض وذه ــتلقاءَ عل ــكل الاس ــي ماي ــب من ــا. فطل علين
ــفَ كلُّ شــيءٍ  أعلــى التلــة. فتزايــد إطــاق النــار، ثــم بعــد ذلــك، توقَّ
تمامــاً. عــاد مــن أعلــى التلــة وقــال، »قتلــت فــي التــوّ شــخصين«. ثــم 

ــا. ــتأنفنا رحلتن اس

أطلَعنــي ذاتَ مــرة علــى صــورةِ صبــيٍّ صغيــر وجهه يشــبه وجــه مايكل 
ــاً  ــي واضح ــدم العرب ــده. كان ال ــه وال ــال إن ــل، ق ــد رج ــده بي ــو، وي أدريك
ــدِ مايــكل، وكذلــك مايــكل.. هنــاك خَــطٌّ مــن الكريمــا  علــى سِــماتِ وال

غيــر مرئــي لــي فــي القهــوة، لكنــه واضــحٌ ومرئِــيٌّ لزملائــه الأفارقــة.

كان أحيانــاً يُقدّمنــي لهــم علــى أنَّنــي أخــاه. وأكادُ أجــزِمُ أنَّ أحداً 
ــم يُكذبه.  ل

ــحُ مــن  كان ينظــف أســنانه بالفرشــاة بقــوة. وكان العنكبــوت يترنَّ
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ــاة.  ــض الفرش ــن مقب ــي م ــه المُتدلّ ــى خيط ــب عل ــى جان ــب إل جان
ــوت. ــى العنكب ــنانه واختف ــطف أس ش

راقبَنــي وأنــا أُمشّــط شــعري. أظــنّ أنَّ الأمــر أثــار إعجابــه كونــه 
ــط  ــا فق ــالاً، إنه ــدُك جم ــاءك لا تزي ــك. »إن خي ــع. ضح كان أصل
ــوار  ــي أن ــاة ف ــت الحي ــة، دبَّ ــك اللحظ ــي تل ــرورك«. ف ــن غ ــدُ م تزي

ــار«. ــاهدُ الأخب ــا نش ــي. دعن ــار الكهرُبائ ــاد التي ــقف، »ع الس

ريمــوت  أزرار  علــى  بقــوة  غــط  بالضَّ وبــدأ  الســرير  علــى  جلــس 
ــومُ  ــهُ يق ــة وكأنّ ــاه الشاش ــده باتج ــو بي ــاز وه ــع بالجه ــاز. وكان يدف التلف
بقــذف الإشــارة إلــى الشاشــة قذفــاً. »الأخبــار. الأخبــار. الأخبــار«. كانــت 
المحطــة تبــثُ أخبــاراً رياضيــة ونتائــج كــرة القــدم. اســتقر علــى الشــبكة 
ــونَ شــيئاً كمســابقة غنــاء للهــواة. فَــكَّ أربطــة حذائــه  النيجيريــة. كانــوا يبُثُّ
الرياضــي الأحمــر، وقــد كان نظيفــاً جــداً، وركلــه مــن قدميــه بعيــداً وشــرع 

ــة. ــراء زاهي ــوارب صف ــدي ج ــد. كان يرت ــدم بي ــه، كل ق ــك قدمي بتدلي

»مايكل  - «.

ضحك مايكل وهو يتابع التلفاز.

»مايــكل، حــان الوقــت لتُخبرَِنــي شــيئاً. اتّصَلــتَ بــي، وأتيــتَ بــي 
إلــى هنــا  - «.

»أنــتَ مــن اتَّصَــل بــي! ســألتَني عــن الأحــوال فقلــتُ لــك تعــالَ 
إلــى ســيراليون وســأُطلعكَ علــى خطــة«.

»لا تُطلعني على الخطة، بل قل لي ما هي«.
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فقــدتُ التواصــل معــه فقــد كان مُنغَمِســاً بمراقبــة الشاشــة وفمــه 
ــي  ــان الدعائ ــه. الإع ــى قدمي ــانِ عل ــداه تقبضِ ــوح، وي ــف مفت نص
لمشــروب الطاقــة »غينيــس«، الأخــوان الأســودان، وتذكِــرَةُ الحافلة 
التــي تخــرج مــن الأدغــال.. يقــومُ الأخُ الأكبــر ابــن المدينــة بتحريــر 
ــاً إلــى  أخيــه الأصغــر مــن لعنــةٍ لا أحــد منهُمــا يعلــم مــا هــي، وجَنبْ
جنــب يذهبــان إلــى مملكــة الحضــارة. لمَعَــت عينــا مايــكل وابتســم 
ابتســامة عريضــة واســعة. وابتســامة صامتــة. كثيــراً مــا رأيتــه مدفوعــاً 
إلــى ذرف الدمــوع  -  هــذا هــو الحــال الــذي كان يبــدو عليــه. شــيءٌ 
ــرَ  ــى العظمــة. تأثّ ــه، وصــولاً إل ــن أخٍ لأخي ــه ســلباً. مِ ــلَبَ قلبَ مــا سَ

مايــكل بذلــك. لقــد كان يبكــي.

ومــا إن انتهــى الإعــانُ حتــى قفــز إلــى الحمــام، ورشــق وجهــه 
بالمــاء علــى المغســلة، امتخــط بمنديلــه القماشــي، ثــم وقف مُشْــرِقاً 

علــى البــاب.

ــه  ــا يفعل ــلَ م ــزم فعِ ــدٌ، وأعت ــلٌ جدي ــا رج ــة: أن ــي الخط ــذه ه »ه
ــد«. ــل الجدي الرج

بيديــه  الغــدر  لــي  عارِضــاً  الغرفــة،  منتصــف  فــي  الآن  وقــف 
الممدودتيــن. »هــل تريــد خطــة؟ ســأعطيك النتائــج فقــط. ســتعيشُ 
يحملــون  الشــاطئ. خمســون رجــاً  علــى  ــعٌ ســكنيّ  مُجمَّ كملــك. 
الرشّاشــات لحمايتــك. يلجــأ إليــك القرويــون مــن أجــلِ كلّ شــيء. 
ــذا؛  ــد كل ه ــك تري ــرف أن ــت تع ــياتك. أن ــي ميليش ــل ف ــة رج ــس مائ خم



51 الوحوش الضاحكة

ــى  ــم عل ــدّون أذرعته ــحرة ويمُ ــال الس ــي الرج ــرة، يأت ــاراً كبي ــعِلون ن يُش
طولهــا، كالثعابيــن، ويتحولــون إلــى كل أنــواع الحيوانــات، ثــم يبــدؤون 
بقــرع الطبــول، كل ذلــك لــك وحــدك يــا نايــر! نحــن بحاجــة لذلــك. هــذا 
هــو مــا نريــد. وأنــت تعلــم أنّ هــذا مُتــاح هنــا. لا يوجــد مــكان آخــر علــى 

ــيء«. ــذا الش ــل ه ــى مث ــول عل ــه الحص ــتطيع في ــه الأرض نس وج

»أرض الفوضى هذه، وأرضُ اليأس«.

ــع أيّ أحــد مــن الوصــول  ــه، نتمكــن مــن من »وفــي خِضَــمِّ هــذا كل
إلينــا. يســتطيع الواحــد هنــا أن يختــار واديــاً، بمداخــل ضيقــة  - مداخــل 

حصينــة - ويدّعــي أنهــا دولتــه، مثــل روديــس فــي روديســيا«.

، رجلٌ أسودٌ يتحدث بهذه الطريقة«. قُ أذنيَّ »لا أكادُ أصدِّ

»ســنجعل السياســيين يُقبِّلــون أقدامَنــا. وكل أربع ســنوات ســنغتال 
الرئيس«.

»الرئيس نفسه؟«.

»إنها نهايةُ فترةِ الرئاسة! نحن من سيسيطر على ذلك«.

جين بالرشّاشات؟«. »كم كان عدد الرجال المُدجَّ

ــام الأحــد علــى  »كــم قلــتُ كان عددهــم؟ ألفــاً، نايــر، ســآتي إليــك أيّ
ــا  ــي. سأُرســيهِ علــى رمــالِ شــاطئِك المَحْمــيّ. ســيلعبُ أطفالُن ــن مركب مت
معــاً. ســتكونُ زوجاتنــا ســمينات. ســنلعبُ الشــطرنج ونُخَطِّــط لحملات«.

»أنت لا تلعب الشطرنج«.
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»لم ترني منذ سبع سنوات«.

»يا رجل،  أنت لا تلعب الشطرنج«.

نظــر إلــي مجروحــاً، بوجــهٍ عــارٍ جــداً. »ولهــذا يجــب أن يكــون 
الشــخص هــو أنــت بالــذات. أنــت الوحيــد الــذي يعــرف كل هــذه 

الألعــاب«.

»وألعابك أنت أيضاً، أليس كذلك؟«.

»يجب أن يكون أنت«.

قلت، »مِنَ الأفضلِ أن يكون الأمر شيئاً غير الألماس«.

»ليــس الألمــاس. ليــس هــذه المــرة. هــذه المــرة ســيقتصر اهتمامنــا 
لــب والمعــادن«. علــى الصُّ

»أوَلَيسَ الألماسُ من المعادن أيضاً؟«.

»هــذا هــو ســبب فشــلي فــي شــرح وجهــة نظــري«، قــال مايــكل. 
ــق«. »لأنــك تســتعلم عــن كل التفاصيــل علــى شــاكلة الســيد المُحقِّ

»آسف. هل هو الذهب إذن؟«.

ــا، إلّ إذا  »دعنــي أخبــرك الآن: عليــك الابتعــاد عــن الذهــب هن
قلــتُ لــك غيــر ذلــك. الذهــبُ هنــا زائــف. ســترى الذهــب الحقيقــي 
فــي لحظــة مشــاهدتك لســبيكةٍ وزنهــا كيلــو غــرام، ولكــن بعــد 
المشــاهدة، ســتكون قــد وقعــت فــي مــكانٍ مُظلِــمٍ يَغُصُّ بالأشــرار«.

»سأنتظرُ إشارة منك«.
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جلــس بجانبــي علــى الســرير ووضــع يــده علــى كتفــي. »أريــدك 
أن تفهمنــي. رســمتُ خطــة كاملــة لهــذا الأمــر مــن الألــف إلــى 
ــكَ  ــة. هــل صَــدَفَ أن أخبرتُ ــاء خلّب ــر، ســتكون نقطــة الي ــاء. ناي الي

ــي؟«. ــس الغين ــاة الرئي ــاذي لحي ــة إنق ــن حادث ع

ــي،  ــداً ل ــقِ ج ــه المُلاصِ ــرّاء جلوس ــن ج ــاحِ م ــعر بالارتي ــم أش ل
ــاة؟  ــأن الفت ــاذا بش ــكل، م ــألتُه، »ماي ــة. س ــة عادي ــادة أفريقيّ ــا ع لكنه

ــك؟«. ــبة ل ــون بالنس ــاذا تك م

»إنها أمريكيّة«.

»قالت لي ذلك بنفسها«.

»سمعتها وهي تقول لك ذلك«.

»من هي يا مايكل؟«

ف لك أشياء أكثر لاحقاً«. »ستتكشَّ

ــةُ التــي لا تتغيــر. المعلومــات  ــه المُتْعِب كان هــذا أســلوبه، طريقت
كانــت كالبصلــة، يجــب تقشــيرها طبقــة طبقــة.

»وماذا بشأنك؟ ما هو جواز سفرك؟«

ــا  ــك. »غان ــعيداً بذل ــه كان س ــه أن ــر علي ــم يظه ــال. ول ــا«، ق »غان
ــاً«. ــي دائم ــترحب ب س

ــا  ــمّ بن ــكل، هل ــراءً. ماي ــا ه ــتُ. »كفان ــاً ونهض ــده جانب ــتُ ي أزَحْ
ــوة«. ــي القه نحتس
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»قبل الساعة ألف وستمائة«، قال:

 »لا أشرب سوى الماء المعلب«. 

»كمــا يقولــون، إنهــا ألــفٌ وســتمائة فــي مــكان مــا«. نظــرتُ إلــى 
الوقــت علــى هاتفــي. »فــي واقــع الأمــر كمــا يقولــون هنــا«.

»إَّني نَتنِ! اخرُج ريثما آخُذُ حمّاماً«.

نظــرتُ إليــه مــن أعلــى وأنــا واقــف  -  »ســؤالٌ أخيــر: مــاذا عــن 
ذَهَــبِ الكونغــو؟«

»ناير  -  أنت تتقدمني بأشواط بعيدة جداً«.

»لــو كنــتُ أتقدمــك، لكنــتُ عرفــتُ مــاذا أفعــلُ هنــا فــي فريتــاون 
بــدلاً مــن الكونغــو حيــث يكمــن الذهــب«.

»المهم أنك أتيت دون أن تعرف السبب«.

»أعرف لماذا أتيتُ«.

ــت  ــت جئ ــيء. أن ــك المج ــتُ من ــاذا طلب ــرف لم ــك لا تع »لكن
دون أن تطلــب تفســيراً«.

»كنتَ ستكذب لا محالة يا مايكل«.

»لأغــراضٍ أمنيّــة، ربمــا. أجــلْ. مــن أجــلِ حمايتك  -  خــال تنقلك 
بيــن المطــارات. ولكننــا نبقى أصدقــاء ولا نكذب علــى بعضنا«.

قَ الكلام. وصَدَّ

*
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وأنــا فــي طريقــي إلــى المصعــد، انطفــأت الأنــوار فــي الــرواق. 
نزلــتُ علــى الــدرج. قامــوا بإشــعال الشــموع فــي مكتب الاســتقبال، 
وفــي البهــو، وفــي غرفــة الطعــام الفســيحة، اختلطــت الروائــح، 
الكالونيــا والمســك مــع رائحــة البارافيــن، وازدَحَمَــت فــي الظُّلمــة. 
حِــكات  -  وتــرى ابتســاماتهم التــي  تَســمَعُ أصــواتَ النــاس  -  الضَّ

تلمــعُ خــال ضــوء الشــموع. طلبــتُ عصيــراً.

ــتُ  ــل وطلب ــى عج ــر عل ــربتُ العصي ــي. ش ــي ذهن ــا ف ــت تين جال
نوعــاً آخــر.

لمــاذا لــم أقُــم بتحميــل المعلومــات الثمينــة على وحــدة التخزين 
ط فــي هــذا الأمــر. بــدا الأمــر فــي  فــي أمســتردام، وجنبّْــتُ تينــا التــورُّ
غايــة الســهولة  -  الآن. ولكــن تَــمَّ إرســالي إلــى هنــا، إلــى فريتــاون، 
ــةٍ عاجلــةٍ تخُــصُّ اســتخبارات الناتــو. ليــس لــديَّ أدنــى فكــرة  بمَهَمَّ
عــن أيّ نــوعٍ مــن الخُطَــطِ الأمنيــة قد يَصــدُر، بآخــر لحظــة، وتأمُرني 
الســلطات بإجرائهــا. كل شــيءٍ كان محتمــاً، بمــا فيــه اقتيــادي إلــى 
مكاتــب المطــار الأمنيــة ومواجهتــي باثنيــن مــن المراقبيــن التابعيــن 
لاســتخبارات الناتــو، مِــن هــؤلاء الذيــن يلبســون قفــازات مطاطيــة. 

ولأننــي خشــيت أن يتــم تفتيشــي، جعلــتُ مــن تينــا كبــش فــداء.

بعدمــا أتيــتُ علــى الــكأس الثانيــة وأكلــتُ الزيتونــة الثانيــة، 
أصبــح كل شــيء علــى مــا يــرام حقــاً. لا يَكُــفُّ كثيــرٌ مــن الموجوديــن 
ــراً  ــا عــن مراقبتــي. لكــن لا أحــد يــرى. يتطلــب الأمــر جهــداً كبي هن
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لإيقــاظ فضولهــم. الناتــو، الأمــم المتحــدة، المملكــة المتحــدة، 
الولايــات المتحــدة  -  صخــبٌ بيروقراطــيّ صامــتٌ، مهمــوسٌ 
ــةِ ومعســولِ الــكلام. إنهــم حمقــى، عميــان، غافلــون مســتهترون،  برِقَّ

ــداً. ــم، لا أحــد منهــم أب ليــس بينهــم مــن يهت

ــة. ولأننــي  كان مــن الممكــن أن أفكــر بهــذه الطريقــة فــي البداي
ــشُ  ــا تعي ــدأتْ تين ــة، ب ــي الهاوي ــداً ف ــش وحي ــقُ العي ــان ولا أطي جب

ــك. ــي ذل ــي دون أن تع ــع بجانب ــذا الوض ه

قــد نتــزوج، تينــا وأنــا، بعــد عودتــي، وبعــد الالتقــاء بالجهــة التــي 
ــدة  ــاءِ ع ــي لقض ــالٍ يكف ــبِ م ــة وكس ــع البضاع ــا وبي ــل معه أتواص
ــة،  ــي الحالي ت ــن مهمَّ ــت م ــد ارتح ــون ق ــا أك ــل. وبعدم ــهور عس ش
وهــي إرســال التقاريــر، إذا كان بالإمــكان، حــول أنشــطة ونوايــا 

ــو. ــكل أدريك ماي

*

عنــد بدئــي بشــرب النصــف الثانــي مــن كأس العصيــر، ســمعتُ 
صــوت مايــكل فــي بهــو الفنــدق  -  »مــاذا حــدث لشــطيرتي؟«

تَبعَِه موظف المكتب. »إنها في طريقها إلى غرفتك يا سيدي«.

»أرْسِلها إلى المقهى، هلّ فعلتَ ذلك؟«

ــي، وطلــب غينيــس. قلــت،  جلــس علــى المقعــد الفــارغ بجانب
ــس؟« ــاً؟ غيني »حق
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»الغينيس جيد لك. دعنا نجلس وحدنا«.

انضممــتُ إليــه علــى إحــدى الطــاولات، حامِــاً معــي العصيــر، 
رشــفتُ رشــفتين وكنــتُ جاهــزاً لمُواجهتـِـه.

»تحدث يا ميغيل. فإما أن تتحدث أو أغادر«.

»أنــا هنــا لأتحــدث«، قــال. »هــا نحــن نتحــدث«. ولكــن كل مــا 
كان يقــوم بــه هــو مــصّ الشــراب.

»هذا المكان عبارة عن مزبلة. ما المشكلة في بابا ليون؟«

»يَعرِفُني كثيرٌ من الناسِ هناك«.

»حسناً. أنتَ مُفلِس«.

»إنَّني مُلتَزِمٌ بميزانيةٍ محدودة. هل هذا أمرٌ مَشين؟«

»إنه أمرٌ مُقلِق«.

»ولماذا تُقلِق نفسك؟ هل هي حقاً مشكلتك؟«

نــي أعمــل معــك، ســينتهي بــي المطــاف فــي هــذه  »هــب أنَّ
الركــض ذهابــاً وإيابــاً«. أســتطيع  أنــا لا  الزريبــة. 

»هذا خيارُكَ أنت يا ناير. لا تلُمْني على ذلك«.

»هل أنا منخرطٌ بالعمل معك؟«

»ذلك أيضاً خيارك أنت«.

أخــذتُ نَفَســاً وعــدَدتُ إلــى الخمســة، ثــم أطلقــتُ تنهيــدةً 
تَسْــتعِر بالهذيــان. »مــاذا عــن الفتــاة؟ هــل هــي معنــا؟«
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»التقيتُها في كولورادو«.

»تهانينا«.

»أشكرك، أنا رجلٌ محظوظ«.

»من هي؟«

ــي  ــة ف ــوءُ ولّع ــعَ ض ــاً«. لَمَ ــد لاحق ــن المزي ــف ع ــيتم الكش »س
نــةِ مــن  الغرفــة، إذ قــام أحــد الأشــخاص فــي المجموعــةِ المُكوَّ
ــكل  ــرَأبَّ ماي ــيجارة. اشْ ــعال س ــا، بإش ــض، قُرْبَن ــال بي ــة رج خمس
ــر  ــه بتعابي ــأ وجه ــرة، امت ــم مباش ــر إليه ــم دون النظ ــه ناحيَتَه برأسِ

المؤامــرة. »والآن، مــن هــم هــؤلاء الأشــخاص؟«

ــة  ــات الجوي ــة الرح ــدى مجموع ــون ل ــارون. روس. يعمل »طيّ
ــتاجرة«. المس

ــاراً  ــوا صغ ــا زال ــن. م ــن المدنيي ــة الطياري ــم هيئ ــدو عليه »لا تب
بالســن، وعلــى مســتوى مــن الرشــاقة. لمــاذا ليــس بينهــم شــخص 
واحــد علــى الأقــل ببَِطــنٍ كبيــرة مثــل تلــك التــي لــدى شــاربي 
ــد«. ــقٍ واح ــى نَسَ ــا عل ــعورهم  -  كله ــةِ شُ ــى قَصَّ ــر إل ــرة؟ انظُ البي

»حسناً، جيد جداً. من هم؟«

فجــأة، نهــض مــن مكانــه ومشــى صــوب طاولتهــم. بــدأ بالحديث. 
أجابــوه، ثــم قَفَــلَ عائــداً وبيــن شــفتيه ســيجارةً ليســت مُشــعَلةً وعــاود 

الجلــوس. »إنهــا ســيجارةٌ مــن نــوعِ روثمانــز«، قــال. »أســترالية«.
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»هل ما زلت تدخن؟«

»بيــن الفينــة والأخــرى. ولكن كل شــيء باعتــدال«. تناول الشــمعة 
التــي بيننــا وأشــعل ســيجارة الروثمانــز، ثــم اعتــدل فــي جلســته وبــدأ 

ينفــث الدخــان فــوق رأســي. »نايــر، هنــاك مــن يتتبَّــعُ أثــري«.

»هل هم هؤلاء الأشخاص؟«

»قد يكون أيّ أحد«.

»هل أنت في ورطة؟ ما هو وضعك؟«

»في آخر المطاف سأزودك بالمعلومات«.

ــا إلهــي!« كان صوتــي هــو الأعلــى فــي الغرفــة.  ــفّ عــن هــذا! ي »كُ
»أتوقّــع  وجهــه.  مــن  اقتربــتُ  ولكنـّـي  صوتــي،  حــدّة  مــن  فــتُ  خفَّ
ــود  ــون العق ع ــوال. توزِّ ــون الأم ــار. تنقل ــال الكِب ــع الرج ــل م ــك تعم أن
لــون المســاعدات، تختلســون عائــدات النفــط، أشــياء  ــة. تُحوِّ الحكومي
مــن هــذا القبيــل. المــال يــا مايــكل. المــال. ليس الحصــى والمســاحيق«.

»لا تســمح لكلامــك أن يصِــل إلــى هــذا المســتوى مــن القــوة يــا 
صديقــي. لدينــا وقــتٌ طويــلٌ لكثيــرٍ مــن التطــورات. دعنــا نســتمتع 
باللحظــة«. سَــحَقَ ســيجارته فــي صحــنِ الشــمعةِ ونَظَــرَ بعيــداً 

ــةِ صمــتٍ خــاصّ.  داخــاً فــي حال

ــى الحــذر معــه، فهــو، إذا مــا  ــبُ علــى المــرء أن يتوَخَّ يتوجَّ
ــاً. ــةً وتفصي ــتعراض جُمل ــاف الاس ــومُ بإيق ــاعره، يق ــتْ مش جُرِحَ
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انتظَرتُهُ حتى يخرجَ مما كان فيه. ولم يَطُل انتظاري.

»مــرّت ســبع ســنوات علــى لقائنــا ســوية آخــر مــرة يــا نايــر. 
ــا مختلــف.  ــاً. أن ــرتُ تمام ــن مــن العمــر. تغيّ ــغُ الآن ســتاً وثلاثي أبلُ
قبضتيــه  كامــل ووضــع  بشــكل  باتجاهــي  اســتدار  أنــا جديــد«. 
ــهِ  لِ ــاً علــى تَحَوُّ مُ دلي ــدِّ ــو كان يُقَ ــة كمــا ل ــنِ علــى الطاول المُحكَمتي
إلــى شــخص جديــد. »غــادرتُ أفغانســتان منــذ أربــع ســنوات. 
ــا  ــراغ، فــي كارولاين ــي فــورت ب ــبٍ لمــدة ســنتين ف خضعــتُ لتدري
فــي  كارســون،  فــورت  إلــى  تحويلــي  تــم  وبعدهــا  الشــمالية، 
بٍ للمجموعــات  كولــورادو. فــي فــورت كارســون، عَمِلــتُ كمُــدرِّ
الدوليــة، غالبــاً القادميــن مــن أمريــكا الجنوبيــة، وأحيانــاً مــن الشــرق 
الأوســط. كانــوا مُلزَميــنَ بالبقــاء فــي موقــع التدريــب. وأنــا كذلــك؛ 
ــاً بالبقــاء فــي  ــتُ مُلزَم ــق التدريــب، كن ــتُ جــزءاً مــن فري فكلمــا كن
الموقــع. وبيــن الانتهــاء مــن تدريــب مجموعــةٍ والبَــدءِ بتدريــبِ 
ــة بملابــس  ــى المدين ــي الخــروج إل مجموعــةٍ أخــرى كان يتســنى ل
ــيّ  ــشِ الأمريك ــدي زِيَّ الجي ــتُ أرتَ ــب، كن ــي الواج ــا ف ــة. وأن مدني
وكنــتُ أضــعُ رتبــة رقيــب. ولكنــي لــم أكُــن فعــاً فــي صفــوف 

الجيــش الأمريكــيّ«.

ــه مايــكل. وضــع  ــادلٌ ومعــه شــطيرة فــي صحــن. تجاهل جــاء ن
ــاً. ــكل أيض ــا ماي ــة. وتجاهله ــى الطاول ــن عل الصح

»وَعَدونــي بإقامــةٍ دائمــةٍ فــي الولايــات المتحــدة يــا نايــر. لكنهــم 
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نــي فــي طريقــي للحصــول علــى الجنســية  كذبــوا. قالــوا لــي: إنَّ
الجيــش  ســأدخل  نــي  أنَّ أخبرونــي  أيضــاً.  وكذبــوا  الأمريكيّــة. 
ــبِ  ــى كل الرُتَ ــى إل ــعي أن أترَقَّ ــيكون بوس ــط وس ــيّ كضاب الأمريك
التــي يمكِــنُ لمواهبــي ومهاراتــي أن تقودنــي إليهــا. وكذبــوا أيضــاً«.

م واحــداً. كان الرجــال قُبالَتنــا  انتَظَــرَ تعليقــاً منــي. ولكنــي لــم أُقــدِّ
بالغرفــة يشــربون كمــا يشــرب الروســيون، ويضحكون كالروســيين.

»اســمعني يــا نايــر. أســتطيع أن أصنــعَ لــك قنبلــة. فقــط أعطنــي 
خمــس دقائــق وســأفعل ذلــك دون أن أغــادِرَ مكانــي. فقــط أحضِــر 
لــي علبــة كبريــت، وأضــواء عيــد الميــاد، وبعــض السُــكّر. أســتطيع 
ــلُ  ــا رج ــا. أن ــي أن فعلتُه ــبق ل ــر. وس ــف مت ــدِ أل ــن بُع ــل ع ــل رج قت
ــاً  شــجاعةٍ وانضِبــاط، وكانــت مكافــأة ذلــك أنَّنــي أصبحــت بلطجي
ــوت  ــي روب ــنَّن ف ــطرنج، مُسَ ــرُ ش ــات، حج ــلُ عصاب ــوراً. رج مأج

ــج ليُحِيــك لــك الأكاذيــب«. مُبرمَ

»بالتأكيــد. كلنــا نتقــدم بالعمــر ونصبــح أكثــر حكمــة. هــذه وجهة 
نظــري نوعــاً ما«.

ــد  ــي، وق ــر وضع ــي لتغيي ــةِ ل ــرص المُتاح ــي كل الف ــتُ ف ن »تمعَّ
اختــرتُ أفضلهــا«.

»أعطني جزءاً من الخطة. أيّ شيء«.

»أوّلاً وقبــل كل شــيء«، قــال، »ســنذهب إلــى أوغنــدا مــن أجــلِ 
زواجــي«.
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»أوه يــا إلهــي، لا أدري هــل علــيّ أن أشــعر الآن أنَّنــي أكثــر 
ــراً بمُجرَيــاتِ الأمــور بعــض الشــيء، أم أكثــر حيــرَةً وارتبِــاكاً«. تَبَصُّ

»صحيح، أنا مخطوب«.

»هذه ليست المرة الأولى«.

»ولكنها الأخيرة. فكما قلت لكَ أنا رجل جديد«.

»هل هذا هو سبب وجودي هنا؟ ولا شيء آخر؟«

»مــن المهــم الآن أن تبقــى بعــضُ الأشــياءِ مُبهمَــةً وبحاجــةٍ إلــى 
ــر،  ــوة. ناي ــوة خط ــور خط ــدم بالأم ــح، وأن نتق ــن التوضي ــد م المزي
ةً أو مرّتيــن،  مــن فضلــك، عليــك أن تثــق بــي. تذكّــر.. ألــم نجــنِ مــرَّ

كثيــراً مــن المــال؟«

»لقــد جنينــا المــال الكثيــر، مــا يزيــد علــى قــدرة أشــخاص فــي 
العشــرينات مــن عمرهــم«.

»الآن كبرنــا ونضجنــا. ويجــب علينــا أن نصبــح أثريــاء. هــل 
ــك؟« ــن ذل ــلّ م ــو أق ــا ه ــلَ بم ــي أن أقب ــب من تَطلُ

إذا   ، انكَــبَّ أقــل«.  هــو  بمــا  تقبــل  أن  منــك  أطلــبُ  لا  »أنــا 
ــه  ــاقِ نفس ــي أعم ــرِقَ ف ــس، وغَ ــة الغيني ــى زجاج ــر، عل ــاز التعبي ج
ليســتجمع كلماتــه. »هــذا هــو وعــدي لــك: ســنصبح أثريــاء«.

ــاً،  ــال متعب ــى أيّ ح ــتُ عل ــهُ. أو كن قتُ ــن. صدَّ ــاه ثابتتي ــت عين كان
ــة«، قلــت. ــه الكفاي ــد بمــا في ــق. »هــذا جي ــاً مــن عــدم التصدي متعب
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ــع  ــاء م ــاول العش ــب لتن ــا نذه ــب الآن. دعن ــا نذه ــك دعن »لذل
خطيبتــي«. 

ــأن  ــن، ب ــب الظ ــتُ، أغل ح ــا، رجَّ ــادرة مقاعدن ــمُّ بمغ ــن نَهُ ونح
المجموعــة روســيةُ الأصــلِ  -  وهــو مــا قادنــي إليــه مايــكل  -  
ــون.  ــون وأنيق ــون مُتَّزِن ــباب، رزين ــر الش ــى عم ــرب إل ــم أق جميعه

ســمعتُ أحدَهــم يقــول، »هــل يعجبــك ذلــك!«

تــرك مايــكل شــطيرته. وشــربتُ كأســي عــن آخــره، واستســلمتُ 
لمــا يجــري الآن. فــي نهايــة المطــاف، ســيدفعون لــي مقابــل كل هــذا.

*

وصَلْنــا إلــى مطعــم بوارتشــي مبكريــن، واحتســينا القهــوة علــى 
ــزِنُّ  ــكل يَ ــدأ ماي ــد  -  وب ــت بع ــد وصل ــا ق ــن دافيدي ــم تك ــور. ل الف

ــا اتصــل بالآخــر أولا؟ً« ــيّ بفكــرةِ »مــن من عل

، ولــذا فمِــنَ المؤكــدِ  »كان عنوانــك فــي فــورت كارســون لــديَّ
أنــك مــن اتَّصَــلَ أوّلاً، إذ بــدون ذلــك مــا كان بوســعي معرفــة مــكان 

إقامتــك«.

»نعــم، نعــم؛ ولكــن بعــد انقطاعنــا عــن بعضنــا لمــدة عــام، 
تلقيــتُ رســالة منــك محوّلــة مــن فــورت كارســون، كان ذلــك فــي 

شــهر أغســطس«.

»مُحوّلة إلى أيّ موقع؟«
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»وبعــد ذلــك، أرســلتُ لــك جوابــاً وقلــتُ لــك: تعــال إلــى 
الجميلــة«. ســيراليون 

ــك  ــت ب ــد اتصل ــاء ق ــك الأثن ــي تل ــون ف ــل أن أك ــن المحتم »م
أولاً. ولكــن مــا المهــم بهــذا الأمــر؟«.

»كل شيء على قدر من الأهميّة«.

»مِــن عــدد الأوروبييــن الموجوديــن، أســتطيع الحكــم علــى 
الطعــام بأنــه جيــد هنــا. مطعــمٌ هنــديٌّ رَحْــبٌ علــى مشــارف المدينة، 
علــى الشــاطئ فــي الهــواء الطلــق، باســتثناء أن ســقفه مصنــوع 
ــه نســيمُ البحــر العليــل الرطــب، وصــوتُ المــوج  مــن القــش، يصِلُ
الهــادئ الرقيــق علــى الشــاطئ فــي مرمــى أســماعنا. ورمالُ الشــاطئ 
البيضــاء النديــة ناعمــةٌ كالملــح. وفــي غضــون خمــس عشــرة دقيقــة 

ــد معالــم الأشــياء. ســيحل الظــام وســيصبح مــن المحــال تحدي

رجــل  إلــى  أشــار  الأشــخاص.  كل  مايــكل  شُــكوكُ  طالَــت 
أوروبــي فــي منتصــف العمــر يجلــس فــي المطعــم، »إنــه مِــن رجــالِ 

وكالــة المخابــرات المركزيــة. أعرفــه«.

»أستطيع رؤيته من الخلف«.

»كان مديــراً للموظفيــن الأساســيين فــي الســفارة فــي مونروفيــا. 
تعرّفــتُ إليــه آنــذاك«.

»أنت؟ متى؟«
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»عندما كان تشارلز تايلور يتوَلَّى أمورَ الشرق«.

»مِــنَ المفــروض أنــك كنــت فــي ذلــك الوقــت فــي الثالثــة 
عشــرة؟« الثانيــة  عشــرة؟ 

ــار الشــكوكَ حــول نفســه. »أنــت لا  ــد أث ــه ق ــاه أن ــدا علــى محي ب
ــي«. ــن حيات ــرف ع تع

انتهــى النهــار فــي برهــة، وحــلّ الليــل، وتحوّلــت كل الأصــوات 
التــي حولنــا إلــى صمــت، لمــدةٍ دامــت عشــر ثــوانٍ. علــى بُعْــدِ مئات 
الأمتــار، حيــث يبــدأُ البُنيــان، لــم نَعُــد نــرى ولــو ضــوءاً واحــداً فــي 
المدينــة التــي أصبحــت بــا كهربــاء تمامــاً. والضجيــجُ القــادمُ مــن 
الفــراغ لــم يكــن مــن أبــواق الســيارات وأصــواتِ محركاتهــا بالقَــدْرِ 
الــذي كان مــن البشــر وحيواناتهــم البائســة. فــي تلــك الأثنــاء، 
تراكَــضَ النادلــون مــن طاولــة إلــى طاولــة يُشــعِلون فتائــل القناديــل 

ــة. ذوات الزجاجــات الطويل

ومــا إن انتهَــوا مــن ذلــك حتــى دخلــت دافيديــا ســانت كليــر إلــى 
ــرُ  ــا المظه ــاً. لديه ــتاناً أفريقي ــدي فس ــة، ترت ــيقة وأنيق ــهد. رش المش
ــط  ــل أن يرتب ــن يقب ــم يك ــكل. ل ــاء ماي ــي كل نس ــه ف ــارَفُ علي المُتَع
بواحــدة ليــس لهــا ذلــك المظهر. حتــى فــي دول العالم الثالــث، كان 
دائمــاً ينجــح فــي العثــور عليهــن، فــي عــروض الأزيــاء، وجلســات 
التصويــر، فــي احتفــالات الكوكتيــل الدبلوماســية. تَبعَِتْهــا النظََــراتُ 

كمــا لــو أنهــا قبضــت عليهــا بيديهــا.
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ــى  ــكاد أن ينقلــب عل ــوراء. ف ــى ال ــاً مقعــدي إل وقفــتُ لهــا دافعِ
ــس  ــو جال ــه وه ــدِّ رِجل ــام بمَِ ــذي ق ــكل ال ــل ماي ــولا تَدَخُّ ــاط ل الب

ــح. ــه الصحي ــى وضع ــي إل ــادة الكرس ــتُ بإع ــقوطه. قم ــع س لمن

ضَحِكَت دافيديا. »هذا حَدَثٌ فعلًا«.

»تكريمــاً لفســتانك«، قــال مايــكل. ســحبتُ الكرســي لهــا لتجلس. 
فقــال مايــكل: »هــا هــو نايــر يســحبُ الكرســي لك«.

ــون.  ــا لي ــوّي مــن متجــرٍ فــي باب »لقــد اشــتريتُ هــذا الفســتان لت
ــرِضَ  ــتعراض لتع ــدوران والاس ــت بال ــيو«. قامَ ــن وادي تيس ــه م إن
ــض  ــه أبي ــي أغلب ــتان ف ــاء. كان الفس ــع الأنح ــن جمي ــتانها م ــا فس لن
ــون، كان  ــراءَ الل ــا حم ــور، أظُنُّه ــض الزه ــه بع ــاً علي ــون، منقوش الل
ــى  ــه إل ــل طول ــموع، يص ــوء الش ــي ض ــا ف ــز لونه ــب تميي ــن الصع م

ــام. ــا أكم ــل، ب الكاح

قها جانباً وابتَسَمَت.  جَلَسَت مُلقِيةً حقيبةَ تَسَوِّ

ــراً وشــبه طبيعــيّ؛ ولكــن ليــس لنهايتــه،  ــا قصي كان شَــعُر دافيدي
إذ لــم يكــن معقــوداً بإحــكام، بــل مضمومــاً بشــكل مُرْتَــخٍ تقريبــاً فــي 
ــى الرشــاقة  ــر متلاصقــة. كانــت متوســطة الطــول، وأقــرب إل ضفائ
ــراز  ــه ذو ط ــول: إن ــهٌ، أودُّ الق ــا وج ــري. كان له ــاء المُغ ــن الامت م
ــان،  ــفتان مكتنزت ــض، ش ــف عري ــع، وأن ــه واس ــيّ؛ وج ــرب أفريق غ
ــدٍ مــن  ــقٍ بعي ــان، تنظــرُ مــن عُمْ ــان طفوليت ــان كبيرت ذقــن ناعــم، عين

ــاح الأطفــال. ــر لانفت ورائهمــا بشــيء مغاي
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ــيء،  ــن كل ش ــاً م ــا قلي ــب لن ــادرة وطل ــام المب ــكل زم ــذ ماي أخ
ــع  ــابان م ــادلان ش ــس ن ــا. تناف ــد من ــة كل واح ــن حاج ــد ع ــا يزي وبم
بعضهمــا للحصــول علــى شــرف خدمتنــا، وخدمــة دافيديــا، بنــوعٍ مــن 
ــلُ بهــذا كأحَــدِ حقوقهــا. المَكْــرِ المكتــوم. بــدت دافيديــا وكأنهــا تَقْبَ

وعلــى قــدرِ الروعــة التــي تمتلكهــا دافيديــا، فإنهــا كانــت تمتلــك 
ــتُ  ــا عَلِمْ ــتُ عندم ــن بعــد. دُهِشْ ــة التكوي ــر مكتمل ــة غي ســمات بناتيَّ
أنهــا توقفــت عــن سَــعْيِها للحصــول علــى الدكتــوراه لتتفــرّغ للعمــل 
ــر عندمــا  ــتُ أكث ــل ودُهِشْ فــي معهــد دراســات السياســات العامــة، ب
ــتْ عــن كل هــذه الأشــياء مــن أجــلِ مايــكل أدريكــو.  علِمْــتُ أنهــا تخلَّ
قمــتُ بإحصــاء عــدد خطيبــات مايــكل، فوجــدتُ أنّهــا الخطيبــة 
فُنــي إليهــا مايــكل حتــى الآن. لــم يكــن يطلــب منهــن  الرابعــة التــي يُعَرِّ

ــة فقــط. ــزواج. كان يطلــب الخطوب ال

دار حديــثٌ طويــل بينــي وبيــن مايــكل خــال العشــاء، وتنافســنا 
فــي التباهــي والاســتعراض، كمــا بــدا لــي الأمــر، مثلنــا مثــل نوادلنــا. 
تطــوّع مايــكل بتقديــم معلومــات لا تمــتُّ للحقيقــة بصِِلَــة مــن 
فــة. »إن لنايــر أقربــاء فــي  مخزونــه الملــيء بالمعلومــات المُحَرَّ

ــا«.  ــوب كارولاين جن

»جورجيا«، قلت. »أتلانتا، جورجيا«.

»من أفراد العائلة؟«.

، عدايَ وعدا والدي«. »الكلُّ
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»والده سويسري«.

»دنماركي«، قلت. »أنا نصفُ دنماركي«.

كان مايــكل علــى وشــك التحــدث حيــن قالــت دافيديــا: »اهــدأ 
نــي التقيــتُ يومــاً بــأيّ  يــا مايــكل«، ثــم واصَلَــت قائلــة: »لا أعتقــد أنَّ

أحــد مــن الدنمــارك«.

نــي  أنَّ متأكــداً  لســت  نفســي  أنــا  الدنمــارك،  فهــم  »يُســيؤون 
أفهمهــا«.

»لا أدري ماذا تقصد بذلك«، قالت.

»هل لي أن أسأل كيف التقيتما، أنت ومايكل؟«.

»التقينا في فورت كارسون«.

»هل كنتما في الجيش؟«.

»لا«.

»جيد«.

قــال مايــكل: »عندمــا التقيــتُ بنايــر هنــا عــام 2001، كان يعمــل 
مــع الناتــو«.

»الناتو؟ هنا؟ هذا المكان ليس شمال الأطلسي تماماً«.

ــا بعــد أســبوعين مــن أحــداث  »أرســل الناتــو أشــخاصاً إلــى هن
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر«، قلــت.

»هل ما زلت معهم؟ ما الذي تقوم بعمله؟«.
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ــة التــي كنــت أحتفــظ بهــا  ــدَدتُ إليهــا بطاقــة أعمالــي التعريفي مَ
ــة«. ــة والشــؤون المالي ــي. »الميزاني فــي محفظت

»ما هو المقصود بـ الشراكات التكنولوجية؟«.

»نحــن نقــوم بدراســة الأرقــام للشــركات التجاريــة المهتمــة 
بالدخــول فــي شــراكة مــع القطــاع العــام بمشــروعات ضخمــة. 
ــة.  الاتحــاد الأوروبــي، أقصــد. لســنا عالَمِيِّيــن تمامــاً. إنهــا أمــورٌ مُمِلَّ

ــا«. ــدٍّ م ــى حَ ــدة إل ــوري جيّ ــنَّ أم ولك

قال مايكل: »عندما التقينا كان ناير مع استخبارات الناتو«.

المعلومــات  لتبــادل  الناتــو  »بنيــة  قلــتُ،  أنْ  إلــى  انتَظَــرَت 
تية«. الاســتخبارا

»سبوك«)1(. 

»لم يَعُد هناك من يستخدم هذه الكلمة«.

»أنا فعلت، الآن«.

ــة  ــاتٍ بلغ ــلُ برقي ــتُ أُرس ــك. كن ــن كذل ــم أكُ ــال، ل ــة ح ــى أيّ »عل
إنجليزيّــة صريحــة ومباشــرة. وكنــتُ أقــارِنُ بيــن المشــروع والجــدول 
الزمنــي حتــى يتســنى لهــم مراجعــة الجــدول الزمنــي بمــا يتــاءم مــع 

ســير المشــروع والعــودة لديارهــم رابحيــن فــي نهايــة كل أســبوع«.

»وماذا كان ذلك المشروع؟«.

)1(  كلمة انجليزية )spook( عامية تعني »جاسوس«.  المترجم
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»أشياء مُمِلَّة«.

ــة  ــاف الضوئي ــل الألي ــد كواب ــق بتمدي ــر كان يتعل ــلُ ناي »عَمَ
ــة )ســي آي إيــه(«. وكالة المُخابــراتِ المركِزيَّ

ة«، قلت. »الناتو لا تتعامل مع وكالةِ المُخابراتِ المركِزيَّ

»المــواد التــي كنــتَ تضَعهــا فــي الأرض كانــت مــوادّ أمريكيّــة، 
لا تُحــاوِل خِداعــي«.

»كلُّ ما كنتُ أفعله هو التجِوال في أنحاء سيراليون كأبْلَه«.

»وبعد ذلك في أفغانستان«، قال مايكل.

»لقد كنتُ أبْلَهَ هناك أيضاً«.

»وأنــا أشــهد علــى ذلــك«، قــال لدافيديــا. »كان ذلــك هــو المكان 
الــذي وجدتــه فيــه بعــد ســنة مــن الانفصــال، فــي جــال أبــاد، كان 

يقــود ســيارة مســروقة تابعــة للأمــم المتحــدة«.

»يا لكم مِنْ بَشَر!« قالت.

»أيُّ طفــلٍ كنــتُ آنــذاك. كنــتُ أظــنّ أنَّنــي الكولونيــل ســتودارت 
أو شــخص ذو أهميّــة«.

»ستودارت؟«

قال مايكل: »لقد قَطعُوا رأسه في أفغانستان«.

دَ ذهوَلها. »في القرن التاسع عشر«، قلت، لأبَُدِّ

»أوه، ستودارت - نعم - «.
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قــال  بعُِمــري!«  تقريبــاً  عامــاً.  وثلاثيــن  خمســة  عمــره  »كان 
مايــكل.

»مــن بــاب التوضيــح«، قلــت، »كان مايــكل هــو مَــن يقــودُ تلــك 
الســيارة المســروقة«.

ــي  ــاء ف ــون كالجبن ــدة يختبئ ــم المتح ــي الأم ــع موظف »كان جمي
مُجَمّعِهــم فــي كابــول، ويشــربون حتّــى الثُمالــة وهــم يراقبــون 

اتهِــم«. النــاس تســرق مَعدَّ

»هل كنت تقوم بتركيب كوابل الألياف الضوئية هناك أيضاً؟«

»لا«.

ــيّ  ــش الأمريك ــكل. »كان للجي ــال ماي ــذا«، ق ــدرك ه ــد ي »لا أح
شــبكته العنكبوتيــة الخاصــة. كان لهــم نظامهــم الخــاص المســتقل 
مــن الكوابــل فــي كل أنحــاء العالــم. وكان لهــم ملاجــئ اتصــالات 

هُــم وحدهــم فــي كل مــكان«. ــة تَخُصُّ ن مّحَصَّ

»ملاجئ؟ كملاجئ الحماية من القنابل؟«

ــةٌ وآمنــة«، قلــت. »تلــك التــي  »مســتودعاتٌ تكنولوجيــةٌ محصن
ــا. لا  ــي مكانه ــي ف ــآكل وه ــن والت ــذة بالتعف ــا آخ ــرب أفريقي ــي غ ف

ــه بهــذا المــكان«. أحــد يأب

ــداً أن أخبرتنــي عمــا  ــا: »لــم يصــدف أب »مايــكل«، قالــت دافيدي
كنــت تفعلــه فــي أفغانســتان«.
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»كان مايكل حارسي الشخصي«.

ــل  ــتُ بنق ــاك. قم ــدة هن ــات ع ــي واجب ــاءة. »كان ل ــعر بالإس ش
ــجناء«. ــن الس ــر م ــدد كبي ع

الآن؟  واجباتنــا  هــي  »مــا  قلــت.  اليــوم«،  الآن،  عــن  »مــاذا 
ليخبرنــي أحــد أرجوكــم. هــل نحــن هنــا مــن أجــلِ حفلــة عــرس؟«.

قالت دافيديا: »أجل«.

»إذن يا مايكل ليس لهذه الرحلة أيّة علاقة بالأعمال التجارية«.

ــة  ــةً لرائح ــا، مُهيئ ــال ترحالن ــا، خ ــنبُقي أنوفن ــة، س ــي الحقيق »ف
ــال«. الأعم

ضحكــت دافيديــا، وقلــت: »تعبيــرك خاطــئ ولكــن الرســالة 
وصلتنــي«.

قــال مايــكل: »دافيديــا ســتتزوج وهــي تلبــس حــذاءً مــن الذهــب 
الخالــص. وســتحتفظ بــه طــوال حياتهــا«.

»وهل يحظى كل هذا بموافقتك؟«

»نعم«، اكتفت دافيديا بالقول.

»هل نحن فعلًا ذاهبون إلى أوغندا؟«

قــال مايــكل، »ســنطير إلــى عينتيبــي)1( الأســبوع القــادم، هــل هذا 

ــا.  )1( �عينتيبــي أو انتيبــي: مدينــة في أوغنــدا تقــع عــى ضفــاف بحــرة فيكتوري
كانــت مقــر حكومــة البــاد قبــل اســتقلالها عــام 1962.  المترجــم
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جيــد؟ هــل تســتطيعُ المجــيء؟ فــي أوغنــدا يعرفــون كيــف يقيمــون 
حفــات الزفــاف. وَدِدتُ لــو كان الحفــل حفليــن«. 

»هل تريد زوجتين؟«.

ــد  ــتان وعريســان. لق ــدّ! عروس ــلِ الجَ ــى مَحمَ ــكلام عل ــذ ال »خُ
ــب«. ــك خاط ــا أن ــرتُ دافيدي أخب

»على وشك الخطوبة«، قلت.

»ألسنا كلنا كذلك!«، قالت دافيديا. »ماذا تعمل خطيبتك؟«.

»إنهــا محاميــة، ولكنهــا تعمــل لــدى الناتــو فــي أمســتردام  -  إنهــا 
مــن نصيبكــم فــي واقــع الأمــر. تعمل لصالــح الأمريــكان«.

»لقد قابلها ناير في كابول«، قال مايكل.

»مــا قالــه صحيــح، بالطبــع. لكننــا أنــا وتينــا لــم نرتبــط بأيّــة 
علاقــة هنــاك، تعارَفنــا فقــط. كانــت تَشــغل منصــب مــدّعٍ عــام للأمــم 

ــاً«. ــا قلي ــكل عليه ــا وماي ــتُ أن ف ــدة. تعرَّ المتح

»أنــت تظنيــن أن كل النســاء عشــيقاتي. هــل تظنيــن أن لــديَّ 
وقــت لا محــدود للحــب؟«

»هذا ما أظنه تماماً«.

عٍ  ــدَّ ــب م ــا بمنص ــتْ تين ــت، »خدَمَ ــدة«، قل ــم المتح ــل الأم »قب
عــام فــي ديترويــت. واشــتَرَكَت فــي إحــدى المــرات بعمليــة مداهمة 

للمخــدرات وحَمَلَــت رشّاشــاً«.
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»إذن هي خطيرة. هل هي جميلة؟«

»نعــم، ولكنهــا أذكــى بكثيــر مــن أن تُولـِـي اهتمامــاً كبيــراً لذلــك، 
وتســعى دائمــاً لأن تبقــى عاديــة بســيطة، وهــذا مــا أفضلــه«.

قالــت دافيديــا لمايــكل: »لــو كان الأمــرُ بيــدك، لاســتعرضتَ بــي 
فــي كل الأرجــاء«.

قالــت، »أحيانــاً يكــون لــك وجــهٌ متعطِّــشٌ كصبــي صغيــر«. 
ــمُ فيــه الصــورة  وضَحِكَــت. وددت لــو تفعــل شــيئاً غبيــاً، شــيئاً تُهَشِّ
ــكَ  ــاً أن ــكَ بتات ــدو علي ــا. »لا يب ــرُ إليه ــا أنظ ــي وأن ــة. لمَحَتْن الجميل

ــاك؟« ــتَ هن ــت قضي ــن الوق ــم م ــا. ك ــة بجورجي ــة صل ــتُّ بأيّ تمُ

»وقــتٌ قليــل. ربّانــي أبــي فــي أوروبــا، أغلــب الوقــت فــي 
سويســرا. لا أظــنّ أنــه كان يملــك حــق الحضانــة القانونيــة  -  أعتقــد 

ــاً«. ــت مخطوف ــي كن أنَّن

»هل ما زال على قيد الحياة؟«.

»والدتي ووالدي ما زالا على قيد الحياة«.

»ومتى ترى عائلتك الأمريكيّة؟«

هــذا الســؤال الــذي أحبــذ دائمــاً أن أحيــد عنــه. ولكننــي شــعرتُ 
نــي أريدهــا أن تعــرف. »لا يوجــد اتصــال بينــي وبيــن والدتــي  أنَّ

ــنوات«. ــي س ــري ثمان ــذ أن كان عم ــا من وعائلته

»ولكنــكَ، أنــتَ«، شَــعَرَتْ بالارتبــاك. »أنــتَ تــرى والــدك، أليــس 
كذلــك؟«
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»نلتقي مع بعضنا كثيراً. إنه يعيش في أمستردام أيضاً«.

كان مايكل يُحملِق بي. »هذه أشياء لم أسمع عنها سابقاً«.

أخبرتــه دافيديــا، »يَكمُــنُ الســبب، ربمــا، فــي أنــك تتحــدث أكثــر 
ممــا تســمع«. قالــت ذلــك بتــودد. ظَننَــتُ أنَّنــي انتهيــت مــن أســئلتها، 

ولكنهــا اســتمرت بمُداهَمَتــي »فــي أيّ مجــال يعمــل والــدك؟«

سٍ أكثــر منــه كطبيب،  »إنــه طبيــبٌ فــي مستشــفىً تعليمــيّ. كمُــدرِّ
بعبــارة أخــرى. اعتقــد أنــه مجنــون بعض الشــيء«.

»ووالدتك؟«

ــاد  ــى الاعتق ــل إل ــا. أمي ــك، لا يوجــد تواصــل بينن »كمــا قلــت ل
ــعيدة«. ــا س بأنه

حُهُ أيضاً«. »وهذا ما أرَجِّ

مُتَســوّلٌ بملابــس رثــة، خــرج مــن  ظَهَــرَ  فــي هــذه الأثنــاء 
الظــام. كتــب بســرعة علــى الأرض بطبشــورة بيضــاء: الســيد 
نيلــو كــرون/ دكتــور بالألعــاب البهلوانيــة. ثــم شــرع بالشَــقْلَبَةِ وهــو 
يحمــل صَحنــاً فيــه أرز نــيء، دون أن يُســقِط حبــة أرز واحــدة. ثــم 
كــرر الخدعــة حامــاً هــذه المــرة كأســاً من المــاء، ودون أن يســكب 

ــاء واحــدة. قطــرة م

تجاهلــه الــكل، الموظفــون، الزبائــن والــكل. لكــن دافيديــا 
قالــت: »أعطـِـهِ شــيئاً يــا مايــكل«.
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ــال، »لا  ــم ق ــة، ث ــة متجهم ــرة عابس ــوى نظ ــكل س ــهِ ماي ــم يُعطِ ل
ــر«. ــؤلاء البش ــجّعي ه تُشَ

ــدِ  ــي، أو بأحَ ــي البهلوان ــم التقــت عيناهــا بعينَ ــا ث ابتســمت دافيدي
هاً ومُغلقــاً - ممــا  عينيــه، فقــد كان تجويــف عينــه الأخــرى مُشَــوَّ
دفعــه إلــى الحديــث. أخــذ يســتخدم الإشــارات للتعبيــر عــن أفــكاره 
ــر والزعيــق، كان علــى مــا  ــر والصري مــن خــال سلســلة مــن التصفي
يبــدو قــد فَقَــدَ أحــد حبالـِـه الصوتيّــة أيضــاً. »أحيانــاً يســود شــعور بــأنَّ 
ــاً  ــا ومُلامِس ــاً أمامه ــا: راكع ــال لدافيدي ــد«، ق ــا بالتحدي ــي كان هن النب
ــعى  ــي كان يس ــالة الت ةِ الرس ــدَّ ــب حِ ــز حس ــش ويهت ــا. كان يرتع يده
لإيصالهــا: »النبــي بذاتــه، فــي هــذه البُقعَــة، ذهــب خلــف زاويــة تلــك 
البنايــة هنــاك. انظُــري هنــاك، الغبــارُ الــذي تســبب بــه رداءه الــذي كان 
ــه  ــرون نفس ــور ك ــل الدكت ــر«. حم ــا زال يتطاي ــى الأرض م ــرُّ عل يَجُ
ــاً بمــا فعــل. ثــم أتــى  ــاً وراضِي وطبشــورته وعــاد إلــى الظــام، مُكْتَفِي

ــه واســمه. ــا راكضــاً بقطعــة قمــاش ومســح لقب أحــد نوادلن

*

لاحقــاً، عندمــا قمنــا بإيقاف ســيارةٍ أمــام المبنــى، أخَــذَت دافيديا 
بذراعــي وقالــت: »بمــاذا يقضــي المدعي العــام في أفغانســتان؟«

»تقصديــن تينــا؟ بــكلِّ شــيء. كان ذلــك تمامــاً بعــد الغــزو. لفتــرةٍ 
قصيــرةٍ مــن الزمــن، كانــت الأمــم المتحــدة هــي القانــون الوحيــد. 

ــت بقضايــا جرائــم العنــف ضــد المــرأة، بشــكل أساســيّ«. اخْتَصَّ
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»هل كانت إحدى نساء مايكل؟«

»هل تشعرين بالغيرة؟«

»هل تَشعُر أنت بذلك؟«

»اسمعي، أيّاً كانت نساؤه الأخريات، فأنتِ لستِ مثلهن«.

»أشكرك«، قالت.

اســتقلا الســيارة، وتمنَّينــا لبعضِنــا ليلــةً ســعيدةً. ثــم مَشَــيتُ قافـِـاً 
إلــى مــكان إقامتــي. مــرَرتُ بالشــاطئ وأنــا أدنــدنُ، تُضــيءُ طريقــي 
ــعُ ســماء الليــل. كان لحركــة  الأعــدادُ الهائلــةُ مــن النجــوم التــي تُرَصِّ
ــر  ــن القم ــم يك ــا. ل ــوع م ــن ن ــاعٌ م ــا إيق ــة وتدافعه ــواج اللطيف الأم
قــد ظهــر بعــد. تقافَــزَت بيــن الفينــة والأخــرى مجموعــاتٌ مــن 

الأســماك الفســفورية علــى جانــب الشــاطئ فــي الظــام.

كان فنــدق بابــا ليــون علــى بُعْــدِ كيلــو متــر واحد مــن مطعم بوارتشــي. 
ــعُ لقضــاء عــدة ســاعات مــن  وصلــتُ وأنــا مــا زلــت متعبــاً، وكنــتُ أتطلَّ

الراحــة الخاليــة مــن الأحــام. ولكــن مــن أيــن لــي مثــل هــذا الحــظ؟

كان التيــار الكهربائــي مقطوعــاً، وبهــو الفنــدق مظلمــاً. وكان 
ــاب.  ــر إزاء الب ــي فاخ ــى كرس ــوم عل ــط بالن ــاوب يغ ــف المن الموظ
أيقظتُــهُ فنهــض وناولنــي المفتــاح وورقــة مطويــة مرتيــن فيهــا رســالة 

مكتوبــة بخــط اليــد:

أتيتُ يوم الثلاثاء ولم أجدك.  -  ح
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غــداً  بموعــدٍ  ارتبــاطٍ  علــى  الآن  أصبحــت  أنَّنــي  هــذا  يعنــي 
الخميــس بعــد الظهــر، وذلــك للتفــاوض علــى بيــع محتويــات وحــدة 
ــم  ــي مطع ــد، ف ــلِ، حام ــرف المُتَّصِ ــألتقي بالط ــات. س ــن البيان تخزي
البوارتشــي - وســيحدث الأمــرُ كأنّــهُ بمَِحــضِ الصدفــة، حســب 
الترتيبــات التــي كنــا قــد اتفقنــا عليهــا قبــل عــدة أســابيع في أمســتردام.

ــوء  ــدة. ولس ــوة واح ــات بخط ــاث درج ــدرج كل ث ــدتُ ال صع
ــتُ  ــتُ فيهــا. نَصَب ــي كن ــة التعــب الت ــتُ فجــأة مــن حال حظــي تعافَي
أرجوحَتــي الشــبكيّة علــى الشــرفة وتمــددت عليهــا فــي عليــل 
ــى  ــي ســاعات الفجــر الأول ــى الداخــل ف ــتُ إل ــي دخل البحــر. لكنَّن
ــتُ حاســوبي  ــمعة وفتح ــعلتُ الش ــدأ المطــر بالتســاقط. أش ــن ب حي
ــال. ــدمِ اتص ــةِ ع ــي حال ــا ف ــا وأن ــتُ لتين ــت. كتب ــول. لا إنترن المحم

إنَّنــي أقضــي ليلــةً ســيئةً. أشــتاقُ لــكِ، وفــي بعــض اللحظات أشــتاقُ 
حتــى لقِطَّتــك الهَرِمَــة ولأخُتهِــا الشــريرة البشــعة، الكلبــة. لــم يَلِــمَّ بــي 
ــزل - مــا اســمُها؟ الســيِّدة ريمبــل؟  ــة المن ــدُ للســيِّدةِ صاحب ــن بَعْ الحني

ولكننــي علــى الأرجَــحِ ســأَصِلُ إلــى تلــك المرحلــة قريبــاً. 

أكلــتُ لقمــة واحــدة مــن شــطيرتي ولكنــي وجدتُهــا قــد فَسَــدَت. 
لــم يمــضِ علــى إخراجــي لهــا مــن الحقيبــة ســوى دقيقتــان. تبــاً لهــذا 

المنــاخ، لا شــيء يَجِــفُّ ســوى الخبــز، يــا للبــؤس اللعيــن. 

 -  وسمعتُ النحيب في نبرتي فطرقتُ مفتاح الحذف.

*
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ومــا إن بــدأ النهــار، حتــى قمــتُ بمغــادرة فنــدق بابــا ليــون 
متجهــاً إلــى ســكانلون، الطابــق الثالــث. المــكان الــذي أســتطيع فيــه 
أن أدوس بحذائــي ســقف غرفــة مايــكل رقــم 230، وأزلزلُــه تحتــي. 
هــذا لا يعنــي أنَّنــي ســأقوم بإيقاظــه حتــى لــو كان فــي الغرفــة. لقــد 
أخــذتُ منــه أقصــى كفايتــي أخيــراً. علمــاً أنــه لــم يمــضِ علــى 

ــط. ــاعة فق ــن س ــت وثلاثي ــوى س ــارة س ــذه الق ــي ه ــودي ف وج

الأشــياء  مــن  كــم  أتســاءل  وأنــا  فــي وســط غرفتــي  وقفــتُ 
ــي لا أعــرف مــدة  ــة، خاصــة أنن ــيّ إفراغهــا مــن الحقيب يتوجــب عل

إقامتنــا. قــررتُ أن أطــرح الأمــر للنقــاش.

ــه  ــى مصراعي ــي عل ــابُ غرفت ــحَ ب ــا فُتِ ــي عندم ــدَت فرائِص ارتَعَ
ــاح. ــه بالمفت ــيتُ إقفال ــد نس ــتُ ق ــأة. كن فج

وقــف المديــر علــى البــاب. كان عربيــاً قصيــراً ممتلــئ الجســم. 
نــي أبحــثُ عــن  بــدا كأنــه مصــدوم بــذات درجــة انصدامــي. »إنَّ

ــال. ــة«، ق المُنظَِّف

رَةُ الغُرَف؟« كل ما خطر ببالي قوله هو: »هل تقصد مُدبِّ

»نعم، هو ذلك«.

»إنها ليست هنا«.

أغلق الباب وذهب.

ــة، فأخرجــتُ  ــات الحقيب ــغ كل محتوي ــي بشــأن تفري ــرتُ رأي غيّ
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جــوارب نظيفــة وملابــس داخليــة، وأبقيــتُ كل شــيء فــي الحقيبــة.

قــال أحــد رأسَــيَّ للآخــر، كان يتقصّــد تفتيــشَ أغراضِــك، فقــال 
الــرأس الآخــر، لا تنفعــل، البشــر يخطئــون، ثــم قــال الأوّل: مهمــا 

يكــن، يــا صديقــي، لقــد جعلــوك تتحــدث مــع نفســك.

*

»الحيــاةُ قصيــرةٌ« يقــول مايــكل دائمــاً، ودائمــاً مــا يكــون هنــاك 
ــه يفهمهــا ويقصدهــا؛ فهــذه  خــوف فــي وجهــه عندمــا يقولهــا، لأن

ــاة تنتهــي ســريعاً. الحي

مايــكل مُحــارِبٌ، وفــارِس. يتلقّــى أوامِــرَهُ مــن القــادة، ويتظاهــر 
بأنّــه يطيعهــم. أمــا نحــن البقيّــة فنعيــشُ كإقطاعييــن وفلاحيــن.

هــذا مــا كان يجــب علــى تقريــري أن يقولــه، وهــو تقريــري 
ــاً: ــول أيض ــه أن يق ــب علي ــاون. وكان يج ــن فريت ــر م ــي والأخي الثان

ن مِــن بُقَــعٍ ناعمــةٍ وبُقَــعٍ صَلبَــةٍ وثُقــوبٍ.  العالــمُ بالنســبة لــه يتكَــوَّ
زِ  ــفُ إلا لــأكلِ والشــربِ والتبــرُّ تضاريــسٌ أرضيّــةٌ يجوبُهــا ولا يتوقَّ

لِ وممارســةِ الحُــبّ، أو لمعالَجَــةِ جِراحِــه. والتبــوُّ

ــة كاكــوا، وهــي  ــدٌ مــن قبيل ــه واحِ ــهُ علــى أنَّ ــكل نفسَ فُ ماي يُعــرِّ
عيــدي  نَفْــيِ  بعــد  كالآتــي:  وقصتــه  دادا)1(  أميــن  عيــدي  قبيلــةُ 

)1( �عيــدي أمــن دادا )2003-1925( رئيــس أوغنــدا الثالــث بــن عامــي 1971 
و 1979 ويوصــف دائــاً بالدكتاتــور العســكري.  المترجــم
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ــم  ــوا، ت ــة كاك ــد قبيل ــةُ ض ــالُ الانتقاميّ ــدأت الأعم ــا ب ــن، وعندم أمي
ــدارس  ــي الم ــهُ ف ــى تعليمَ ــالا ليتلقَّ ــى كامب ــكل إل ــيِّ ماي ــذُ الصب أخ
المســيحيَّةِ التبشــيريّة ... لكــن التبشــيريات لا تأخــذ صبيــاً مــن قريتــه 
ــل  ــن قب ــه م ــم اختطاف ــا ت ــة. ربم ــي المدين ــة ف ــى مدرس ــله إل وترس

ــد. ــيّ فاس ــوارع كصب ــي الش ــاش ف ــة وع ــة إجرامي عصاب

ــي أظــنّ أنــه لــم ينخــرِط  يَدّعــي أنــه أنهــى دراســته الثانويــة، لكنّ
الأوغنــدي، ودخــل  الجيــش  إلــى صفــوفِ  انضــمَّ  أصــاً.  بهــا 
تكليفــه  تــم  العســكرية  الرتبــة  تقليــده  وقبــل  الضبــاط.  مدرســة 
بالعمــل فــي معســكرٍ تدريبــي فريــد مــن نوعــه علــى طــول نهــر 
ــة  ــكات الإرهابي ــم التكتي ــث تعلّ ــا حي ــوب أفريقي ــي جن ــج ف الأورن
علــى يــد عمــاء إســرائيليين، تابعيــن لوحــدة دوفديفــان، كمــا يقــولُ 

أحيانــاً، أو للموســاد، كمــا يقــولُ أحيانــاً أخــرى.

ســواء صَــحَّ هــذا الــكلام أم لــم يَصِــح، مــا المُهِــمُّ فــي الأمــر؟ لا 
ــق  ــم الحقائ ــي عالَ ــا ف ــاطير، أم ــي الأس ــكل إلّ ف ــقُ ماي ــشُ حقائِ تعي

والتفاصيــل فإنَِّهــا تمــوت.

ــا  ــه هن ــتُ للانضمــامِ إلي ــي أتي ــا رؤســائي، أنَّن ــون، ي ــم تظن وإذا كنت
فــي أفريقيــا، لأنكــم أرســلتموني بهــذه المهمــة، فأنتــم مخطئــون. 
نــي أحِــبُّ الفوضــى، والفوضويــة السياســية،  عــدتُ إلــى هنــا لأنَّ
رٍ لهــذه العــودة. دُ مُبَــرِّ الجنــون، وانهيــار الأشــياء. ومــا مايــكل إلا مُجَــرَّ

ــو  ــك، فه ــش والحَرَمْلِ ــبُ الجي ــي أُحِ ن ــن أنَّ ــكل يظ وإذا كان ماي
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ــكٍ  -   ــش كَمَلِ ــدُ أن أعي ــي أيضــاً. لا أري ــئ فَهْمِ ــك يُخْطِ يكــون بذل
كلُّ مــا أريــدُهُ هــو أن أعيــش. لا أســتطيعُ فعِــلَ ذلــك وحــدي. لــديَّ 
نــات، ولكنَّنــي بحاجــةٍ إلــى مُعالـِـجٍ لإثــارَة المِرْجَــل.  كلُّ المُكوِّ

ــاجُ إلــى مايــكل. أحت

هذا ما كان يَتَعَيَّنُ على تقريري قوله.

ــاح الســرعة  ــر الفعلــي، فقــد قمــتُ بإرســاله علــى جن أمــا التقري
مــن خــال مكتــب وثائــق إيلفيــس. الظِــالُ المتقاطِعــةُ فــي أكــواخِ 
، وروائِــحُ المِســكِ الخانقِــة التــي تَصْــدُرُ مــن الجــدران،  القَــشِّ
وفكــرَةُ أنَّ محمــد كالــون يمشــي علــى أخمَــصِ قدميــه جيئــة وذهابــاً 
ــة  ــوس وكتاب ــى الجل عني عل ــجَّ ــذا شَ ــن ه ــيء م ــي، لا ش ــوق رأس ف

ــت: ــة. كتب ــوارات مطوّل ــائل وح رس

تــمَّ الارتبــاطُ مــع جِهَــةٍ مــا. ســيتم تغييــرُ الموقــع قريبــاً. المزيــد 
مــن التفاصيــل خــال 48-72 ســاعة.

ــه  ــن طابق ــودي م ــبَ صع ــد عَقِ ــتُ لمحم ــوم«، قل ــداءَ الي »لا غ
ــه. ــي إلي ــن نزول ــط م ــق فق ــس دقائ ــد خم ــفلي، بع الس

ــا يُســمّى كرســياً وقــال: »لقــد تناولــت غدائــي.  وكان قــد قــام عمَّ
مــا رأيــك بعشــاء هــذا المســاء؟ لــديَّ بعــضُ الأخبــار لــك«.

»عشاء؟ لا. أخبرني فقط«.

ــدُ أن  ــه: »أري ــةٌ علي ــل بادِيَ ــة الأم ــا وخيب ــداً إذن«، قاله ــد ج »جي
ــكل أدريكــو بالقــوات الخاصــة  ــاقُ ماي ــم إلحَ ــح شــيئاً لــك. ت أوضِّ
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ــم،  ــا تعل ــاك، كم ــدة هن ــد وح ــو. يوج ــرق الكونغ ــي ش ــة ف الأمريكيّ
ــة. ــرب«)1( للمقاوم ــش ال ــة »جي ــوم بملاحق تق

»سمعتُ عنها«.

يه هارب«. هُ غائبٌ دونَ إذن.. وهذا ما أقصده عندما أُسَمِّ »إنَّ

»حسناً«، قلت.

وكان بإمكانــي أيضــاً أن أقــول فــي تقريــري إنــه مــن خــال 
ــهِ فقــد أنشــأ حاجــزاً أمــام تســاؤلاتي، خاصــة فيمــا  تَكَتُّمِــهِ ومُراوَغَتِ
يتعلــق بســؤالي الأوّل: إذا كان هدفنــا هــو الكونغــو، أو أوغنــدا، 

ــيراليون؟ ــي س ــل ف ــماء نفع ــق السَّ ــاذا بح فم

هــذا هــو الجــواب، جــاء مــن محمــد كالــون. إذن فــرّ مايــكل إلــى 
ــول  ــه بالدخ ــمح ل ــكانٍ يس ــي أيِّ م ــتقر ف ــح، ليس ــى الأرج ــا، عل هن
إليــه بجــوازِ ســفرهِ الغينــي. وفريتــاون ليســت خيــاراً ســيئاً. أيُّ شــيءٍ 
ــةِ والهاربيــن أن يتبخــروا أمــام  ــا للخَوَنَ ــا. يمكــن هن قــد يحصُــلُ هن

ناظريــك.

قال محمد: »دعنا نلتَقي على العشاء في بابا«.

اعِــي لدَعْوَتــي  »فــي منتصــف طريقنــا إلــى هنــاك ســتقول، مــا الدَّ
إلــى وجبَــةِ مُكلِفــة؟ لـِـمَ لا تعطينــي ثمنهــا نقــداً«.

»حسناً، بالتأكيد.. أستطيع الاستفادة من بعض النقود«.

)1( �تُعــرف أيضــاً باســم »حركــة الــرب« للمقاومــة وهــي حركــة تمــرد مســيحية 
مســلحة في ثمانينيــات القــرن العشريــن.  المترجــم.
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أعطيتُــهُ رُزْمَــةً مــن الليونــات)1( يبلــغ ســمكها نصــف إنــش، 
ــرة  ــر الظهي ــى ح ــتُ إل ــم خرج ــاً، ث ــيئاً تقريب ــاوي ش ــا لا تس ولكنه

قُــهُ عقــل. الــذي لا يُصدِّ

ــة مــن مكتــب وثائــق إيلفيــس، كان هنــاك رجــل فــي  علــى مقرب
ــتالايت. كان  ــيّ وس ــدٌ كهربائ ــه مُوَلِّ ــبية ولدي ــع خش ــن قط ــكٍ م كُشْ
يقــوم بتأجيــر الحاســوب بنظــام الســاعة. جلســتُ علــى كرســيّ 
مُتهالـِـك تحــت مظلّــةٍ بجانــب كُشــكِه. وجــدت علــى الإنترنـِـت 

ــول: ــر تق ــة للتقري ــرة الختامي ــت الفق ــرز. كان ــراً لرويت تقري

ــن الـــ  ــرب م ــا يق ــة لم ــرب« للمقاوم ــش ال ــةُ »جي ــتنتمي مَهَمَّ س
ــن  ــادر م ــه مص ــفت عن ــا كش ــب م ــة، حس ــغيلية خاص ــة تش 100 جه
ــةِ  البنتاغــون. رفضــوا الإفصــاح عــن الوحــدة التــي تــم إناطــة المَهَمَّ
ــر  ــبرينغز ذك ــورادو س ــة كول ــي صحيف ــاً ف ــراً إخباري ــا. إلّ أنّ تقري به
أن المجموعــة العاشــرة للقــوات الخاصــة، فــي فــورت كارســون، 
كولــورادو، ســتكون هــي الوحــدة التــي ســتتولّى هــذا الأمــر. هــذه 

ــا. ــا وأفريقي ــات خاصــة فــي أوروب الوحــدة عــادة مــا تقــوم بعملي

رغــم ضــراوَةِ الحــرارة، إلا أنَّنــي مشــيتُ إلــى ســكانلون. كنــتُ 
ــن  ــببه، ولك ــاً بس ــت غاضب ــذي كن ــكل، ال ــى ماي ــس عل ــاً، لي غاضب

ــون. ــه أه ــب علي ــد، فالغض ــى محم عل

)1( العملة الوطنية في سيراليون. المترجم 
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توقفــتُ فــي طريقــي عنــد فنــدقِ قلعــة العــاج لأتحــدث مــع الرجــال 
الموجوديــن هنــاك. كانــوا مــن غــرب أفريقيــا، رجــالٌ غامضــون وصعبو 
المــراس، وكانــوا يتظاهــرون بالقيــام بــإدارة شــؤون الخدمــات الجويــة 
التــي يقودهــا الطيّــارون الــروس. ليــس أمامنــا إلا اللجــوء للــروس 
ــى  ــفر إل ــا بالس ــمح لن ــةٍ تس ــةٍ حقيقي ــوطٍ جويَّ ــود خط ــدم وج ــبب ع بس
الخــارج دون تأشــيراتٍ أوغنديــة، رغــم أن أوغنــدا تُصــدِرُ التأشــيرات 
للمســافرين القادميــن إلــى عينتيبــي دون أيّــة مشــاكل  -  وهــذا مــا 
أكــده لنــا مايــكل. ســألتُهم عــن أجــور الرحــات ومواعيدهــا. كان 
مــن الواضــح عليهــم أنهــم لا يســتوعبون مجــرد رغبتــي بمعرفــة ذلــك. 
واجهتُهــم بابتســامة الأوروبــيّ الأبيــض المُصــابِ بمــرارة المعانــاة 
والتعــب، وأنــه لــم يتبــقَّ أمامــي ســوى الانتحــار كَخَيــارٍ وحيــد. كشــفوا 
لــي أخيــراً عــن الأســعار والأوقــات. مايــكل، دافيديــا وأنــا ســنخرجُ مــن 

ــا خــال أقــل مــن ثمــان وأربعيــن ســاعة. هن

مــرة  البوارتشــي  دخلــتُ  الظهــر،  بعــد  الثالثــة  الســاعة  عنــد 
أخــرى. كان عــدد الزبائــن قليــاً والمــكان هادئــاً. فــي البــدء ظننــتُ 
أنّ الشــخصَ المُتَّصِــل لــم يــأتِ بعــد، وعندمــا حــددتُ موقِعَــهُ، 
رأيتُــهُ يجلــس علــى إحــدى الطــاولات الأصغــر حجمــاً، ليــس 
أمامــه ســوى نظارتــه الشمســية. ظننتُــه شــخصاً آخــر كَونــي لــم أكُــن 
ــد،  ــه كان حام ــمية. لكن ــل رس ــدلات عم ــي ب ــابقاً إلا ف ــه س ــد رأيت ق

ــتردام. ــي أمس ــرات ف ة م ــدَّ ــه ع ــتُ مع ــذي تحدث ــخص ال الش
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حَ لــي للذهــاب إلــى طاولتــه، جلســتُ معــه. أعطانــي انطبــاع  لــوَّ
أنــه فــي منتصــف العمــر ومُولَــعٌ بالراحــة. كان يرتــدي لباســاً كتانيــاً 
فضفاضــاً أبيــض اللــون مــع ســترة. شــكله عربــيّ أكثــر منــه أوروبــيّ، 
ــمَّ  ــحَبَ كُ ــاً. سَ ــاً باهت ــل رمادي ــاً ب ــم يكــن لونهمــا بنيّ ــه، فل عــدا عيني
ــقَ مــن الوقــت فــي ســاعته التــي كانــت  قميصِــهِ إلــى الأعلــى ليتحقَّ
ــة  عَ ــم مُرَصَّ ــتة خوات ــدي س ــدر. كان يرت ــس كومان ــراز روليك ــن ط م

بالجواهــر، ثلاثــة فــي كل يــد.

»تماماً على الوقت المحدد«.

مَ لي بطاقة أعماله الزائفة، وقدّمت له بطاقتي. قَدَّ

»هل ترغب بأكل شيء؟« قال. »وجبةٌ سريعةٌ من نوع ما؟«

»لا شيء، أشكرك. هل طلبت شيئاً؟«

»هل تشاركني بشرب بعض الشاي؟«

»إن لم تَكُن قد طلبت«

»ليس بعد«.

ى على الشاطئ؟« »جيد، لمَِ لا نَتَمَشَّ

ث«. »لا أحدَ يسمعُنا هنا. نستطيعُ أن نتحدَّ

رِ والعَصبيَّةِ في الأماكن المغلقة«، قلت. »أشعرُ بالتَّوتُّ

»هيا، لا تكن ساذجاً. فقط أخبرني بما لديك«.

.» »أنت تعرف ما لديَّ
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»أريد أن أعرِفَ ما الذي سأقوم بشرائه«.

»دعنــا نمشــي. لا أحــب أن نقــوم بهــذا هنــا«. كنــتُ أريــدُ أن 
ــهِ إزاء  ــنُ ردة فعلِ ــن أضم ــم أكُ ــي ل ن ــة، لأنَّ ــنِ العام ــن أعيُ ــوارى ع نت

ــع؟« ــل تمان ــه. »ه ــا إلي ــي أحمله ــار الت الأخب

دَ ثم التقَطَ نظارته الشمسية. تنهَّ

ــيم  ــى نس ــقف إل ــت الس ــن تح ــا م ــاً، ومَرَرن ــي أيض ــتُ نظارت ولبس
ــا  ــام غضبه ــبُّ ج ــمس تَصُ ــا الش ــع بينم ــذي لا ينقط ــار ال ــر الح البح
علــى رؤوســنا. شــعرتُ أنّ الشــاطئ يغلــي خــال نعــال صندلــي. كان 
ــن أننــا، بظِلالنِــا الشــريرة، كنــا لا نبــدو إلا كــزوجٍ  لا يُــرى غيرُنــا، وأخَمِّ

ــنَ المجرميــن المحتاليــن الذيــن يُخطِّطــون لعمــل شــيطانيٍّ مــا. مِ

ــفَ عــن المســير.  ــة المــاء، توقَّ ــربِ مــن حافَّ ــا بالقُ عندمــا وصلن
»الآن وقبــل أن نُصــابَ بضربــةِ شــمسٍ أو جفــافٍ أو أيِّ شــيءٍ، مــاذا 

لديــك؟«

ــل  ــع كواب ــط لمواق ــه. خرائ ــكَ ب ــبق أن أخبرتُ ــا س ــاً م ــه تمام »إنَّ
دولٍ  ســبع  تَعْبُــرُ  التــي  الأمريكيّــة  العســكرية  الضوئيــة  الأليــاف 
غــرب أفريقيّــة. جمهوريّــة مالــي إحداهــا. ولــديّ أيضــاً، علــى نظِــامِ 
المِلاحَــةِ الجــي بــي أس، إحداثيّــاتٌ لاثنــي عشــر مخبــأً تكنولوجيّــاً 
نــاً تعــود لاســتخبارات الناتــو«. وكان بإمكانــي إضافــة  سِــريّاً ومُحصَّ

ــس. ــق إيلفي ــب وثائ ــفلي لمكت ــق الس ــي الطاب ــرّيِ ف ــأ السِ المخب

»أنتَ على يقينٍ بالنسبة لدولة مالي«.
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»مالي. نعم. أمرٌ قطعيّ غير قابل للشك«.

ــاً. وكانــت هــي  ــةُ مالــي هــي المنطِقــة الســاخنة حالي كانــت دول
ــى وجــهٍ  لُ إل ــوَّ ــهُ يتحَ ــا، جَعَلَتْ ــد به ــادُ حام ــم اصطيِ ــي ت ــارةُ الت الصنَّ

ــش. مُتَعطِّ

»دعنــي أبنــي اتِّفاقــي معــك علــى هــذا الأســاس«، قــال: »وأرجــو 
ــع  ــوم ببي ــن يق ــل لم ــن أن يحص ــا يمك ــرف م ــل تع ــي: ه أن تعذرن

ســلعة زائفــة؟«

»أتوقَّع أن يتمَِّ اغتيالي«.

»توقّعاتُك دقيقة«.

»لستُ قَلِقاً. إنَّها سِلعَة جيّدة جداً«.

»ماذا بشأن النقل؟«

.» نَةٌ لديَّ »مسألةُ ضغطةِ زِرّ. كلُّ الأشياءِ مُخَزَّ

»نستطيعُ عَمَلَ كلِّ شيءٍ رَقَمِيّاً؟«

»نعم صحيح. لستَ بحاجةٍ لأن تلمِسَ أيَّ شيءٍ«.

»هل ما زلتَ تشتَرِطُ الدَفْعَ نقداً؟«

»نعم، نقداً فقط«.

»والسّعرُ هو عشرون ألف دولار أمريكيّ«.

»لا«، قلت. »ليس عشرون ألفاً. هذا لم يَعُد المبلغ الصحيح«.

كانت هذه هي الجزئية التي لم تعجبني.
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ــه  ــدِ أنّ ــنَ المُؤكَّ ــهُ. مِ ــه كَتَمَ ــى إعطــاءِ رَدٍّ ســريعٍ إلا أنَّ ــكَ عل أوشَ
ــى العشــرة. »لســتُ أفهــمُ مــا تقــول«. ــدِّ إل ــدَأ بالعَ بَ

ــاصّ،  ــكَ الخ ــن جيبِ ــكَ وم ــاً«. ل ــرين ألف ــعرُ عش ــد السّ ــم يَعُ »ل
ــركاء«. ــا كشُ ــع بعضن ــل م ــا نتعام ــيء  -  لأنن ــنُ لا ش الثم

»شُرَكاء بماذا؟«

ــومُ  ــي تق ــراءِ الت ــة الش ــي عمليّ ــاوي ف ــريكين بالتس ــنكونُ ش »س
ــل«. مُ العمي ــدِّ ــتَ تُقَ ــلعة وأن مُ الس ــدِّ ــا أُقَ ــا. أن ــتَ به أن

زَمَّ فَمَــهُ بطريقــةٍ بَشِــعَةٍ وأصــدَرَ صوتــاً حــاداً بلســانهِِ. »هــذا غيــر 
مقبــول بتاتــاً«. رَفَــعَ نظّارَتــه الشمســية. »مــاذا تظــن؟ أنــتَ لا تعــرف 

شــيئاً عــن عملــي«.

نــي أعــرف. الصينيــون فــي كل مــكان علــى هــذه القــارة،  »أظُــنُّ أنَّ
وهــم يدفعــون مبالــغ ســخيفة. إنْ لــم يَكُــن الصينيــون هــم مــن 

ــق«. ــك أحم ــتكون بذل ــم، فس ــع له ــتقوم بالبي س

عــادَ وَوَضَــعَ نظَّارتــه علــى عينيــه. »لا أحِــبُّ هــذا الحــوار. أنــتَ 
عنيــفٌ جــداً. وتســتخدم نبــرةً شــخصيّةً«.

»أنــا أحــاولُ أن أكــون قاطعــاً وحاســماً ولكــن لغايــات العمــل فقــط. 
ليــس فــي الأمــرِ قَضيّــة شــخصيّة. أنــا فقــط أقــول إن الصينييــن ســيدفعون 

الكثيــر مــن أجــلِ شــيء جيــد كهــذا. ومــا لــديَّ شــيء جيــد«.

»كُناّ قد اتَّفقنا على عشرين ألف دولار. هكذا كان الاتفاق بيننا«.
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ث عــن  »لقــد تجاوَزْنــا تلــكَ النقطــةَ الآن. نحــنُ الآن نتحــدَّ
ــدى. مــدىً  ــةُ المَ ــاتٌ طويل ــازةٌ لهــا إمكانيّ ــراكَة. هــذه ســلعةٌ ممت شَ
ــلٌ جــداً. إنَّ الحصــولَ علــى هــذه المــادةِ لا يمكــن اكتشــافه«. طوي

طَقْطَــقَ بلســانه مــرة أخــرى وأدارَ ظهــرَهُ ومشــى باتجــاه المطعم، 
وتركنــي وحــدي على الشــاطئ.

وعندمــا أصبــحَ علــى بُعــدِ عشــرةِ أمتــار تقريبــاً صــاح وهــو ينظــرُ 
مــن فــوق كتفــه »أنــتَ دجّــال«، ومشــى دون أن ينظــر خلفــه أبــداً.

ضَــجَّ رأســي. بــدا تغييــرُ الســعر خطــوة جريئــة فــي لُعبَــةٍ لا قواعــد لهــا 
؟ ولا تعليمــات. لكــن، مــا هــو الشــيءُ الجــريءُ ومــا هــو الشــيءُ الغبيُّ

ألقيــتُ نظــرةً علــى بطاقــة أعمالــه: الإنتــاج الإبداعــي، خدمــات 
الأفــام والإنترنــت.. حامــد فيصــل؛ المديــر الإداري.

فــي أمســتردام، كان اســمه الأخيــرُ مُختلفــاً، أمــا اســمه الأوّل 
بـِـروحِ  ويتمتَّــعُ  واجتماعيــاً  ثرثــاراً  كان  حامــد.   - نفســه  فــكان 
عابــة. ذهبنــا معــاً لمشــاهدة فيلــم، وكان الفيلــم باللغــة الإنجليزيّــة  الدُّ
ــن  ــم م ــو فيل ــل«)1(، وه ــف اللي ــد منتص ــة بع ــون دقيق ــمه »ثلاث واس
أفــام الإثــارة والتشــويق ومــن إنتــاج هوليــود. وبعــد مشــاهدتنا لهــذا 
الفيلــم، الــذي كان عــن مقتــل أســامة بــن لادن، بــدأ حامــد بإطــاق 
ياً لأقربائــي  النُّــكاتِ علــى »الشــهيد العظيــم«. »لــن يكــون الأمــرُ مُســلِّ

.)Zero Dark Thirty( فيلم )1(
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ــتُ  ــا لس ــر؟ فأن ــي بالأم ن ــذي يُهِمُّ ــا ال ــن م ــال. »ولك ــان«، ق ــي لبن ف
لُبنانيِّــاً حقــاً. أمــي فرنســية، وزوجُ أمــي أيضــاً. نشــأتُ فــي مارســيليا. 
ــن  ــاراً. ولك ــت، كان ثرث ــا قل ــعيد«. كم ــد س ــا بل ــي. فرنس ــا فرنس وأن

ــكاتٌ لنقولهــا. ــا نُ ــدى أيٍّ من ــن ل ــم يَكُ ــاون، ل ــي فريت ــوم، ف الي

هــذا  كان  إذا  تمامــاً،  يختفــي  الكافــي حتّــى  الوقــتَ  أعطيتُــهُ 
ــام  ــيارات أم ــكان الس ــى م ــم إل ــرَ المطع ــتُ عب ــم ذهب ــده. ث ــا يري م
ــه  ــل وأمام ــةٍ إزاءَ المدخ ــى طاول ــس عل ــد يجل ــل. كان حام المدخ
فنجــان فــي صحــن. انطَلَقــتُ إلــى الجهــةِ الأماميَّــةِ دون النظــر إليــه.

»لحظــة، انتَظـِـر لحظــة. تعــالَ. أشــارَ إلــيَّ كــي أجلــسَ، فجلســتُ 
ــاً  قَ أيّ ــدِّ ــي أن أُصَ ــف ل ــرٍ. »كي ــمُ حب ــدِهِ قل ــرى. كان بي ة أخ ــرَّ ــه م مع

ممــا تقــول، عندمــا تكــون كاذبــاً؟«

ــذا  ــدرِكَ أن ه ــةٌ لتُ ــةٌ كافي ــد؛ عيِّنَ ــرةً لتتأك ــةً صغي ــأُعطيكَ عَيِّن »س
بمثابــةِ كِنــزٍ اســتخباراتيٍّ دفيــن، جــارٍ ومســتمر، لــكل مَــن يَلِــجُ فــي 

ــل«. ــألةِ الكواب مس

»ماذا لديهم لغاياتِ الكشفِ عن هذا الولوج؟«.

»لا شــيء جديــر بالملاحظــة مــا لــم يكونــوا قــد قامــوا بتحديــثِ 
الأنظمــةِ خــال الســنوات العشــر الماضيــة. ولكــن لــم يحصُــل أيُّ 

شــيءٍ مــن هــذا القبيــل«.

»أعِدْ لي بطاقة أعمالي من فضلك«.

»حسناً، إذا كان هذا ما تريد«.
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ــذَ  ــهِ وأخَ ــرَفَ قلمِ ــقَ طَ ــي«. لَعَ ــال ب ــاودة الاتص ر مع ــرِّ ــا تُق »ربم
البطاقــة لبُرهَــةٍ وأعادهــا لــي بعــد أن كَتَــبَ علــى ظهرِهــا عنــوانَ 
ــط إذا  ــه. »فق ــو كي ــوان دوت-ي ــاق العن ــيّ. كان نط ــدِهِ الإلكترون بري

ــال. ــا«، ق ــةَ بينن ــةَ الأصليّ ــرِمَ الاتفاقي أردتَ أن تحت

»بالتأكيد«.

»لا تستخدم الخمسة والعشرين«.

ر )إيــه إي أس - 25)1(،  المُطَــوَّ التشــفير  »كان يقصــد معيــار 
قلــت. لا«،  »طبعــاً  الأمريكــيّ.  بالمعيــار  والمعــروفُ 

»قم بتدوير البروكسي الخاص بك بعد كل خمس عشرة كلمة«.

ــة مشــكلة فــي اســتخدام اللغــة  »بالتأكيــد. آمــل ألّ يكــون هنــاك أيَّ
الإنجليزيّة«.

ــن  . ولك ــديَّ ــكلة ل ــة. لا مش ــية، الدنماركي ــة، الفرنس »الإنجليزيّ
ــراء«. ــام حم ــك.. لا أع ــر كلمات تَخَيَّ

قطعــتُ ورقــةً مــن دفتــر ملاحظاتــي واســتعرتُ قلمــه. »هــذا 
عنوانــي الإلكترونــيّ. ربمــا تبادلنــا الأفــكار ووصلنــا إلــى تفاهــم مــا«.

قَ بعنوانــي الإلكترونــيّ دون أن يقــرأ. انتظــرتُ. »حســناً«،  حــدَّ
ــر بالســعر وأعلِمنــي بذلــك لاحقــاً«. قــال. »ومــا العيــبُ فــي ذلــك؟ فَكِّ

ــرتُ: لــن يســمحَ لهــذه الصفقــةِ أن  انتابنــي شــعورٌ بالغــرور، وفَكَّ
ــةً وأنَّ دولــة مالــي بالموضــوع. تفلِــتَ مــن يــدِهِ، خاصَّ

.uk AES-25 )1(
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»أرسِــل لــي العينــة«، قــال. »لرُبَّمــا أُعيــدُ اعتباراتــي، هــذا كلُّ مــا 
يمكــنُ أن أعِــدَكَ بــه. ولكــن بوِِســعِكَ أن تَثـِـق بوعــدي، لأنَّنــي، دعني 

أقــول لــك، لســتُ كاذِبــاً«.

ــادِر  ــم أُب وبانتهــاء الأمــر علــى هــذا النحــو وبهــذه الملاحظــة، ل
بمصافحتــه. عــدتُ إلــى الشــاطئِ مــرة أخــرى. كانــت الحــرارة 
تُضاهــي حــرارةَ دمــي، كلاهُمــا كان يتدفــق ويتأجــج. مشــيتُ علــى 
حافــةِ الشــاطئِ باتجــاهِ المطاعــم الأخــرى التــي كانــت أمامــي، 

ــرةٍ. ــرةٍ كثي ــياراتُ أج ــا س ــدَت أمامه ــي احتش والت

خلعــتُ صندلــي ورطَّبــتُ قَدَمَــيَّ فــي الظِــالِ، وراقبــتُ المُحيطَ 
د. دُ ويتقلّــص، واســتمعتُ إليــه وهــو يتنهَّ وهــو يتَمَــدَّ

ــاً،  ــسَ أزرق تمام ــم، لي ــه مُعتِ ــام. إنَّ ــئٌ كمــا الحَمَّ ــا داف البحــرُ هن
ــع.  ــى الســواد، أســود لامِ ــربَ إل ــل أق ب

تخوضُــهُ إلــى أن تفقِــد القُــدرَةَ علــى المِضِــيِّ أكثــر. تســبحُ بعيــداً 
حتــى تَصِــل إلــى عــدمِ القُــدرَةِ علــى الاســتمرارِ فــي ذلــك. ثــم 

ــذُك. يأخُ

*

علــى طاولــةٍ خــارج كــوخ كونســيت، والــذي مــن خلالــه يُديــرُ 
ن مــن طائــرةِ  الطيّــارون الــروسُ شــركة الطيــران- بأُســطولهِا المُكــوَّ
ــيراليون وكان  ــن س ــابٌّ م ــا ش ــى أمورَن ــدة، تَولَّ ــرةٍ واح ابٍ صغي رُكَّ
ــةٍ ســليمة. وبينمــا كان الرجــلُ الشــابُّ يحمــلُ  يتحــدثُ بلغــةٍ إنجليزيَّ
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جــوازَ ســفرِ مايــكل، حاولــتُ أن أســتَرِقَ النظــرَ إلــى الجــواز. كانــت 
دافيديــا تختلــسُ النظــرَ أيضــاً  -  إلــى جــوازي وجــواز ســفر مايــكل. 
ــاً،  ــي أيض ــفرٍ دنمارك ــوازُ س ــديَّ ج ــا. »ل ــت له ــيّ«، قل ــه أمريك »إنَّ

ــة. ــي لا أســتخدمُهُ أبــداً«. كانــت دافيديــا أمريكيّ ولكنِّ

مايــكل  بينمــا كان  الســفاري،  لباسَــها  تلبــسُ  دافيديــا  كانــت 
يرتــدي بدلــةً ذاتَ تجاعيــدٍ، وحــذاءً رماديّــاً مصنوعــاً مــن جلــد 
الأفعــى. مــنَ النظــرةِ الأولــى، بــدا لــون ملابســه ورديّــاً، ولكنــه كان، 
عــن قــرب، كتانيّــاً أبيــضَ اللــون، ومُخطَّطــاً بخطــوطٍ دقيقــةٍ حمــراء.

عندمــا اســتعادَ مايــكل جــواز ســفره، فتــح لــي المجــال لألُقــي نظــرةً 
نــي أنقَــذتُ الرئيــسَ الغينــيّ«.  عليــه - وثيقــةٌ غينيَّــةٌ ذاويــة. »أخبرتُــكَ أنَّ

تــان، علــى أقــلِّ تقديــر«. أعدتُــهُ لــه. »لــم يبــقَ لــه ســوى  »مرَّ
شــهرين وتنتهــي صلاحِيَّتــه يــا مايــكل«.

ــدا،  ــي أوغن ــي ف ــرادِ عائلت ــن أف ــرٌ م ــددٌ كبي ــاك ع ــف. هن »لا تَخَ
بــي  ســيُطالبُِ  المكانيــن  هذيــن  أحَــدُ  الكونغــو.  فــي  ومِثلُهُــم 

الضروريــة«. يــات  بالتحرِّ ســأقومُ  لــه.  نــي  أنَّ وســيَزعُم 

ــرق  ــي ش ــراتٍ ف ــطِ طائ ــى مهب ــل عل ــاون، ب ــي فريت ــن ف ــم نك ل
المدينــة بمحــاذاة المحيــط. كانــت طائرتنــا بالانتظــارِ فــي حقــلٍ 
ــوع  ــن ن ــرةُ م ــذه الطائ ــاب: »ه ــتُ للش ــةِ. قل ــابِ الطويل ــن الأعش م
اتُ الخطــوطِ  بومبــاردر تشــالينجير، أليــسَ كذلــك؟ تســتخدمها قُــوَّ

ــع«. ــلِ البضائ ــة لنق ــة الملكيّ ــة الدنماركيّ الجويّ
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ــمَّ  ــد ت ــوع الـــ 600، وق ــن ن ــذه م ــال: »ه ــوع«، ق ــذا الن ــس ه »لي
إيقــافُ اســتخدامها منــذ عــام 1982«.

ــلُ عينيهــا بإحــدى يديهــا. ولــدى  فــي الأثنــاء، كانــت دافيديــا تُظلِّ
ســماعها هــذا الــكلام حَملَقَــت وقالــت: »هــل تقصِــد أنَّ عُمــرَ هــذه 

الطائــرةِ ثلاثــون عامــاً؟«

ــنتَين«،  ــن بس ــى الثلاثي ــدُ عل ــا يزي ــا الآن عُمرُه ــي ترَينهَ ــرةُ الت »الطائ
ل«. قــال: »لكنَّهــا طائــرةٌ ممتــازةٌ، طالمــا لا يَتـِـمُّ تحميلهــا بأكثر ممــا تتحَمَّ

ــيّة؟  ــةَ الروس ــوطَ الجويّ ــرُ الخط ــل تذكُ ــر، ه ــكل: »ناي ــال ماي ق
تلــك التــي تــم تســييرها بيــن فريتــاون ومونروفيــا خــال الحــرب؟ 

ــة الـــ ... شــيء مــا؟ شــيء روســية. كانــت تُدعــى الخطــوط الجوي

دَةً، مِثلُها مِثلَ هذه«. ةً. كانت شركةً مُتَمرِّ »لم تَكُن خطوطاً جويَّ

إلــى  للطيــران  الكافيَّــةُ  الجــرأةُ  لديهــم  الذيــن  الوحيديــن  »كانــوا 
مونروفيــا«.

ــةِ  ــي نهاي ــون؛ ف ــن الجن ــدْرٍ كافٍ م ــى قَ ــوا عل ــم كان ــد أنَّه »تقصِ
المطــافِ سَــقَطَت الطائــرةُ، أليــس كذلــك؟«

»هــذا صحيــح، ولكــن ليــس علــى المســارِ المونروفــيّ. فــي 
ــت  ي، وكان ــرِّ ــىً سِ ــن مُلتق ــدةً م ــرةُ عائ ــت الطائ ــت كان ــك الوق ذل

المُعالَــج«. باليورانيــوم  لَــةً  مُحَمَّ

ــى  ــلٌ عل ــةَ دلي ــن ثمّ ــم يك ــرأيَ. »ل ــابُّ ال ــفُ الش ــا الموظ خالَـفَـنـ
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ذلــك، وفــي واقــعِ الأمــرِ كان كلُّ ذلــكَ مَحضُ افتــراءٍ وتلفيــق. تماماً«.

»هــل كنــتَ هنــاكَ فــي موقــعِ الحُطــام؟« قــال مايــكل: »إذا كنــتَ 
هنــاك، فقــد كان عمــرك خمــس ســنوات«.

ب؟« »يورانيوم مُعالَج؟« سألَت دافيديا. »أنتَ تقصِدُ مُخَصَّ

لــة فــوق طاقتهــا بـــالـ »إتــش  »نعــم بالضبــط. كانــت الطائــرةُ محمَّ
ــت سَــرِقَتُه مــن تينيكــس«. إي يــو« والــذي تمَّ

ــو؟  ــش إي ي ــو الـــ إت ــا ه ــا: »م ــت دافيدي ــو؟«)1( قال ــش إي ي »إت
، هــزَزتُ  ث إلــيَّ مَــن هــو تينيكــس؟« - وكانــت تبــدو كأنهــا تتحَــدَّ

ــقَطَت؟« ــنَ سَ ــت: »أي ــي، وقال رأس

»هذا هو الجزءُ الجميلُ في القِصّة«، قال مايكل.

الموظــف: »ولكــن  قــال  العثــورُ عليهــا إطلاقــاً«،  يتــم  »لــم 
ــةً ليســت  بالاســتنِادِ إلــى الوقائــع، كانــت تحمِــلُ علــى مَتنهِــا حُمولَ

أهمِيَّــةٍ«. ذاتَ 

»يــو - 235؟ هــل هــذا عديــمُ الأهميَّــة؟« تســاءَلَ مايــكل، ولكنــه 
ــواعِ  ــن أن ــهُ م ــرَ كأنّ ــاؤله. ظَهَ ــمعنا تس ــد س ــا ق ــع أنن ــن يتوق ــم يك ل

ــك. ــةِ تل ــه المُخطَّط ــي بدلت ــاتِ ف ــالِ العصاب رج

حاولتُ التخمين: »اليورانيوم عالي التخصيب«.

»لــم يكــن علــى متنهــا شــيءٌ مــن هــذا القبيــل«، قــال الموظــف. 

)1( اليورانيوم عالي التخصيب )HEU(. -المترجم.
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ــاه  ــةِ تج ــعوراً بالكراهي ــلُ ش ــاتَ يحم ــد ب ــه ق ــدا كأنَّ ــرِهِ ب ــن تعبي ومِ
ــوص. ــه الخص ــى وج ــكل عل ماي

ــرابٌ  ــه. ت ــي علي ــا تمش ــرةِ إلّ عندم ــدرج الطائ ــرى م ــكادُ ت لا ت
أحمــرُ مرصــوصٌ ومخفــيٌّ تحــت الأعشــابِ الشــاطئية.

كان يلــزم حجــز حمولــة الطائــرة كاملــة كشــرطٍ لإقلاعهــا، وإلا 
ســيعملُ الــروس علــى تأجيــل الرحلــة، وهــذا هــو الســبب فــي 
ــارِبُ  ــا يق ــع م ــا م ــم. انتظرن ــبوعية لديه ــات أس ــود رح ــدم وج ع
ــن  ــض الأوروبيي ــود، وعــرب، وبع ــة، وهن العشــرين مســافراً، أفارق
ــه  ــي نهايت ــذي كان ف ــافرين ال ــى المس ــب مبن ــا بجان ــض. انتظرن البي
ــوى  ــا س ــن بداخله ــم يك ــة، ل ــفينةٍ مفتوح ــةٌ لس ــعَ تابع ــةُ بضائ حاوِي
ــرارة  ــل، فالح ــي الداخ ــدٌ ف ــس أحَ ــم يجل ــرح. ل ــدَ مس ــةُ مقاع أربع
عَــةً. غَطَّــت الغيــومُ الســماءَ، ولكنِّهــا كانــت غيومــاً  هنــاك كانــت مُرَوِّ
ناصعــة، وانعكَسَــت صورتُهــا علــى ســطحِ البحــرِ بضــراوةٍ شــديدة 

ــى المــاء. ــم يكــن بمقــدورِكَ النظــر إل ــه ل لدرجــة أنَّ

وَصَلَــت ســيارةُ هونــدا بريلــود بيضــاء إلــى كــوخ كونســيت، 
ــل منهــا أحَــد. اســتَطَعتُ تمييــزَ الرجــل الجالــس  فَــت. لــم يَتَرَجَّ وتوقَّ
فــي مقعدهــا الخلفــيّ. قلــتُ لمايــكل: »انظُــر هنــاك، إنــه برونــو 

هورســت«.

»برونــو، فــي مــكانِ مغادرتنِــا. حســناً. لا شــيءَ يُثيــرُ الدُعابــةَ فــي 
هــذا الأمــر!«
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ــس  ــن لي ــادة، ولك ــى القي ــذي يتوَلّ ــل ال ــزَ الرج ــتطيعُ تميي »لا أس
ــون«. ــه محمــد كال ــى شَــكٍّ بأنَّ ــدي أدن عن

ألقيــتُ التحيَّــةَ بيــدي. ردَّ الســائقُ وحــدَهُ بالتلويــح. ميَّزتُــهُ أيضــاً. 
لَ يــومٍ لــي فــي  نــي إلــى بابــا ليــون أوَّ كان إيميــل، الشــخصُ الــذي أقَلَّ

فريتاون.

كانوا يلمِسونَ كلَّ شيءٍ كنتُ قد لمسته.

قــام الموظــفُ بالنــداءِ علــى رحلتنــا. وبينمــا كان الآخــرون 
ــدي.  ــي بي ــاً هاتف ــاطئِ حامِ ــى الش ــيتُ إل ــياءَهم، مش ــونَ أش يُلَمْلِمُ
ــةَ  ــتُ بطاق ــي وأخرَج ــاءَ هاتف ــتُ غِط ــادلُ، فَتَح ــي الن ــا أوقَفَن وعندم
الهاتــفِ وقذَفتُهــا إلــى الأمــواجِ. إذا كان بوِسْــعِ الناتو إنتيل تَـتَـبـُّــعَها، 

فليفعلــوا إن اســتطاعوا.

أعــدتُ التفكيــرَ، فوَجــدتُ أنَّنــي لســتُ بحاجــةٍ للهاتــفِ أيضــاً. 
ــاً  ــتُ دِرع ــن. تمنَّي ــا يُمكِ ــد م ــرِ لأبعَ ــي البح ــهُ ف ــةً ورميتُ ــتُ أُمنيَ تمنيّ

ــاء. ــى الاختف ــدرَةَ عل ــحرية، والقُ س

ــى  ــودِ عل ــمُّ بالصع ــن نَهُ ــي. ونح ــام لمجموعت ــاودتُ الانضم ع
متــنِ الطائــرةِ، وَقَــفَ شــخصٌ بــزِيٍّ زيتونــيِّ اللــونِ يحمِــلُ معــه عصــا 
رهــا علــى مُحيــطِ أجســادِ المســافرين،  كشــفٍ إلكترونيّــة وأخــذ يُمَرِّ
ويُدَغــدِغُ الأماكــنَ التــي انطَلَــقَ عليهــا صفيــرُ الجهــاز، أقصــدُ نحــن 
المســافرين الرجــال، إذ لــم يلمَــس النســاءَ أبــداً. صَعدنــا إلــى الطائرةِ 
علــى درجــاتٍ معدنيّــةٍ تَــمَّ تصنيعهــا مِــن أجــزاءِ حافــاتِ ســفرٍ 
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قديمــةٍ تــم وصلُهــا ولَحْمُهــا علــى شــكلِ مصعــدٍ درجــيٍّ معقــوف. 
ــه مِســمارٌ مــن القمــاش؛ كان  كان أمامنــا شــخصٌ هزيــلٌ جــداً بــدا كأنَّ
ــراً كان أم  ــه، ذك ــزَ جنس ــتطيعُ تميي ــكَ لا تس ــة أنَّ ــداً لدرج ــاً ج مريض
ينِ يصعــدانِ  أنثــى. لا لــون لــه ولا وزن، ومحمــولٌ علــى أكتــافِ شــابَّ

بــه ســلم الطائــرة. »إنــه ذاهــبٌ إلــى ديــارِهِ ليمــوت«، قــال مايــكل.

جَلَســتُ بجانــب الشــباك المُطِــلِّ علــى جنــاحِ الطائــرةِ فــوق 
كَيــن. بينمــا جلــس مايــكل ودافيديــا فــي الصَــفِّ الــذي  أحــد المُحرِّ
ــدَوَران،  كاتُ بال ــرِّ ــدَأت المُح ــا بَ ــرّ. وعندم ــةِ المَمَ ــن جِهَ ــي م أمام
ــا  ــن أنَّهُم ــم، وأظ ــرادِ الطاقَ ــدُ أف ــادةِ أحَ ــةِ القي ــن غرف ــا مِ ــلَّ علين أط
كانــا اثنيــن فقــط  -  كان رجــاً أشــقر يلبــسُ جينــزاً وقميصــاً أبيــضَ، 
لِ إلــى آخــر الممــر وهــو يقــول: »هــل  وشبشــباً. وبــدأ بالتَجَــوُّ
بُ ذلــك.  ــا نُجَــرِّ ــد؟ إذن دعون ــة؟ هــل هــذا جي ثُ بالإنجليزيّ أتحــدَّ
أريــدُ أن أنبِّهكــم حــول تعليمــاتِ الســامةِ علــى متــن هــذه الطائــرة. 
فَقنا«.  ــه خيارُكــم، أنــا لســتُ أمّكــم. اتَّ هــل قُمتُــم بربــطِ أحزِمتكــم؟ إنَّ
ةِ ســتَّ عشــرةَ ســاعةً ونصِــفُ الســاعة،  قــال: »إنَّهــا رحلــةٌ لمُــدَّ
ةً  ةً فــي مطــار كوتــوكا الدولــي فــي آكــرا، ومــرَّ ســنتوقف خلالهــا مــرَّ
تُنــا الأخيــرةُ فــي عينتيبــي. لــذا  أخــرى فــي ياوونــدي، وســتكون محطَّ
مــن الأفضــلِ أن يكــونَ لديكــم تأشــيرةَ دخــولٍ لغانــا وإلا ســتكونونَ 
بحاجــةٍ إلــى تأشــيرةِ دخــولٍ إلــى الكاميــرون، إن كنتــم تظنــون أنكــم 
ذاهبــون إلــى هنــاك. إن كنتــم تريــدون الحصــول علــى تأشــيرةِ 
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دخــولٍ لأوغنــدا، فــا مشــكلة، ســيُعالجِون الأمــرَ فــي المطــار دون 
ــم أن تتوقعــوا أن  ــاكل كبيــرة. أيّــاً كانــت وُجهَتُكــم، عليك أيّــةِ مش
ــم  ــزم. إنه ــة والحَ ــن الجَدّي ــة م ــةٍ عالي ــى درج ــارك عل ــون الجم تك
ــا  ــاً لن ح ــا مُلَوِّ عَن ــداً«. ودَّ ــونَ ج ي ــافرينا. جَدِّ ــع مس ــون م ــاً حازم دوم

ــابَ خلفــه. ــادةِ وأقفــلَ الب ــرَةِ القي ــم عــاد إلــى قُمْ ــده، ث بي

قضيــتُ خمســةَ أيّــامٍ فــي فريتــاون ولــم أعــرِف عــن أيِّ شــيءٍ - 
ســوى أنَّنــي ســأهبطُِ فــي أوغنــدا كَبدِايــة.

أقلَعَــت الطائــرةُ فــوق البحــر، وانحرَفَــت بمَســارِها انحرافــاً 
اً نحــو الأرض  حــادّاً مُثيــراً للغَثيــان، ثــم انخفَضَــت انخِفاضــاً حــادَّ
لدرجــة أنَّهــا أوشَــكت علــى مُلامَســةِ أعشــاب الحقــلِ أســفلَ 
ــب،  ــهِ شَــمالاً عــن كَثَ ــق الســريع المُتّجِ ــةَ الطري ــا. اســتطعنا رؤي مِنّ
وهــذا كان آخــرَ مــا رأيتُــهُ مــن فريتــاون: حــادثَ سَــيرٍ علــى الطريــق 
جَــةٌ بالدمــاءِ وتتلَــوّى  ثُ بكلتــا يديــه، ماعــزاً مُضّرَّ - مزارعــاً يتحَــدَّ
ــةٌ  ــةً مُلصَق ــرَعة، ملحوظ ــة مُشْ ــا الأربع ــيارةً أبوابُه ــه، س ــد  قدمي عن
علــى زجاجِهــا الخلفــيّ مــن الداخــل كُتـِـبَ عليهــا: المدرســة 

ــيارات. ــادة الس ــم قي ــة لتعلي الرائع
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مطــار  فــي  أوغنــدا  إلــى  الدخــولِ  تأشــيراتِ  علــى  حَصَلنــا 
ــارِ  ــاتِ وآث ــي مــن تَبعِ ــدأتُ أعان ــر. ب ــةِ مشــاكلَ تُذكَ ــي دون أيّ عينتيب
الســفر الطويــل، ومــن اهتـِـزازاتِ وارتجِاجــاتِ الطائــرة، إضافــةً 
ــا  ــي مقاعدن ــا ف ــد أبْقُون ــة، فق ــا الرحل ــن تخلَّ ــنِ اللذي ــى الهُبوطَي إل
ت درجــةُ  ــدُ عــن الســاعتين فيمــا اســتمرَّ ــاقٍ لمــا يزي ــةِ اختن فــي حال
الحــرارةِ فــي مقصــورة المســافرين داخــل الطائــرة فــي الازديــاد 
لتُضاهــي درجــةَ حــرارةَ الظُّلمَــةِ المداريّــة المُحيطــة؛ ولهذا الســبب، 
نــي لــم أكُــن علــى قيــدِ الحيــاة، كمــا وشــعرتُ أنَّنــي  انتابَنــي شــعوٌر أنَّ
ــطاً ســيجعلُني فــي طــيِّ النســيان. هــذا  قــد دخلــتُ مجــالاً مُتَوَسِّ
ــي  ــي عينتيب ــا إجــراءات المســؤولين ف ــةِ تجاوزن ــى سلاسَ ــة إل إضاف
وســهولةِ مرورنــا عبــر مبنــى المســافرين انتهــاء بخروجنــا إلــى 
ــديَّ  ــور ل ــاطِ الأم ــن اخت ــذا زادَ مِ ــرة، كُلُّ ه ــيارات الأج ــث س حي
وتشوّشــي أكثــر فأكثــر. خَطَــرَ ببالــي أننــا قــد نكــونُ بحاجــةٍ للعــودةِ 
ــةِ وســامَةِ أختــامَ الدخــول.  ــدِ مــن صِحَّ إلــى الداخــلِ لإعــادةِ التأكُّ
قــال مايــكل: »إنَّ جماعَتــي هنــا لا يُحِبُّــون الإزعــاج الــذي ليــس لــه 
أيّ معنــى. هــذه ليســت غــرب أفريقيــا. اطمَئِــن«. جَلَــبَ لنــا مايــكل 
ســيارة. غَفَــت دافيديــا فــي الســيارة فــوراً، ســاندَِةً رأســها علــى كتفــه. 
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وشَــقَقنا طريقَنــا صَــوبَ أماكِــنِ نومَنــا. داعــبَ وجوهَنــا هــواءٌ بــارِدٌ 
وَصَلَنــا مــن خــالِ نافــذةِ الســائق المفتوحــة. خمّنــتُ أنــه كان يأتــي 

ــا.  ــرة فكتوري مــن بحي

ــة  ــمُهُ الأجنح ــكانٍ اس ــي م ــا ف ــكل، أقَمْن ــةِ ماي ــودِ ميزاني ــلِ قُي بفَض
ــة.  ــعِ اللوحــاتِ الفنيَّ ــرٍ لإعــادةِ بي ــوي علــى مَتجَ ــة؛ مــكانٌ يحت التنفيذي
ــن  ــلٍ، ولك ــكلٍ مائ ــه بشَ ــضِ جُدرانِ ــى بع ــةً عل قَ ــات مُعلَّ ــت اللوح كان
مــون مبيتــاً وإفطــاراً كمــا قــال مايــكل. مــكانٌ  بــكُلِّ مصداقيــة، كانــوا يُقدِّ
ــة.  ــادق الحقيقي ــرة والفن ــن البحي ــن م ــدِ كيلومتري ــى بُع ــعُ عل ــدٌ ويقَ جيِّ
ــد  ــق واح ــن طاب ــون م ــذي يتك ــى، ال ــرَفِ المبن ــن غُ لِ بي ــوُّ ــا بالتَجَ قُمْن
ــع  ــر مكســور، فمــررتُ بأرب ــحٍ غي ــة بســريرٍ صال ــاً عــن غرف فقــط، بَحث

ــن عــن موعــدِ الإفطــار. ري ــا مُتأخِّ ــد وصَلن ــا ق ــة. كن عشــرة غرف

ــاً  ــةِ بحث ــاتِ الموحِلَ ــي الطُّرُق ــوال ف ــاري بالتَّج ــلَّ نه ــتُ جُ قضي
عــن هاتــفٍ نقّــال، وأخيــراً عثــرتُ علــى واحــد، نوكيــا أيضــاً. 
يســمي  الســريعة  للخدمــات  دُكّانٍ  أمــام  متأخــراً  غــداءً  تناولــتُ 
نفســه مؤسســة الإيمــان، وقمــتُ هنــاك أيضــاً بشَــحنِ رصيــدِ هاتفــي 
بدقائــق، وأرســلتُ رســالةً لمايــكل: »انتَبِــه، هاتــفٌ جديــد. تناوَلــوا 
غداءَكُــم بدونــي. فأنــا الآن أجلــسُ علــى طاولــةٍ وآكلُ دجاجــاً، 

ــيّ«. ــول قدم ــاءِ ح ــي الأنح ــوّلُ ف ــاج يتَج والدج

اســتيقظتُ لاحقــاً مــن غَفــوَةٍ عميقــةٍ علــى طَرَقــاتِ مايــكل 
وصِياحِــهِ علــى بــابِ غرفتــي: »نايــر، الغــداءُ إجبــاريٌّ هنــا«.
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نــي كنــتُ  اســتيقظتُ لمــدة ثــاث ثــوانٍ، شــعرتُ خلالهــا أنَّ
للمُغامــرة، وكنــتُ علــى وشــكِ مُلامَســة أرض  علــى اســتعداد 
ــسَ  ــد ولي ــن جدي ــوتُ م ــم صَح ــوتُ. ث ــي غف ــي، لكنَّن ــة بقدم الغرف
ت ســاعةٌ  صــتُ هاتفــي الجديــد. مــرَّ لــديَّ أدنــى فكــرة أيــن أنــا. تفحَّ
ــةَ جَمهَــرَةٍ  أخــرى. امتــأ الجــوُّ خــارج شــباك غرفتــي بالتراتيــل، فثَمَّ
ــم  ــؤدُّون صلواتهــم. ث ــوا ي ــي كان ــن غرفت ــةٍ مِ ــاس علــى مقرُبَ مــن الن
ــةٍ عبــر مكبــرات  ــدَأت تَصِلُنــي أصــداءٌ غيــر مفهومــة لموعظــةٍ دينيّ بَ
ــارداً  ــاً ب ــذتُ حمّام ــد أخَ ــتُ ق ــة، كن ــاء الموعظ ــع انته ــوت. وم الص

ــد. ــومَ الأح ــومُ ي ــي، وكان الي ــي عينتيب ــي ف ــدّدتُ موقع وح

ــرفةِ يجلِســان  فــي المطعــم، وجــدتُ مايــكل ودافيديــا علــى الشُّ
ســباغيتي،  كان  الغــداء،  بقايــا  وأمامهمــا  بيضــاء،  طاولــةٍ  حــول 
وعلــى الأرجــح كان معلبــاً. لــم أكُــن جائعــاً. شَــرِبَ العاشــقان 
الســعيدان العصيــر الطــازج، وشَــرِبتُ أنــا مشــروباً غازيّــاً بطعــم 
البرتقــال. أخبَرَنــا مايــكل أنّنــا قــد ســافرنا مــن فريتــاون باتجــاه 
جنــوب شــرق لمســافة خمســة آلاف كيلومتــر، وأننــا هبطنــا خمســة 
ــدِ عشــرين  ــرات فــي الشــمال مــن خــط الاســتواء وعلــى بُعْ كيلومت
بُعــدِ  وعلــى  كامبــالا،  الأوغنديــة،  العاصمــة  جنــوب  كيلومتــراً 
ــاً؛  ــل أيض ــر الني ــع نه ــر ومناب ــال القم ــرقي جب ــر ش ــة كيلومت ثلاثمائ
ــعَ أن  ــا أن نتوقَّ ــنُ لن ــر، ولا يمكِ وأن الارتفــاع كان بحــدود 1200 مت
ــهُ مِــنَ الأفضــلِ لنــا  تزيــدَ درجــةُ الحــرارةِ عــن 30 درجــة مئويــة، وأنَّ
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أن نقــومُ بتعديــلِ الوقــتِ علــى ســاعاتنا للســاعةِ 8:42 بعــد الظهــر، 
ــدأ مايــكل،  ــمَّ ب ــا نحــو الشــرق. ثُ ــا ســاعةً بســبب اتجاهِن ــا فَقدن لأنن
بمُِرافَقَــةِ الأغنيِــةِ التــي عَزَفَهــا جِهــازُ التســجيل لــدى عامــل المطعــم، 
داً كلمــاتَ  يُغَنّــي لخطيبتــه بصــوتٍ مرتفــعٍ، وواضــحٍ وجميــل، مُــردِّ
ــن  ــن مارف ــع المغنيي ــي« م ــا يكف ــعٌ بم ــلٌ مرتف ــدُ جَبَ ــةِ »لا يوج أغني

ــل. ــي تيري ــاي وتام غ

ــاً مــن  هــتُ إلــى النــادل وطلبــتُ منــه إيقــاف الأغنيــة، وكوب توجَّ
القهــوة، التــي احتســيتها ســريعاً وانطلقــت.

ــتُ  ــي مــرة أخــرى، قــال مايــكل: »كن وعندمــا انضمَمــت لرفقائ
الشــمال  باتجــاه  ســننطلق  غــداً  لدافيديــا،  بالشــرح  للتــوِّ  أقــوم 
ــد  ــتانلي)1( ق ــمالا. كان س ــاه ش ــك الاتج ــوادا، أو بذل ــل ني ــى جب إل

استكشــف المــكان هنــاك للبحــث عــن منبــع النيــل«.

»ســيتم الكشــف عــن المزيــد لاحقــاً«، قلــت. كنــت أُدرِكُ أنَّنــي 
ــت  ــن أيّ وق ــر م ــربتُ أكث ــد ش ــة ق ــرةِ الماضي ــامِ الأخي ــال الأي خ
ــترخاء، أو  ــة والاس ــعرَ بالراح ــتطع أن أش ــم أس ــي. إذ ل ــوال حيات ط
نــي أشْــبهُِ نفســي فــي هــذه المنطقــة، دون أن يَضِــجَّ رأســي  أشــعرَ أنَّ

بشــيءٍ مــا.

ــون ســتانلي، اكتشــف بحــرة إدوارد عــام 1889.   ــة الأمريكــي مورت )1( �الرحال
المترجــم.
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»قريَتــي هنــاك«، أخبرنــا مايــكل، »علــى مــرأى مــن جبــل نــوادا«. 
ثــم أردفَ قائــاً: »يَتـِـمُّ التواصــل معــي مــن قِبَــلِ الأرواح. شــيءٌ 
ــا جــادّ. إنّهــا أرواحُ  مــا أو أحَــدٌ مــا يقــومُ الآن بالاتصــال بــي. لا، أن

ــي«.  ــافي، وأرواحُ قريت أس

ــتُ أنــك، نوعــاً مــا  -  مــاذا أنــت فــي الأصــل،  ــة قريــة؟ ظنن »أيّ
ــاً مُشــرّداً«. ــا مايــكل؟ نوعــاً مــا كونغوليّ باللــه عليــك، ي

»أنــا بالضبــط كذلــك. كونغولــيٌّ مُشــرّدٌ. والآن«، قــال: »ســأقومُ 
ــه  ــو أن ــا ل ــا كم ــذراعِ دافيدي ــكَ ب ــا«. أَمسَ ــى مكانه ــي إل ــادَةِ نفس بإع
يُريــدُ تســليمها لــي كَدليــلٍ علــى صِــدقِ كلامِــه«. »إنَّهــا معــي لأنّنــي 

.» ــدَيَّ ــدُ الــزواجَ بهــا. أريدُهــا أن تلتقــي بوالِ أري

»ظننتُ أنّ والديك مُتَوفِّيان«.

»ليســا والــديَّ الحقيقيَّيــن. إنَّهمــا والــداي الآخَــران. كلُّ القريــةِ 
كان  وإذا  وأختــي.  وأخــي  وأبــي  أمّــي  فيهــا  أحَــدٍ  كلُّ  عائلتــي. 

الإحســاسُ صحيحــاً عندهــا ســنتزوجُ فــوراً هنــاك«.

قالت دافيديا: »مهلًا إذا كان الإحساسُ صحيحاً؟«

بون بــكِ.  »إذا تــمَّ الترحيــبُ بــكِ. وأنــا علــى يقيــنٍ بأنَّهــم ســيُرحِّ
سُ  فالعــروسُ دائمــاً مَحَــطُّ ترحيــب، مــا لــم تكــن تنتمــي لقبيلــة تُكــرِّ

حياتهــا للســرقة«.

»وأنا سأكونُ أفضلَ رجالكِ«، قلت.
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»نظيري المُكافئ«.

»آملُ ألّ يقومَ أحدٌ بطَبخي وأكلي«.

»النــاسُ لا يفهمــون تمامــاً«، قــال مايــكل: وربمــا كان يعنــي مــا 
ــكَ ونُفــوذِك«. تِ ــمَّ أكلُــكَ هــو ثنــاءٌ وإطــراءٌ علــى قوَّ يقــول: »أن يَتِ

بــدأ جهــازُ التســجيلِ يَصــدَحُ مــن جديــد. حاولــتُ إقنــاع مايــكل 
هُ عامــلُ المطعــم لــي.  ودافيديــا بتجرُبــةِ العصيــر الطبيعــي الــذي أعَــدَّ
ــةٍ عــن  فَشَــرِبَ كلٌّ منهُمــا اثنيــن، بيــن الفقــرات، اســتمعنا إلــى أغني

ــة، كانــت بطــة لحوحــة. ضفــدعٍ يُشــبهِ البَطَّ

»لقد عرفتُ منذ البداية«، قلت، »الكونغو. أعرفها«.

»ليست الكونغو، لا، ليس بالضرورة«.

ــن  ــن نح ــى أي ــا إل ــت لإخبارن ــن الوق ــم يَحِ ــا: »أل ــت دافيدي قال
ذاهبــون؟ فــي أيّ مــكان يعيــشُ أهلُــكَ؟

ــمَّ  ــد ت ــم. لق ــم وبعثرتُه ــمَّ تفريقُه ــة ت ــال الانتقامي ــال الأعم »خ
ــى مواقِعِهــم  ــةً وعــادوا إل ــم تجمّعــوا ثاني ــا وتَشــتيتُنا. ولكنهّ اقتلاعُن

ــرّةً أخــرى«. م

بط؟« »أين بالضَّ

»أيــن؟ بمــكانٍ قريــبٍ جــداً مــن آروا، فــي الزاويــة الشــمالية 
الغربيــة مــن هــذا البلــد«.

»أوغندا؟«
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»هذه البلد التي نتناولُ فيها عشاءَنا الآنَ. أوغندا«.

»ليست الكونغو«، قلت.

»ليست الكونغو«.

»وكيف لنا أن نذهبَ إلى هناك؟«

»سنسَتَقلُّ حافلةً من كامبالا«.

»كُفَّ عن هذا! سنذهبُ بالطائرة«، قلت.

ــكَ تســتطيعُ معرفــةَ الســبب  »يجــب أن يكــون ذلــك بالحافلــة. إنَّ
بســهولة«.

»لماذا؟« سألت دافيديا.

كان يقصــد هورســت، ومحمــد كالــون. وإذا كان الإنتربــولُ 
يقــومُ بملاحقتنــا، لأي ســبب، فإنَّهــم يســتطيعونَ تَـتَـبّـعَـنـــا عــن 
طريــقِ الرجــوعِ إلــى قوائــم الرحــات المُنطَلِقــةِ مــن عينتيبــي«. 

أعجَبَنــي المنطِــقُ ولكــن لــم تُعجِبنــي النتيجــة.

»عليكِ أن تَرَي الريف«، قال لدافيديا.

»جيد! ولكن بالحافلِة!« قالت.

»آروا هــي مســقط رأسِ عيــدي أميــن دادا«، أخبرنــا مايــكل. »فــي 
شــهر مــارس يحتفلــون بعيد ميــاده«.

»ماذا؟ هل تقصدُ المدينةَ كلها؟«.

»رهطٌ من الأشخاص، ولا أحَدَ يمنعهم«.
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بالحافلــة... لــم أضحــك، مــن بــابِ الشــعور بالشــفقة علينــا 
جميعــاً. »إذن سنســتَقِلُّ حافلــةً، بــكلِّ بســاطة«، قلــت. »وســنغُادِر«.

»نعم، بَعدَ غَدٍ. هل ستأتون معي؟«

»بالتأكيد، أنا متعب بما يكفي«.

»جيد. ابقَ كذلك«.

»وماذا بشأنكِِ يا دافيديا؟«.

»أنا واقِعَةٌ في الحُبِّ بما يكفي«. 

ــةِ تُثيرانِ  كان لديهــا هالــةٌ مــن الوَهَــجِ الداكِــنِ وجَــذْوَةٌ مــنَ الحَيَوِيَّ
الــدِفءَ فــي الأجــواء. جَعَلَتنــي أشــعرُ بالجوع.

ــدة شــقراء،  كانــت إحــدى نــادلات المطعــم تَضــعُ باروكــة مجعَّ
ث  ــدَّ ــم يتح ــوكولا... ل ــورة بالش ــي مغم ــرو وه ــن مون ــا مارلي كأنه
ــار. ــي، والانتظ تا بمُراقبت ــتَمَرَّ ــيئاً، واس ــا ش ــم يطلب ــن ول ــادلُ معهُ الن

كان مايكل يتحدث بكلام غير مفهوم لنا.

»ماذا؟«

ــرَعَ  ــاً، وشَ ــكَ قَلَمَ ــم. أمس ــن الأل ــي م ــه كان يُعان ــك أن ــي ذل يعن
بكتابــةِ أشــياء علــى منديــلٍ ورقــيّ. رَبَــتَ علــى كتفــي وناوَلنــي 
المنديــل. فــي تلــك الظُلمَــة اللذيــذة، لــم أســتَطعِ تمييــزَ الحــروف.

قلتُ له: »لم أكُن أتوقّع أن تتزوّجَ مِن امرأةٍ سوداء«.

قَتْ دافيديا بي. »ماذا قُلتَ؟«. هَزْهَزَ رأسَهُ وكأنّهُ يريدُ إفراغَه. حدَّ
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نعم. ماذا قلتُ؟ »رأسي يكاد ينفجر من شدة الصداع«.

»كان عليــك أن تَضَــعَ شــيئاً مِــنَ الطعــامِ فــي معدتــك«، قــال 
مايــكل.

ح مُلاحظَتكَ«. قالت دافيديا: »وضِّ

»تقصِدين دَافعِْ عنها«.

»حسناً. دافعِْ عنها«.

حُها«، قلتُ. »سأُوَضِّ

»نحنُ بالانتظار«.

»كان دومــاً لدَيــهِ نُقطــةُ ضعــفٍ أمــامَ النــوعِ الشــرق أوسَــطيّ، هــذا 
مُ  كل مــا بالأمــر. الأنُثــى التــي علــى غِــرارِ الأميــرةِ الفارســيّةِ. أُقــدِّ
اعتـِـذاري عــن عَــدَمِ التزامــي بــدوري فــي الــكلام. إنَّنــي أعتــذرُ حقــاً«.

ضَحِكتْ. لكنهّا كانت غاضِبة. »لا تُقحِم نفسَكَ في العُقَد«.

لأجــلِ مايــكل فقــط، كنــتُ أحــاوِلُ ترطيــبَ الأجــواء. لكــنَّ 
مايــكل لــم يَكُــن يســمعُ شــيئاً أساســاً. »لننَتَقِــل إلــى موضــوعٍ آخــر«، 
قــال. »لــم أقُــم بالإجابَــةِ علــى ســؤالكِ بخُصــوصِ شــركة تينيكس«.

»تينيكس؟«

»هــل تَذكُــر؟ فــي مطــارِ فريتــاون. عندمــا كُنـّـا نتحــدثُ عــن 
اليورانيــوم. يعالجُِــونَ فــي شــركة تينيكــس الـــ يــو - 235 الــذي 
كــة. يقومــون  يحصلــون عليــه مــن الــرؤوس الحربيّــة الروســيّة المُفكَّ
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بتخفيــفِ تركيــزهِ إلــى نســبةِ نقــاءٍ تبلُــغ 10٪، ويتقايَضــون بشــأنهِِ مــع 
ــدة«. ــات المتح الولاي

ةً أخرى؟« »بالله عليك يا مايكل الـ يو - 235 مرَّ

كنــتُ علــى الــدوام أظــنُّ أنَّ الأمــرَ مَزْحَــةً. وُضُــوحُ مايــكل عندما 
يقصِــدُ أن يكــونَ مُخادِعــاً، لا يَصِــلُ أيُّ شــريرٍ مَســرَحيٍّ إلــى درجــة 
ــئُ رأسَــه إلــى الأمــام تجِــاهَ ظِــلِّ وجهِــه،  مَكْــرِهِ ودَهائِــه، وهــو يُطأطِ
مُنتَصِبــاً باتجــاه فريسَــتهِ؛ تَكمُــنُ الخِدعَــةُ فــي رَفعِــهِ لحاجِبـِـهِ الأيمــنِ 

إلــى الأعلــى، وتَجْعيــدِهِ لشَــفَتهِِ بطريقــةٍ ســاخرة.

داهَمَتني بديهَةٌ سريعةٌ فظيعة.

ــا يدَهــا علــى أعلــى ذراعــي، وســألَتني فيمــا إذا  وضَعَــت دافيدي
كنــتُ علــى مــا يُــرام. قلــتُ: »أنــا بوَِضــعٍ جيّــد، كلُّ مــا يَعُوزُنــي هــو 

ــرَ ذكاءً«. أن أكــونَ أكث

»أن تكــونَ أكثــرَ ذكاءً لا يعنــي، دائمــاً، أنَّــك بوَضــعٍ أفضَــل، 
أليــسَ كذلــك؟

»تصبحِون على خير«.

*

المحطَّــة  لمُتابعَــةِ  ســريري  علــى  دتُ  وتمــدَّ غرفتــي،  دخلــت 
ــة  ــي حديق ــولادة ف ــي ال ــدا حديث ــر بان ــة عش ــن أربع ــرٌ ع ــة؛ خَبَ الصينيّ
ــةٌ مُفاجِئــةٌ بَــدَأت تَضــرِبُ  حيوانــات فــي شــنغهاي. عاصِفَــةٌ مَطَرِيَّ
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ــةِ  ــاءِ المدين ــارٌ الثلجــيّ، قَضَــت علــى كهرُب سَــقفَ غرفتــي كمــا الانهي
ــرتُ بالمــرأة التــي  ــهُ إلــى حيــثُ أتــى. فكَّ ــا وأرسَــلت الوُجــودَ كلَّ كلهِّ
تَجــولُ الآنَ خارِجــاً فــي الأرجــاء في هــذه الظُلمَــةِ المُزَمجِرَةِ الهــادِرَة.

ــكل.  ــه ماي ــبَ علي ــذي كَتَ ــلَ ال ــدتُ المِندي ــدَةِ، وج ــى المِنضَ عل
وبمُِســاعَدةِ مصبــاح هاتفــي، اســتطعتُ قــراءَةَ الكلمــات، لكنِّــي لــم 

أفهَــم معناهــا:

هو لي هذا الباندا

هُ مِن أوغاندا إنَّ

هُ دبدوبيَ الصغير إنَّ

يقولونَ عنهُ الكثير

ولكنِّي لا أبالي

عيدي أمين

عين! أنا لكَ مِنَ المُشَجِّ

ةَ مرات. أثارَت القافيةُ اهتمامي. قرأتُها عِدَّ

*

الجُــدرانِ  خــال  ســمعتُ،  بقليــل،  صباحــاً  السادِســةِ  بَعــدَ 
ــةِ، فــي الغرفــة المجــاورة، أزيــزَ آلــةِ حلاقــةِ مايــكل وصــوتَ  الورَقيّ
ــى  ــرُجُ إل ــداً يخ ــل أح ــك بقلي ــدَ ذل ــمعتُ بع ــتحِمام. وس ــاءِ الاس م
ةِ دقائــق، ســمعتُ نقــراً خفيفــاً علــى  الخــارج. وبعــد ذلــك بعِِــدَّ
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الجــدار. كنــت أقــومُ بتســخينِ مــاءٍ لتحضيــر قهوَتــي الفوريّــةِ  -  
ــرَت لنــا الأجنحَِــةُ الفندقيّــةُ التــي نقطنهــا آلــةً لصُِنــعِ القهــوةِ  فَقَــد وَفَّ
ــروا لنــا شــيئاً لنقــوم بتنقيطِــهِ. وَوَفّــروا لنــا  بالتنقيــط، ولكنَّهــم لــم يُوَفِّ
ــرَ مــرة أخــرى، وأدرَكــتُ  أيضــاً وعــاء مــن النســكافيه. ســمعتُ النقَْ

ــكّ. ــا شَ ــا ب ــا دافيدي أنّه

اقتربتُ جداً منَ الجدار، وقلتُ، »أنا مُستَيقِظ«.

جاءَ صوتُها عبرَ الجدار واضحاً جلِيَّا، »تعالَ لرُؤيَتي«.

»هل نلتَقي في المطعم؟«

ثُ هنــا«، قالــت: »تعــالَ هنــا. أو فــي أيِّ مــكانٍ  »دعنــا نتحــدَّ
قريــب«.

ــد  ــدار«. فق ــال الج ــن خ ــلَ م ــهولةٍ أن أدخُ ــكُلِّ س ــتطيعُ وب »أس
ــا بعضِهمــا مــن بعــض مــن خــال الحديــثِ  ــربِ وجهَين شــعرتُ بقُ

ــرَ الجــدارِ بهــذه الطريقــة. ــا عب مــع بعضِن

سَــطَعَتْ الأنــوارُ فــي الــرُواق، وأخَــذَت تُضــيءُ وتَنطَفــئُ بتكِــرارٍ 
ســريع. كان البــابُ مفتوحــاً.

ــعِ العشــوائيِّ للأنــوارِ كانــت دافيديــا تنتظــرُ بــروب  فــي هــذا التَقَطُّ
ــت جانبــاً عــن  حريــريٍّ أصفــر اللــون، وكانــت حافيــةَ القدميــن. تَنحََّ

البــابِ فدَخَلــتُ حامِــاً كوبــي ووعــاء النســكافيه.

»أين مايكل؟«
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»يقومُ بتمرين الركض الصباحي«.

ــها  ــت ملابسِ ــتحِمامِ. وكان ــببِ الاس ــاً بس ــكان رَطب ــوُّ الم كان جَ
ــةُ  ــت: »رائح ــا. قال ــةَ عِطرِه ــمَمتُ رائح ــاك. شَ ــاةً هن ــة مُلق الداخلي
ــفَ  ــنُ نص ــا ويُدخِّ ــسُ هن ــاً يجل ــفة أحيان ــةً. آس ــةً كريه ــكان نَـتـِنـَ الم
ــلُّ  ــة كلمــة. يَظَ ــو ســيجارة. ولا يقــولُ أيّ ــةِ ســجائر، ســيجارةً تل علب

ــرِه«. ــي تفكي ــاً ف غارق

تناولَــتْ ســيجارةً مــن فــوق المِنضَــدةِ ووضَعَتْهــا فــي فَمِهــا. 
نَظَــرَتْ حولَهــا، ربمــا بحثــاً عــن ولّعــةِ ســجائر.

نين؟« »هل تُدخِّ

ــت:  ــةِ، وقال ــي المنفَضَ ــجائرِ ف ــابِ الس ــةِ أعق ــى كومَ ــا عل ألقَتْه
ــداً«.  ــةٌ ج ــا غَبيَّ »أن

مــاءٌ معلــبٌ؟«  لديــكِ  القهــوة. هــل  بعــضَ  »دعينــا نحتَســي 
أعطَتنــي إبريقــاً سِــعَتُهُ لتــر وشَــرَعْتُ بتســخينِ المــاءِ فــي السّــخان. 

جَلَسَت دافيديا على السرير. »لقد تشاجَرنا«.

ــه كان شِــجاراً  »أســتَهجِنُ سَــماعَ ذلــك. أقصــدُ أن أقــول: يبــدو أنَّ
هادِئــاً غيــر مســموع. لــم أشــعُر بــه«.

ــهُ يســتَطيعُ ســماعَك مــن  »أرادَ أن يُحافـِـظ علــى الهُــدوء، علَّ
خــالِ الحائِــط«.

»سَماعي أنا؟«
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»أنتَ والفتاة«، قالت.

»كناّ هادِئَينِ أيضاً«، قلت.

ــونَ أن يســتَرِقوا السَــمعَ«،  »نحــن حِفنَــةٌ مــن الأغبيــاءِ الذيــن يُحِبُّ
ــن  ــدْرِ أي ــم تَ ــا ل ــتْ، ولكِنَّه ــاء«. وقَفَ ــولَ أغبي ــدُ ق ــا أقصِ ــت. »وأن قال

ــكَ وحــدَكَ«. ــدُ رؤيَتَ ــتُ أري تذهَــب. »كن

»لماذا؟«

صَمَتَتْ. »ليس لديَّ جوابٌ جاهز«.

ــي  ــتُ أنَّن ــي أدرَك ــه؟« ولأنَّن ــنَ قول ي ــيءٌ تَوَدِّ ــكِ ش ــل كان لدي »ه
ــةِ مســاعدة، أضَفــتُ، »أنــا فقــط أحــاوِلُ أن  لــم أكُــن أقــومُ بتقديــمِ أيَّ

أســاعِدَكِ فــي حَــلِّ المُشــكلة«.

»أردتُ أن أعرفَ كيف نبدو ونحنُ معاً«.

والنســكافيه.  والملاعــق  بالفناجيــن  نفســي  أشْــغَلتُ  »أوه«. 
تتشــاجران؟« كنتمــا  مــاذا  »علــى 

»كنت أظنُّ أنَّ كامبالا هي وِجْهَتُنا. الآن نحن ذاهبون إلى آروا«. 

ـكِ الليلــةَ الماضيــةَ علــى العشــاءِ كنــتِ علــى اســتعدادٍ  »لكِنّـَ
فَرَحــاً بذلــك«.  للرَقــصِ والتمايُــلِ 

»الرقــصُ والتَمايُــل؟ مــن أنــت؟ جــاك كيــروك؟ تعــودُ إلــى 
الأمريكيّــة«. وكلماتـِـك  عباراتـِـك  لتختــارَ  الماضــي  القــرن 

»بغَِضِّ النظَر«.
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»بالتأكيــد، الليلــة الفائتــة كنــتُ راقِصَــةً حقيقيّــةً. وأحيانــاً تكــون 
فــي حالــة تتحــدث فيهــا بأشــياء لا ينبغــي لــك ذكرهــا«.

وينسِــجُ  القصــصَ  يُحيــكُ  ــهُ  إنَّ خُططــاً.  يَضَــعُ  لا  »مايــكل 
الحكايــات. هــذا يجعلــه غامضــاً. لــو كان هنــاك أيّــة طريقــةٍ أســتطيعُ 
قينــي،  مــن خلالهــا اســتدراجَه للإســراعِ نحــوَ الهــدف، لكنــتُ، صدِّ

ــة«. ــذه الطريق ــفتُ ه ــد اكتش ق

ــةِ ملاحظاتنــا. هــل  ثَ إليــكَ لمقارَنِ »لهــذا الســبب أردتُ التحــدُّ
أســتطيعُ أن أثـِـقَ بــكَ؟ لا .. لا أســتطيعُ، هــل بإمكانــي؟ أقصــد، 
ــقَ بــكَ لأن تكــونَ مُباشِــراً معــي. مــاذا تفعــان؟ أقصــد أنتُمــا  أن أثِ
ــة شــيءٌ يحصُــل،  الاثنــان تحديــداً، مــا الــذي تُخَطِّطــانِ لفِعلــه؟ ثمَّ

ــه«. ــضُ الإفصــاحَ عن وهــو يرفُ

نا نُسافرُِ معاً«. »لا شيء يحصُل بمعنى يَحدُثُ فعلًا. إنَّ

»لماذا تترافَقان؟«

»أنا أحَدُ نصِْفَي الحاشِية«.

سُ نفسَــكَ لــه. وأنــا لســتُ متأكــدةً جــداً  ــكَ تُكَــرِّ »هــو يفتَــرِضُ أنَّ
مــن هــذا الشــيء«.

سُ نفســي للوُصــولِ إلــى الغِنــى. تعلَميــن  ــرِّ ــي أكَ ــنُّ أنَّن »هــو يَظُ
ة«. ــارَّ ــرَواتِ هــذه الق اســتغلالُ ثَ

»وهل هذا أنتَ؟ مُغامِرٌ رخيص؟«
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ينهَا رُخْــص؟ المُغامَــرةُ شــيءٌ رائــع. لا أســتطيعُ أن  »لمــاذا تُسَــمِّ
أفهــمَ لمــاذا يَســتَهينُ بهــا الآخــرون«.

ــكَ ذهبــتَ مــع تلــك المــرأة البائســة ذات الباروكــة  قُ أنَّ »لا أُصَــدِّ
ــرتَ باســتخدامِ واقٍ؟ الســخيفة. هــل فَكَّ

ــكِ  »كان هــذا عمــاً أخــرق بعــض الشــيء. ولكــن ألا تعتَقِديــنَ أنَّ
ليــنَ فيمــا لا يَعنيكِ؟ تتدخَّ

لأكــونَ  الأســبابِ  كلَّ  أملِــكُ  أنَّنــي  تَظُــنُّ  ألا  ولكِــن  »بلــى. 
حَمقــاء؟«

»اشرَبي هذه القهوة«، قلت.

»فيــه خَلَــلٌ مــا يــا نايــر. فــي منتَصــفِ الليــل يُصــابُ بأشــياءَ مثــل 
ث  ــدُّ ــام، التحَ ــي المن ــلَ الكوابيــس، المَشــي ف ــاذا - مث - لا أدري م

خــال النــوم.. فــي الحقيقــة، لا أدري مــاذا«.

»مَشــيٌ فعِلــيٌّ أثنــاءَ النــوم؟ هــل يمشــي فعــاً فــي الأرجــاءِ خــالَ 
نومِه؟«

ــه  ــي، لكنَّ ــهٌ ل ــثٌ مُوَجَّ ــربٌ، حدي ــاجٌ وضَ ــن.. كلامٌ، هِي »لا، لك
ــى  ــدو أعم ــهُ يب ــرَةً، لكِنَّ ــيَّ مُباشَ ــرُ إل ــة، ينظُ ــة مجنون ثُ بطريق ــدَّ يتح

ــه«. ــوءاً علي ــلِّطُ ض ــا أُسَ عندم

. صحيح؟ ذِكرياتٌ عنيفَة«. »ذُعرٌ ليليٌّ

»إنَّها تقودُني إلى الجُنون. إنَّها مُرعِبة«.
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»أخبريني شيئاً: متى وَصَلتِ إلى أفريقيا؟«

»غداً سَنكُمِلُ أسبوعين«.

»فــي غُضــونِ أســبوعينِ فقــط، وتمامــاً حســب الجــدولِ الزمنــيِّ 
. انفِجــارٌ داخلــيٌّ  يٌّ لدُخولـِـكِ حالــةَ الانصهــار. لا يوجــدُ شــيءٌ جَــدِّ

صغيــرٌ وضعيــفٌ، لنِـَقُـــل، لشَــخصِيَّتكِِ الأمريكيّــة«.

ــي  ــلٍ يقودُن ــةٌ برَِجُ ــا مَهوُوسَ ــي. أن »ســافرتُ ســابقاً. لا تَســتَهِنْ ب
ــذَ  ــد أخَ ــيئاً. لق ــولَ ش ــوَدُّ أن يق ــهِ. لا يَ ــةٌ ب ــي مُتيَّمَ ن ــون لأنَّ ــى الجُن إل

ــال«. ــي النقّ هاتف

»حقاً؟ يا إلهي«.

»إنِّهُ لا يسمَحُ لي بالاتصالِ ببَِلَدي«.

»لا بُدَّ أنَّ أهلَكِ في حالةِ هَلعٍ وذُعر«.

»هنــاكَ أبــي فقــط. لســنا علــى اتفــاقٍ كبيــر علــى كل حــال. ومنــذُ 
أن بــدَأتُ العمَــلَ فــي المعهــدِ أصبــحَ فظّــاً معــي. ومــع ذلــك - أقصد 

- إذا تَسَــنَّى لــيَ الاتصــالُ بــهِ فســأفعَل. إذا سَــمَحَ لــي مايــكل«.

»الأمرُ ليس جديداً«.

»لقــد رأيــت ذلــك ســابقاً. شُــكوكُ جُنــونِ العَظَمَــة. الاســتحواذُ 
علــى هواتِــف الآخريــن«.

ــلُ شــخصيةَ مايــكل أدريكــو.  ــا أُحلِّ ــذُ اثنتــي عشــرةَ ســنةً وأن »من
فوضَــى،  وســط  وُلـِـدَ  حَــربٍ.  يَتيــمُ  ــهُ  أنَّ تُدرِكيــنَ  أنــتِ  أولاً: 
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وهــو يُعانــي حالــةَ عــدمِ اســتقرارٍ صِحــيّ. يُحْكِــمُ قبضَتَــهُ علــى 
المعلومــات، وبهــذِه الطريقــةِ يشــعُرُ بــأنَّ حياتَــهُ تحــتَ ســيطَرَتهِِ 
ــةِ ولا يُمكِــن أن تُفلــت منــهُ. ولكــن إن أرَدتِ معرِفَــةَ أيِّ شــيءٍ  التامَّ
بشــكلٍ قاطــعٍ، فهــو ســيقوم بإخبــارِكِ بــهِ. رغــم أنَّنــي أحيانــاً أوَدُّ لــو 

أقــومُ بتعذيبـِـهِ بالكهرُبــاء«.

»لا تُمازِحني. لقد تمَّ تعذيبه سابقاً«. ما قالَتهُ كان صَحيحاً.

بَــدَت دافيديــا وحَيــدةً ومُثيــرَةً للشــفَقةِ وهــي تَقِــفُ هنــاك حامِلَــةً 
فنجــان قهوَتهِــا بكِلتــا يدَيهــا. قلــتُ بحَِماقَــة، »هــل ســتَتَزَوجينهَُ 

ــاً؟« فع

»هذا هو ما أنا هنا لأجلِهِ«. 

»هل تُحِبِّينهَُ حقاً؟«

قالت: »هل تَعرِف مَن هو أبي؟«

سؤالٌ غير مُتوقَّع. »لا أظنُّ ذلك«.

ــدُ الكتيبــةِ العســكريّةِ  ــدُه، قائِ »ألــم يُخبــرْكَ مايــكل؟ أبــي هــو قائِ
ــه الكولونيــل ماركــوس ســانت كليــر«. فــي فــورت كارســون. إنَّ

»أوه يــا إلهــي«، قلــت، »ربــاه«. وهَبَبــتُ واقِفــاً لأقــولَ شــيئاً آخــر 
ولكنِّــي قلــتُ، »يــا إلهــي«.

»إلــى أن التَقَيــتُ بمايــكل لــم أعــرِف سِــوى حُبَّيــن: حُبِّــي لأبــي، 
وحُبِّــي لبــادي. الآنَ أحِــبُّ مايــكل أيضــاً«.
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»ولكنَّكِ قلتِ إنَّكِ ووالدك على خلاف«.

ــد. مَســائِل عائِليّــة. أوَدُّ القــولَ إننــا مُنفَصِــان، وهــو  »الأمــرُ مَعقَّ
مِثلــي، يُحِــبُّ مايــكل كمــا أحِبُّــهُ أنــا. الــكلُّ يُحِــبُّ مايــكل. ألا تُحِبُّــه 

أنــتَ أيضــاً يــا نايــر؟«

»لا أســتطيعُ مُقاوَمتــهُ، دعينــي أقولُهــا بهــذهِ الطريقــةِ«، وأضفــت، 
»أوه يــا إلهــي«.

*

ذهَبــتُ إلــى البَهــوِ، لسَِــحبِ بعــض النقــود بشــكل أساســيّ، 
وطَلَبــتُ بعــضَ القهــوة. دَخَــلَ مايــكل بعــدَ وقــتٍ قصيــر مــن البــاب 
ــى  ــهِ عل ــعَ يدي ــح. وَضَ ــا أزرق فات ــة لونه ــة رياضي ــسُ بدل ــو يلبَ وه
رُكبَتيــه وانحنـَـى علــى هــذا النحــو، مُظهِــراً الجــزءَ العلــوي مــن 
ــسُ بســرعة وعمــق. ثــم وقــف ونــزع  رأسِــهِ الأصلــع الكبيــر. كان يتنفَّ

ــى الأرض. ــا عل ــفٍ وعَصَرَه ــكلٍ خاط ــهِ بش ــن رأسِ ــةَ ع العِصَابَ

أشرتُ له بيدي. »تعال إلى هنا، إذا سمحت؟«

جاء.

»اجلس«.

جلسَ بجانبِي على الأريكةِ، مُلصِقاً رِجلَهُ برِجلي.

»مايكل، أنتَ تُثيرُ امتعِاضي«.

»أبداً«.
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ــرَضُ  ــلٍ، مــا الغَ ــلٍ كامِ ــد، وبتفصي ةً واحــدةً وللِأب ــي، مــرَّ ــل ل »قُ
ــن كلِّ هــذا؟« مِ

»هل تُعجِبُكَ دافيديا؟«

»لا أريدُها هنا«.

»ماذا ماذا؟«.

ــكَ عازمــاً عليــه.  »لا أريدُهــا هنــا، إذا كنــتَ عازمــاً علــى مــا أظُنُّ
ــا  ــرابِ، ي ــعى للخَ ــكَ تس ــكَ بذلِ ــهُ، فإنَّ ــا أظُنُّ ــو م ــرُ ه وإذا كان الأم

ــراب«. ــعى للخَ ــتَ تس ــل. أن رَجَ

ــهُ  ــعَ وجهَ ــم رف ــاً ث ــهِ قلي ــي يدَي ــاً براحت ق ــى الأســفلِ مُدَقِّ ــرَ إل نَظَ
ــى فــي الأرجاء.  نحــوي: كان كَــرُوحٍ ليــس لهــا أصدقــاء. »دَعنا نتَمَشَّ
مــا زلــتُ أســتَبرِد«. ذهــبَ أوّلاً إلــى الكاونتــر ونــادى علــى الموظــف 

ورَجــاهُ أن يعطيَــهُ ســيجارةً وَضَعَهــا خلــف أذنــه.

لحِقتُــه إلــى الخــارج علــى الممــر الطينــيِّ الأحمــر، والــذي 
يعتَبرِونَــه شــارِعاً هنــا، وقــد أصبــحَ الآنَ صَلبــاً بســبب تكــدس 
الأحجــار عليــه. علــى هــذا الارتفــاع، كان الهــواءُ بــارِداً بمــا يكفــي، 
ــري. كان  ــى ظه ــعاتُها عل ــت لسَ ــتوائية احتَدَمَ ــمسَ الاس إلّ أنَّ الش

ــون.  ــنَ الجُن ــاً مِ ــيُ ضَرب المَش

يديــه  بإحــدى  بذراعــي  وأمسَــك  بجانبــي  مايــكل  تمشّــى 
الضخمتيــن وشَــرَعَ بتدليــك رقَبَتــي بيــدِه الأخــرى، علــى عِظــامِ 
ثَ إليــكَ  الترقــوة. سَــطَعَ وجهُــه بالمَــرحِ والعــرق. »جميــلٌ أن أتحــدَّ
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بصراحــة يــا نايــر! لقــد حــانَ الوقــتُ الآن. الآن أســتطيعُ فعِــلَ ذلــك. 
ــئتَ«. ــا ش ــألني م ــرور. اس ــي الآن مس ــاً، ولكنِّ ــتُ بائس كن

»ربّــاه، يــا مايــكل، مــن أيــن نبــدأ ونبــدأ؟ مــا هــو وضعــك 
العســكري؟«.

دَ مُلحَق«.  »لا أنتمي لجيشِ أيِّ أحَدٍ. كنتُ مُجرَّ

تقــومُ  الأمريكيّــة  الخاصــة  للقــوات  تابعــةٌ  وِحــدةٌ  »هنــاكَ 
ــش  ــةِ »جي ــن مُقاوَم ــثُ ع ــو. تبح ــرقي الكونغ ــي ش ــاف ف بالاستكش

الــرب«. هــل أنــتَ مُلحَــقٌ بهــذه الوِحــدة؟«.

»هذا صحيح«.

»هل فرَرتَ منها؟«.

»تلكَ إشاعةٌ بَشِعَة«.

»هل فرَرتَ؟«.

»لــم أفـِـرّ. لقــد ابتعــدتُ دعمــاً لخُطّتــي. خُطّتــي الجميلــة الرائعــة  
ــبُ علــيّ  -  ونعــم، نعــم، نعــم، ســنصُبحُِ أغنيــاء، كــم مــرة يتوَجَّ
إخبــارك بذلــك؟ تحــلَّ بالصبــر. وقريبــاً ســترى شــيئاً. بحَِجَــرٍ واحــدٍ 

ــور«. ــرباً مــن الطُي ســأضربُ سِ

»بالسيرِ عبرَ الأوحال - أنتَ في حالةِ غيابٍ دونَ إذن«.

»مُنفَصِل. مُنفَصِلٌ هي الكلمةُ الأكثر دِقَّة«.

»السؤالُ التالي: هل تتعامل بالمواد الانشطارية؟«.
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»تريّث قليلًا يا أخي«.

يفقِــدُ  بــدأ  قــد  الماضيــة، كان حديثُــهُ  القليلــة  خــالَ الأيــام 
الآن  أصبحــت   - لاحظــتُ  كمــا   - ومَشْــيتُه  الأمريكيّــة،  نكهَتــه 
ــحُ وهــو يســير  حَرَكَــةَ رجــلٍ أفريقــيّ، وصــارَت أكتافُــه تتمايَــلُ وتترنَّ
ــى.  ــى أعل ــودِ إل ــا بالصُع ــق هن ــدأ الطري ــيّ. ب ــلٍ أفريق ــافِ رج كأكت
ةِ  ــفَ ليُشــعل ســيجارَته عنــدَ أحَــدِ الباعَــةِ، ثــم ســارَ وسَــبَقَني بعِِــدَّ توقَّ
خُطــواتٍ وبَــدَأت المســافةُ الفاصِلــةُ بيننــا تــزداد. ظــلَّ ماشــياً بسُــرعَةٍ 
ــةِ وهــو ينفُــثُ ســيجارته. لَحِقــتُ بــه، فقــال: »أخــي،  نحــو القِمَّ
ــا؟« قالَهــا  ــو - 235 فــي حفــلِ زواجن ــنُّ أنَّنــي ســأُقْحِم الـــ ي هــل تظُ
ــقُ  ــدِئ. عندمــا يتعَلَّ ــهُ مــن هــاوٍ مُبتَ ــا لَ مــع تكشــيرَةٍ ســقيمةٍ زائفــة. ي
يــف، يكــونُ فناّنــاً جَسُــوراً. ولكِنَّــه عنــد الإنــكارِ  الأمــرُ بشــاّلاتِ الزََّ

ــه. ــدُ كلَّ مهاراتِ ــة.. يَفقِ ــة صَريحَ ــدةٌ، كذب ــةٌ واح ــيط، كلم البس

»على مَهلِكَ«، قلت، »دَعني ألتَقِطُ أنفاسي«.

ــص.  ــي دونَ قمي ــن الكاك ــورتاً م ــسُ ش لٌ يلب ــوِّ ــا مُتَس ــرب مِنّ اقت
هــا الأصحــاب!«  كان مُبتَسِــماً ويُجَرْجِــرُ إحــدى رِجلَيــه ويُصيــحُ، »أيُّ
مــة بســبب داء الفيــل كمــا لــو كان هنــاك رجــلٌ  كانــت قدمــه متضخِّ

ــقٌ بــه.  آخــر مُتَعَلِّ

ــهُ  ــدٍ واحِــدة، مُحْكِمــاً إبهامَ ــن خِناقــه بيَ ــضَ مايــكل الرجــلَ مِ قَبَ
ــى  ــاتٍ للأعل ةَ بوص ــدَّ ــن الأرض عِ ــهُ ع ــه ورَفَع ــول عنق ــبّابَته ح وس
ــى أخمــصُ قدمــه المُصْفَــرّ المُنتَصِــب وقــال لــه: »لا شــيءَ  فتدلَّ
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اليــوم. هــا، هــا!« ثــم عــاوَدَ وأنزَلــهُ إلــى الأرض. واســتأنفنا ســيرَنا. 
قــال لــي: »أُهَــروِلُ فــي السادســة كلَّ صبــاح. هــل تَــوَدُّ اســتعِادَة 

ــي؟«. ــكَ مع لياقَتِ

»لا. أريدُكَ أن تُخبرِني عن الـ يو- 235؟«.

»ليــسَ بعــد. لــم يَحِــن الأوان. هــل مــن شــيءٍ آخــر؟ اســألني مــا 
شِــئتَ يــا نايــر«.

ــراً. لا معنــى  تــمَّ الكشــفُ عــن بعــضِ المزيــد، ولكــن ليــسَ كثي
ــويّ. »مــا  غَ ــطِ المطّاطــي الرََّ ــاً باتجــاهِ هــذا الحائِ ــاع قُدُم مــن الاندف
رأيُــكَ بهــذه: أنــتَ علــى وشــكِ الــزواجِ مــن ابنــةِ قائــدِ مُعَســكَرِكَ؟«.

»قائد الكتيبة. نعم«.

»هذا رائعٌ جداً جداً! أين تقع الوِحدَةُ بالنسبة للعاشِرة)1(؟ 

»بالقُربِ من داربا، الكونغو«.

»إذا ذهبنا إلى هناك، ألَنْ يسعى إلى استعادَةِ ابنته؟«.

»ذهبنا أم لم نذهب، سيَرغبُ باستعادَتهِا؟«.

صين  »إنّــه لــن يُرسِــلَ مجموعةً مــن ذوي القُبّعــاتِ الخُضــر المُتخَصِّ
بونا، أليــسَ كذلك؟«. بالقِصــاصِ ليتَعَقَّ

متَ على نحوٍ لم يُعجِبني. التَزَمَ مايكل الصَّ

)1( المجموعة العاشرة في القوات الخاصة الأمريكية.  المترجم.
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»هــل ســيقومُ بذلــكَ؟ أنــا لســتُ علــى اســتعدادٍ للمُخاطَــرةِ بأيّــةِ 
دمــاء. - أيّــة - تعنــي هنــا ولــو نقطــة دَمٍ واحِــدة«.

نــا علــى مقرُبَــةٍ  ــكُّ بأنَّ »لا. لا دِمــاءَ سَــتُراق. لــن ينتابَهــم الشَّ
منهــم«.

»دعنا لا نذهب، وكفى«.

»لا نذهــب؟« دارَ دورةً كامِلــةً حــول نفســه، وكأنّــهُ يطلبُ شــاهِداً 
ــحَ  ــيَّ أن أوَضِّ ــل عل ــب -! ه ــول - لا نذه ــه يق ــه. »إنَّ ــى حَماقتِ عل
ــحُ الأمــرَ بخُصــوصِ  حُ الأمــر. دعنــي أوضِّ ذلــك؟ إذن ســأوضِّ
قبيلَتــي. يبــدو الأمــرُ كأنَّنــي تركــتُ رجــاً ليمــوتَ وهَربــتُ لإنقــاذِ 
نفســي. وفــي الصبــاحِ الباكِــر، أراهُ يدخــلُ علــيَّ فــي معســكري 
وهــو مُضــرّجٌ بدمائِــه وعلــى اســتعدادٍ للبقــاء علــى قيــدِ الحيــاة. هــل 
تتخيّــل حَجــمَ العــارِ الــذي ستشــعُرُ بــه وأنــتَ تنظُــرُ فــي عينيــه؟ هــذا 
هــو العَــارُ الــذي يجعلنــي أعــودُ إلــى قريَتــي. كيــفَ أســتطيعُ إفهامَــكَ 
جُ دافيديــا، وســتكونُ رفيقــةَ حياتــي. علينــا أن نبــدأ  ذلــك؟ أنــا ســأتَزَوَّ
ــي أن  ــفَ ل ــي. كي ــن أهل ــةٍ م ــح، وبمُِبارَك ــكل صحي ــاً بش ــا مع حياتَن
ــرَةً  ــكَ تفهــم؟ هــذا أساســيّ، إنهــا ليسَــت إيمــاءَة، ليسَــت فكِ أجعلَ
جذّابــة، إنَّهــا جوهَــرُ الأمــر. بدونهِــا، أنــا لا شــيء، وهــي لا شــيء، 

ونحــن لا شــيء«.

لقــد كان يتَتبَّــعُ أفــكارَه بعينيــه وهــو يُعَبِّــرُ عنهــا، كان يُراقِبُهــا 
ــى. ــه ذاتَ معن ــتُصبحُِ في ــذي س ــكانِ ال ــى الم ــداً إل ــدو بعي ــي تَع وه
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»وهل نحن في طريقِنا إلى ما يُسمّى جبل نيوادا؟«

»بالقُربِ من هناك. لم أعرف الموقِع بالتحديد بَعد«.

»وهل أنتَ متأكدٌ من أنَّ أهلكَ قد تجمّعوا بالفِعل؟«

ــهُ  ــه عليهــم أن يلتَئِمــوا معــاً مــن جديــد. إنَّ »مــا أعرِفُــهُ هــو أنَّ
الشــيءُ الطبيعــيُّ الــذي يَتعَيَّــنُ عليهــم القيــامُ بــهِ«.

.» هُ أمرٌ أساسِيٌّ »إنَّ

. تقــولُ الكلمــةَ وكأنَّهــا فارِغَــةٌ مــن معناهــا، لكــنَّ  »نعــم. أساســيٌّ
ــر،  ــياء. ناي ــرَ الأش ــصُّ جوهَ ــا تخُ ــة. إنّه ــا الحقيق ــة. إنّه ــة مليئ الكلم
يُمكِننُــي تخميــنُ المصــدر الــذي حصلــتَ منــه علــى معلومــاتٍ 
عنــي. مــن هورســت، أو محمــد كالــون. اللّعنـَـةُ عليهِمــا، رســمِيّاً أنــا 
ــدٌ إلــى الــوَلاءِ الــذي كُنــتُ قــد  فَــرَرتُ، ولكــن فــي الحقيقــةِ أنــا عائِ
ــةٌ. تَقلِبُهــا فــإذا بهــا  هرَبــتُ منــه. مــا هــو الفِــرار؟ الفِــرار  قِطعَــةٌ نقدِيّ

الــولاء«.

ر«.  وافَقتُهُ. »الله الله. ها أنتَ تُفَكِّ

»لا يجــب علــى الجُنــديّ أن يفكــر. في الواقــع، عندمــا يمنعَونَكَ 
عــن التفكيــر، يكــونُ ذلــك بمثابَــةِ فَــرَجٍ لــكَ وتخفيفــاً عليــك. لمــاذا 
بَــدأ عقلــي بالتفكيــر؟ انتَفَــخَ وجهُــه بالبــؤس. »نايــر، أنــتَ أهَــمُّ 

صديــقٍ عرفتُــهُ طــوال حياتــي«.

*
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أقلّنــا مايــكل فــي  التالــي،  اليــومِ  فــي الخامســة مــن صبــاحِ 
ــا  ــا كلمــا اقتربن ــالا. وكُنّ ــى كامب ــفَرِ فــي الظــام إل ســيارةِ أجــرَةٍ للسَّ
ــةً؛ وكذلــك كثافــةُ  ــرَ كثافَ ــحُ حركــةُ المــرورِ أكثَ مــن العاصِمــة، تصبِ
نيــران إعــدادِ الإفطــار  ازدادَت مــع دُخــانِ  التــي  الهــواءِ نفســه، 
وأدخِنـَـةِ الديــزل. جَرَينــا تحــت أضــواءِ الشــارع المُضــاءِ أغلَبُهــا 
ــر. كان مــن المفــروضِ  ــى الأصف ــا إل ــةُ لونَه ــت الأدخِنَ ل ــي حَوَّ والت
أن نســتقلَّ حافلِــةً مــن مــكانٍ قريــب لتأخُذَنــا إلــى الزاويــةِ الشــمالية 
ــزولاً  ــوداً ونُ ــثُ صُع ــن نبح ــا ونح ــا تُهْن ــاد. ولكنن ــن الب ــرقية م الش
ــدَ الســائقُ الأمــلَ فأنزَلَنــا مــن  فــي شــوارع لا أســماءَ لهــا إلــى أن فَقَ
ســيارته. تعثَّرْنــا بالبواليــعِ والأخاديــدِ ونحــن نســيرُ بيــن حُشــودِ 
الطويــل  الأفريقــيّ  الفجــر  فــي  يمشُــونَ  وهــم  الشــارع  قاطنــي 
ــلين المُســاعَدة  -  نحــن  ــفِ بكثافــة الغيــوم، مُتوسِّ ــئ والمُغلَّ المُتَلكِّ
ــطِّ  ــزِ خ ــبِ حج ــى مكت ــكل إل ــا ماي ــم. أوصَلَن ــس هُ ــل، لي ــنْ توسَّ مَ
ــة  ــار بخمس ــة أمت ــاحته خمس ــزٌ مس ــو حَـيِّـ ــمّونه، وه ــا يُس ــا، كم غان
ــون  ــون الأرض، ولا يكتَرِث ــامٍ يفترش ــاسٍ نيِ ــاً بأن ــى تمام ــار مُغَطّ أمت
إن داسَــهم أحَــدٌ وهــو يحــاوِلُ الوصــولَ إلــى قَفَــصِ الموظّــفِ 
الحافلــة،  مُخطّــطٍ لمقاعــدِ  الموظــفُ علــى  أطْلَعَنــا  المســؤول. 
فكتبــتُ اســمي فــي المــكان الــذي رغِبْــتُ بالجلــوس فيــه، فــي 
مــةِ بجانــبِ الســائق؛ وَوضَــع مايــكل نفســه ودافيديــا إلــى  المُقدِّ

ــرّ. ــب المَمَ جانِ
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للأعلــى  نظَــرتُ  الحافلــةِ،  إلــى  عــودِ  بالصُّ باشَــرنا  وعندمــا 
فأدركــتُ أنَّ الفجــرَ قــد بــدأ فعــاً منــذُ نصــفِ ســاعة. إلّ أنَّ الســماءَ 
كانــت غائِمــة جــداً ممــا حــالَ دونَ نفــاذِ أيّــة أشــعةٍ حقيقيــة للشــمسِ 
نــا أخَذنــا معنــا وســائِدَ للجلــوس عليهــا،  إلينــا. كانــت فكــرةً حســنةً أنَّ
ــمَ  ــتطِع أن أفَهَ ــم أس ــي ل ــة. ولكننّ ن ــةً ومُتَعَفِّ عَ ــت مُقطَّ ــو كان ــى ل حتّ
سِــرَّ موقِــف مايــكل المُبتَهِــجِ وتوقانــه إلــى هــذا التَّــرَفِ الخليــعِ 
ــا أو ســنغافوره  ــرُه هــذه الناقــات المســتورَدَةِ مــن ماليزي الــذي تُوفِّ
كاملــة؛  شــحنٍ  باخِــرَةِ  لمــلءِ  يكفــي  الــذي  بالحُطــامِ  والمليئَــةِ 
ــاقٍ وهــي تُقــارِعُ مــن أجــلِ الحصــول علــى  ــثُ باختنِ حافــاتٌ تلهَ
ــزة  ــاتِ بأجه ــر الطُّرُق ــا عب ــقُّ طريقَه ــي تَشُ ــهَقاتِ وه ــن الشَّ ــدٍ م مزي
ــم  ــخاصٍ كله ــةً بأش ل ــة، مُحمَّ ــانٍ مُمَزّق ــةِ أم ــة، وأحزِم ــازٍ مُحَطّمَ تلف
ــكل أنَّ  ــدَ ماي ــة وتأكَّ ــوفِ العُلوِيّ ف ــي الرُّ ــياءَنا ف ــا أش ــكل. وضَعْن ماي
كلَّ واحــدٍ مِنـّـا - دافيديــا وأنــا - قــد حَصَــل علــى زجاجــة مــاءٍ 
ــكانٍ  ــنْ م ــة)1(. مِ ــاة الطيب ــوع الحي ــن ن ــدة م ــكويت بالزب ــةِ بس وعلب
ــقِ الثانــي فــوقَ  ــا، فــي الطابِ يُشــبه الكنيســةَ فــي المبنــى الــذي خلفن

ــة. ــةٍ غنائي ــواتُ ترنيم ــا أص ــة، وصَلَتْن ــضِ العُمومِيّ المراحي

ــدتْ برأســها  عدّلــت دافيديــا تنورتهــا الإفريقيــة الطويلــة، وتوسَّ
ــاً وضعتــه علــى الشــباك ثــمّ غطّــت فــي ســبات عميــق.  شــالاً مطويّ

)Good Life )1.  المترجم.
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ــى  ــا إل ــم ورفعوه ــوا هواتفه ــم، أخرج ــي أماكنه ــركاب ف ــتقر ال اس
رؤوســهم وبــدؤوا يتحدثــون بهــا. كانــت تفــوح منهــم رائحــة نتنــة. 
ــيّ  -  مــا  ــرِ الأفريق ــاءَة الفق ــتأنفِاً لبــس عب ــكل بينهــم مُسْ جلــس ماي
ــدِلاً  ــهِ ومُسْ ــاً يَدي ــهِ مُرْسِ ــاً كتفَِي ــر، مُرْخِي ــيّ المُتَحَضِّ ــهُ الأفريق يَفعَلُ

ــهِ. ــامَ علــى قلبِ ث اللِّ

دليــلُ الحافلــةِ كانَ امــرأة، وَقَفَــت فــي المَمــرِّ بيــن المقاعِــدِ 
وبَــدَأت بمُخاطَبتنــا. أعطتنــا اســمَها وبلدهــا ثــم أحْنـَـتْ رأسَــها 
لتــاوةِ دعــاءٍ بصــوتٍ عــالٍ لمــدة دقيقــة كاملــة. دَعَــتْ بــأن لا تقضــي 
ــه  هــذه الرحلــةُ علينــا جميعــاً، وطَلَبــت مــن كلِّ مُســافرِ أن يَتوجَّ
ــى لــه أو لهــا ذاتَ الأمُنيــة؛ وفعلنــا  للمســافرِ الــذي بمُحاذاتــه ويتمنّ
ذلــك. أســتودعكم الســامة آمــاً أن لا تكــونَ هــذهِ آخــرَ رحلاتكــم، 
حــاتِ، ســوف ترســلنا   ــنٍ أنَّ إحــدى هــذه الرِّ رغــم أنَّنــي علــى يقي

ــر. ــى القب ــاً - إل ــالُها لاحق ــيَتمُّ انتش ــا س ــاءٍ من ــة أش -  أو أيّ

كان كابتــن رحلَتنِــا رجــاً  صغيــر الحجــم يلبَــسُ قميصــاً أبيــضَ 
مجعــداً وبنطــالاً رمــاديّ اللــون، وكان ملتحيــاً ويعْتَمِــرُ عِمامــةً. أخــذَ 
ــة الانطــاق.  كَ، ثــم وَضَــع الحافلــة فــي وضعِيّ ــه، أدارَ المُحــرِّ مكانَ
ــتُ أراهُ  ــذي كن ــرعة، ال ــدّادُ الس ــارَ ع ــى أش ــق حت ــي إلا دقائ ــا ه وم

بوضــوح، إلــى سُــرعةٍ تزيــدُ علــى المائــة كيلومتــر فــي الســاعة.

فــي مــكانٍ مــا خلفَنــا فــي كامبــالا، أو فــي مــكانٍ مــا فــي عينتيبــي، 
ــعي أن  ــاي، وكان بوِس ــال واي-ف ــةَ اتص ــدَ نقط ــي أن أجِ كان بإمكان
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صاً للأنشــطة  رةً لاســتخبارات الناتو تحــوي مُلخَّ أُرسِــلَ رســالةً مُشــفَّ
ــاً، لــو كنــتُ فعلــتُ ذلــك لباشَــرَتْ الـــعمليّات الخاصــة )إس  ... تبّ
هــا الأوغــاد، أرســلتُموني إلــى وســط  أوه إيــه()1( عملهــا. أنتــم أيُّ
ــى  ــم عل ــة. كنتُ ــه علاق ــيءٍ ل ــأيّ ش ــي ب ــم تُخبرِون ــى ول ــذه الفوض ه
ــةٍ بنصــفِ مــا عرفتــه أنــا الآن. لــم تذكــروا لــي أيّ شــيءٍ  معرفــةٍ تامّ
ــم  ــنُ أنَّك ــي أراهِ ن ــم أنَّ ــك؟ رغ ــم ذل ــل فعلتُ ــو - 235، ه ــن الـــ ي ع
ســمِعتُم إشــاعاتٍ عنــه، وهــذا هــو ســبب وجــودي هنــا فــي المقــام 
ــكِلِّ هــذا. أنــا علــى يقيــنٍ  الأوّل. ولســتُ أنــا الوحيــدَ الــذي يعلــمُ بِ
ــات  ــن اهتمام ــيئاً ع ــي ش ــوا ل ــم تقول ــاً. ل ــك أيض ــون ذل ــم تُدرِك أنَّك
الإنتربــول؛ أولاً: عــن فــرار مايــكل أدريكــو، الــذي أبلَغَنــي عنــه 
محمــد كالــون، ذلــك الســيراليونيُّ الواشــي الرخيــص. هــل تَســعَونَ 
لجَمــعِ المعلومــات؟ بإمكانــي إخباركــم بــأنَّ مايــكل أدريكــو يُســافرِ 
مُنفَــرِداً مــع خطيبَتـِـه الحائِــرةِ، والتــي صَــدَفَ أنَّهــا ابنــةُ قائــدِ معســكَرِ 
المجموعــةِ العاشــرة للقــوّات الخاصــة الأمريكيّــة،  علــى أيّــة حــال، 
ــةَ شــيءٌ أعرفــه أنــا وأنتُــم لا تعرفونَــه، إن حَصَــل أمــرٌ  إذا كان ثَمَّ

ــم انتظــاره فــي قَعــرِ الجحيــم. كهــذا، فبإمكانكُِ

لَ الشــارع مــن مســربين إلــى  ثــاثُ ســاعاتٍ علــى الطريــق، تَحَــوَّ
مســرب واحــد. بقِيَــتْ الســرعة 100. ابتعــدت المركبــات الأصغــر عن 
ــرة، ذوات  ــاحنات الكبي ــا الش ــا. أعطتن ــر باتجاهه ــن نبح ــا ونح طريقن

)1( مناطق العمليات الخاصة.  المترجم.
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ــة  ــا بعبــارات مكتوب الاثنــي عشــر إطــاراً، والتــي كانــت تســير باتجاهن
علــى مقدماتهــا - عِــش اللحظــة - نصــف عــرض الشــارع، مــا أجبرنــا 
علــى الســير بعجلاتنــا فــي الطيــن والوحــل علــى الجانــب الأيســر. لــم 

ــرعَة مــن أيِّ أحَــد. تتطلــب أيّــةٌ مــن هــذه المُنــاورات تخفيــضَ السُّ

ــا ننحَــرِفُ  ــق الحــوادث؛ كُنّ ــفُ ســرعتنا فقــط فــي مناطِ ــا نخفِّ كُنّ
ــاً  ــا لاحق ــادث. صادَفْن ــام الح ــن حُط ــافِ ع ــرفِ للالتف ــاه الط باتج
حادِثــاً مُروريّــاً كبيــراً تســبَّبَ بإيقــافِ حركــةِ المــرورِ فــي المســرَبين 
مَــةٍ  كليهمــا. كنــتُ أغــطُّ بالنــوم ثــم فتحــتُ عينــيَّ علــى شــاحنةٍ مُحطَّ
وســيارة بيــك أب مســحوقة، وســيارة مُنقَلبَــةٍ مقطوعَــةٍ نصِفَيــن، 
تتدَلّــى منهــا أطــرافٌ بشــريّة تقطُــرُ بالــدم. وشــرع المُشــاة بالبَصْبَصَــةِ 
ــةٍ  ل ــمَة دون الخــوض فــي نقاشــاتٍ مُطوَّ ــذ المُهَشَّ مــن خــال النواف
ــوّ   ــعَ للت ــد وَقَ ــادِثَ كان ق ــدِ أنّ الح ــن المُؤكَّ ــرْجٍ. م ــرْجٍ وم أو أيّ ه
ل مــن وَصَــلَ إلــى موقِــعِ الحــادِث، فلــم يكُــن  -  وكانــت حافلتنــا أوَّ
هنــاكَ مــا يحجُــبُ عنــا رؤيَــةَ المشــهَد. جَثَــمَ قــرد إفريقــي علــى حافّــةِ 
ــى  ــبُ عل ــر يُراقِ ــرد آخ ــةَ ق ــدُث، وكان ثَمَّ ــا يح ــاهدة م ــق لمُش الطري
بُعــدِ خمســين متــراً. لــم يكتَــرِث أيٌّ منهُمــا بوُجــودِ الآخــر. لاحظــتُ 
وجــودَ درّاجــةٍ هوائيّــةٍ مَشــطُورَة نصِفَيــن ملقــاةٍ علــى العشــب. 

ــداً«. ــم لا يُبطِّئــونَ سُــرعَتهم أب ــقَ مايــكل بلِســانهِ. »إنّهُ طَقْطَ

ــى  ــكالِ الحضــارَةِ ليَتوَلّ ــن أش ــكلٍ مِ وفيمــا نحــنُ بانتظــارِ أيِّ شَ
ــم  ــدِ أرجُلِه ــا لتَمدي ــن حافلتن ــاسُ م ــزَلَ الن ــة، نَ ــورِ الكارِث ــامَ أم زِم
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والتخفيــفِ  والثرثــرَةِ  حــكِ  وللضَّ الســريعة،  وجباتهِــم  وتنــاوُلِ 
ــةُ لهــم علــى قارِعــةِ الطريــق.  عــن أنفســهم. وانضَمَمنــا نحــن الثلاث
ــنِ  ــنِ بالقِردَي ــدَأت بالتَمَعُّ ــا وب ــدى يدَيه ــا بإح ــا عينيَه ــتْ دافيدي لَ ظلَّ

ــا. ــان بن ق ــا يُحدِّ ــن كان اللذي

ثُ إليــكِ«، مُشــيراً إلــى رَجُــلٍ  ــهُ يتحــدَّ قــال مايــكل لدافيديــا: »إنَّ
ــهُ ســاحِرٌ«. لــم يكُــن بمُســتَوى  عجــوزٍ كان فــي طريقِــه إلينــا. »إنَّ
ــهُ كان صغيــرَ الحَجــمِ وسَــخيفاً. كان يَمُــصُّ عــوداً  ــحر، إذ إنَّ السِّ
ــا أســرى  ن ــا كُلَّ ن ــهُ يقــولُ إنَّ ر. »إنَّ ــاً مــن قَصَــبِ السُــكَّ ــاً طَوي أرجُوانيّ
ــا إلــى هــذا  ــا نيِامــاً، ثــم حُمِلْنَ فــي هــذا العالــم. لقــد سُــرِقْناَ بينمــا كُنّ
العالــم، ونحــن الآنَ مُحتَجَــزونَ كأســرى فــي عالَــمِ الأحــامِ هــذا، 
ــم،  ــكل يُتَرجِ ــا كان ماي ــاً«. وبينم ــهِ أيقاظ ــشُ في ــا نعي ن ــنُّ أنَّ ــذي نَظُ ال
كان الســاحِرُ يضحَــكُ، ثــم اســتَندََ إلــى الخَلــفِ واضِعــاً ســاقَ 
رِ فــي فمــهِ الــذي حَــوى ضِرسَــينِ أو ثلاثــة، وبــدأ  قَصَــبِ السُــكَّ
ــر  ــب الآخ ــى الجان ــهُ عل ــخصٍ يعرِفُ ــامَةً لشَ ــمَ ابتس ــخير. ابتَسَ بالش
مــن الشــارع، عندهــا تلاشَــينا مِــن رأسِــهِ فترَكَنــا وذَهَــبَ إلــى هنــاك. 
قــال مايــكل: »يجــب أن يقــومَ أحَــدٌ بسَــحبِ شــاحنةِ البيــك أب إلــى 
ــة.  ــى الحافلِ ــلَ إل ــادَ ودَخَ ــور«. ع ــا العُب ــنىّ لن ــق، ليَتَس ــب الطري جان
وفــي غُضــونِ عشــرينَ دقيقــةً، أطلَــقَ الســائقُ الزامــور، وبَــدَأ النــاسُ 
يصعَــدون إلــى الحافلــة. أخبَرَنــي مايــكل، »هنــا ليســت ســيّئَةً مثــل 

ــةٌ«.  ــك أرضٌ صعب ــع ذل ــا م ــا. لكنَّه ــربِ أفريقي غ
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فــي آروا، حجزْنــا غرفــاً فــي فنــدق قَصــر النيــل. هنــا كان القَصــرُ، 
نــا كُنـّـا قــد تجاوَزنــا النيــل بمســافةِ عشــرين كيلومتــراً. وصَلنــا  رغــم أنَّ
ليــاً فلــم نســتَطعِ تكويــنَ أيِّ انطبــاعٍ عــن الأماكِــنِ المُجــاوِرَة التــي 
ــزٌ  ــا - ماعِ ــت تَصِلن ــي كان ــواتِ الت ــالِ الأص ــن خ ــا إلّ م ــطُ بن تُحي
ــصِ موقِــفِ  ةٌ واحتفــالات. قُمــتُ بتفحُّ وماشِــيةٌ، نقِاشــاتٌ حــادَّ
ين  الســيارات، ولاحقــاً طــاولات المَقهــى. خمّنْــتُ أننــا بيــن تبشِــيريِّ
ــع  ــيّارات الدف ــدود، بس ــا حُ ــاء ب ــاكِلَةِ أطب ــى ش ــة عل ــالِ إغاث وعُمّ
ــةٍ.  ــةٍ نظيف ــةٍ رياضيّ ــرة، وأحذِي ــة وكبي ــي( نظيفَ ــو ڤ ــي )أس ي الرُباع
سُــكنانا  أماكِــنُ  وكانــت  بهــا،  ومُعتنــى  نظيفــة  الأرضِيّــة  كانــت 

ــداً. ــل أب ــن هــذا القَبي ــع شــيئاً مِ ــم أتوقَّ مُريحَــة. لَ

ــان.  ــرٍ للعَي ــكانٍ ظَاهِ ــي أيِّ مَ ــكل ف ــن ماي ــم يَكُ ــداءِ، ل ــتُ الغ وق
ــة، فرنســيّة مــن  ــةً مــع عَجــوزٍ مُرهَقَ ــا - طاوِل ــا وأن تقاسَــمنا - دافيدي
ــل  ــرّة قب ــب. »وذاتَ م ــت التعذي ــا دَرَس ــا أنَّه ــة. أخبرَتن ــولٍ عربي أص
ــي  ــيين ف ــد الأطلس ــارة العبي ــةِ تج ــي دِراسَ ــنواتٍ ف ــتُ س ــذا، قضي ه
ــدِ عيــدي  أنغــولا. والآن أقــومُ بتحليــلِ مُمارَســات التعذيــب علــى يَ
ــة. هــل دِراسَــةُ المَــرَضِ  ــةٍ مَرَضِيَّ ــةٌ بحالَ أميــن. لا تقولــوا إنَّنــي مُصابَ
ــاج  ــا ع ــن خلاله ــدُ م ــي نَجِ ــةُ الت ــي الطريق ــذه ه ــة؟ ه ــةٌ مَرَضِيّ حال
المــرض. مــا هــي أســبابُ معاملــة الإنســان للإنســان بطريقــةٍ لا 
ــب  ــدى مُرتَك ــاعِرِ ل رِ المش ــدُّ ــانيِّ وتَخَ ــسِّ الإنس ــزْعُ الحِ ــانيّةٍ؟ نَ إنس
الجرائــم. ســواءً كانَ ذلــك الفِعــلُ مَصــدَراً للّــذَةِ، الألــمِ، الانزعــاجِ، 
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الذنــبِ، الســعادةِ، الانتصــارِ.. فتبــدأ الــروحُ، قبــل أن يَمُــرَّ وقــتٌ 
ــفُ عــن الشــعور، لا يأخُــذُ الأمــرُ وقتــاً  طويــلٌ، بالتعَــبِ ثــم تتوَقَّ
طويــاً، ليــسَ طويــاً أبــداً، يُصبِــحُ الإنســانُ بَعــدَهُ شــيطاناً، يَضحَــكُ 
ــبِ  ــتعبادِ والتعذي ــرَعُ بالاس ــهِ، ويَش ــيٍّ كان لدي ــى كلِّ وازِعٍ أخلاق عل
دون نَــدَم ووخــزِ ضميــر«. تلكَ المــرأةُ برَقَبَتهِــا المشــدُودِة المُرتَجِفة، 
وفَمهــا وهــو يفتَــحُ ويُغلِــق.. قامَــتْ وتَرَكَــتِ الطاولــةَ ولــم تكُــن قــد 

ــوكولا. ــةِ الش ــى بصَلصَ ــم المُغطّ ــس كري ــفَ الآي ــت نص أكمَلَ

»هل ستعودُ إلى هنا؟«

»لا. ها هي تقومُ بدَفعِ فاتورَتها«، قلت.

.» »يبدو أنَّها مُصابَةٌ بالمَسِّ

ــسَ كذلــك؟ أيتامــاً  ــاً مــن النــاس، ألي ــنَ نوعــاً مُعيّن ــكِ تجذِبي »إنَّ
ــف«. ــكِ. لا أدري كي ــم ل ــيرك. تَجذِبينهَُ ــي س ــحَرةً وعارِض وسَ

»أُبْدي الاهتمام، وهم يشعرون بذلك«.

»أين مايكل؟ لم أرَهُ منذ أن وصَلنا الفندق«.

»منذُ لحظَةِ أن وَضَعْنا حقائبَنا على الأرض، خرج«.

»أين؟«

»لا أدري. »أريد الحديث مع أحد« هذا كل ما قال«.

»سيتم الكشف عن المزيد«.

*
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لكــن لــم يتــم الكشــف عــن المزيــد بشــكل فــوريّ. ومهمــا كان 
الشــيء الــذي انشــغل بــه مايــكل، فقــد بقــي بســببه بعيــداً ولفتــرات 
ــغلتْ  ــر، انش ــفِ المط ــدَ تَوَقُّ ــن. عِنْ ــن اللاحقي ــال اليومي ــة خ طويل
ــات المطــارات بجانــب المســبح، فــي لباســها  ــا بقــراءة رواي دافيدي
ــدها.  ــول جس ــا ح ه ــورة تَلُفُّ ــن وتن ــن قطعتي نِ م ــوَّ ــتوائيّ المُكّ الاس
أمــا أنــا فكنــت أجلــس فــي منطقــة الظــل المســقوفة بالقــش ومعــي 
ــرُ  ــتُ أظْهَ ــم، وكن ــر المطع ــى كاونتَ ــهُ عل ــول أفْتَحُ ــوبي المحم حاس
كأنَّنــي مشــغولٌ بــه. كانــت برِْكَــةُ الســباحةِ علــى شــكل كليــة بشــريّة. 
ــمِ المســبح علــى شــكلِ عُضــوٍ آدمــيّ؟  لمــاذا؟ لمــاذا قامــوا بتَصمي
ــه بســببِ الانهمــارات  تِ ــوق حافَّ ــدوام طافحــاً بالمــاء ف ــى ال كان عل
ــه.  ــادراً مــا يســبحون ب ــاسُ ن ــة. وكان الن ــرةِ والمُتواليّ ــةِ الغزي المَطَريَّ
ــرف  ــوب ترف ــن اليعس ــت أزواجٌ م ــذِراع، كان ــاء بِ ــطح الم ــوق س وف

ــاً. ــاً وإياب ذهاب

كانــت موســيقى الريــف الأمريكيّــة مــع قليــل مــن الروكابيلــي)1( 
تصلنــا مــن داخــل المطعــم إلــى جانــب المســبح، وكانــت الأغانــي 
مســجلة علــى شــريط كاســيت مدتــه خمــس وأربعــون دقيقــة، وبقــي 

ذات الشــريط يَصْــدَحُ بتلــك الأغانــي طــوال اليــوم.

كتبت لتينا:

)Rockabilly( )1(. المترجم



137 الوحوش الضاحكة

ــت هــذا النهــار فــي فنــدق قصــر النيــل الأبيــض  حســناً، لا إنترنِ
ــياء  ــذه الأش ــكِ ه ــبُ ل ــاء(. أكت ــرة البيض ــذوي البش ــرٌ ل ــو قص )وه
وأنــا خــارج تغطيــةِ الإنترنـِـت. لا توجــد خدمــة واي-فــاي هنــا 
ــام  ــا أم ــار دورن ــورٍ بانتظ ــي طاب ــوف ف ــا الوق ــبُ علين ــاً. ويتوجَّ أيض
ــوبه. ــى حاس ــت عل ــتخدام الإنترنِ ــا اس ــا أردن ــر إذا م ــب المدي مكت

مطــرٌ خفيــفٌ بــدأ بالهطــول. غــادَرَتْ دافيديــا المنطقــة ولوّحــت 
لــي. كانــت تلبــس صنــدلاً أحمــر، وبــدا لــون صندلهــا الأحمــر مــع 
لــون قدميهــا البنــيِّ متناســباً. عندمــا حاولــتُ تنــاول فنجــان قهوتــي، 
اصطدمــت يــدي بالفنجــان فســقطَ أرضــاً وانْسَــحَقَ علــى البــاط. 
ــاري  ــف الاختي ــة الوق ــاً بعقوب ــي طوع ــت نفس ــك، عاقب ــل ذل ولأج
لمــدة اثنتيــن وســبعين ســاعة. ســارع نــادل شــاب متجهــم بممســحة 

أرضيــة ذات عصــا لتنظيــف المــكان.

فــي علاقتــه مــع إيمانيويــل، المديــر، يبــدو جهــاز الكمبيوتــر 
ــه  ــوم بإحباط ــا، إذ يق ــاً م ــي نوع ــرير الكرتون ــه كالش ــي مكتب ــذي ف ال
ــدأ  ــرة، ب ــذه الم ــه،  ه ــرب من ــرة يقت ــدة كل م ــة جدي ــزه بطريق وتعجي
ــراءُ  ــف، والإج ــتمرت دون توق ــذارٍ اس ــرةِ إن ــدار صاف ــاز بإص الجه
الــذي قــام بــه إيمانيويــل هــو طــرق كلِّ الأجــزاءِ التــي يمكــن طرقهــا 
ــم  ــة، ث ــو أنهــا كانــت أســاكاً معطوب ــها كمــا ل ــنيُْ الأســاك ولَـيِّـ وثَـ
هــا خَضّــاً عنيفــاً مــراتٍ  أمســك الشاشــة بكلتــا يديــه وقــام بخَِضِّ
علــى  المُثبَّــتِ  الكهربائــي  المقبــس  بـِـرَكْلِ  اليــوم  قــام  ومــرات. 
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ــاً فــي واقــع  الحائــط رَكْلــةً شــديدةً قاســيّةً  -  لــم يَكُــن عمــاً جنوني
الأمــر، لأنــك غالبــاً مــا تحصــل هنــا علــى نتائــج جديــدة مــن خــال 
هزهــزة القوابــس الحائطيــة أو الطقطقــة والنقــر عليهــا بإصبعــك. كلُّ 
الأشــخاصِ الذيــن يعملــون بإمْرَتـِـه يعرفــون كيــف يعالجــون مشــاكل 
ــت  ــبكة الإنترنِ ــت ش ــة، وإذا كان ــة صحيح ــوب بطريق ــك الحاس ذل
متعطلــة، فإنهــم يســتطيعون إصلاحهــا. أمّــا إيمانيويــل فينطلــق إلــى 
ــد  ــه. وق ــمٍ من ــأرٍ قدي ــذ ث ــام أو أخ ــد الانتق ــو كان يري ــا ل ــاز كم الجه

ــط. ــليةِ فق ــاتِ التس ــة، إلا لغاي ــه المحاول ــبَ من ــتُ ألّ أطل تعلم

حاولــتُ مِــراراً وتكــراراً اللجــوء لعــدة طــرق للدخــول فــي 
نــي وفــي كل مــرة كنــتُ أحــذف مــا  أنَّ الموضــوع اللاحــق، إلّ 

أكتــب، ولكنــي أخيــراً كتبــت..

ــكِ أيّ شــيءٍ مــن غرانــت أو ذلــك الشــخص، الرائــد  هــل وَصَلَ
ــنْ أولئــكَ الفِتيــان فــي الفصيــل 4؟ ــنْ أيّ مِ كينويــرث، أو مِ

المُضــادّ،  ــس  للتَجَسُّ الداخليــة،  للاســتعلامات   ،4 الفصيــل 
الخَوَنَــة. يصيــدون  إنهــم  الجواســيس.  لصَِيــدِ 

الســام.  لإلقــاءِ  هنــاك  مــن  أحــد  أيّ  جــاءَكِ  إذا  أخبرينــي 
ــا  ــاً، عندم ــري لاحق ــا يج ــول كل م ــا ح ــلِ كلِّه ــأعْلِمُكِ بالتفاصي س

نكــون معــاً مــن جديــد.

ــتُ  مْ ــدلاً منهــا، »تقدَّ ــتُ ب ــرة وكتب ــة الأخي قمــتُ بحــذفِ الجمل
ثــم حذفــتُ  بطلــبٍ لوظيفــة شــاغرة هنــاك، لأقــول الحقيقــة«، 
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»لأقــول الحقيقــة«، »وإذا كان لــي حــظ، وإذا كان لديهــم اهتمــام 
بــي، فإنهــم علــى الأرجــح ســيقومون ببعــض التجســس«.

*

دونَ  الســرعة  وجــه  علــى  ملابســي  وارتديــتُ  اســتيقظتُ 
اســتحمام. كنــتُ مدفوعــاً برغبــةٍ وشــهوةٍ عارمــة لإنهــاءِ هــذا الأمــر 
فــي هــذه اللحظــة تحديــداً؛ ولكــن رافقنــي شــعورٌ بأنّنــي قــد لا 
ــن مــن الانتهــاء منــه أبــداً. لــم أتنــاول إفطــاري أيضــاً. أعطيــتُ  أتمكَّ
إشــارةً لأحــدِ أصحــابِ الدراجــات الناريّــة التــي تنتظــر خــارج 
ــا بأقصــى مــا يملــك المحــرك مــن ســرعة باتجــاه  الفنــدق، وانطلقن
الأولــى حاســوبي  بيــدي  مُمْسِــكاً  الكاثوليكيِّــة،  الإذاعــةِ  موقــعِ 
ومُـتَـشَـبِّـثـــاً بالثانيــة بحياتــي. قــررتُ ألّ أركــب أيّــاً مــن هذه الأشــياءِ 
مــرة أخــرى. بفِِعْــلِ أمطــار الليــل، كان الطريــق المُتَّجِــه صــوبَ 
ـبِ الحُفــر  ــبَ الأمــر مُنــاوراتٍ ســريعة لتجنّـُ المدينــةِ زَلقَِــاً، وتَطَلَّ
ــة  ــق بطريق ــتلزم أنْ ننزلِ ــا واس ــوت. كم ــق الم ــن طري ــاد ع أو للابتع
متعرجــة علــى الطيــن الأحمــر. اســتنزفتني دفقــاتُ الأدريناليــن 
ضَــتْ العُبْــوَةُ الناســفةُ المندفعــة التــي  وهــدّأتْ مــن روعــي. خَفَّ
كنــا نركبهــا مــن ســرعتها عندمــا بدأنــا بالصعــود إلــى أعلــى مرتفــعٍ 
ةٍ تجِــاهَ ثلاثــة أبــراجٍ ضخمــة فــي المجمــع  ـــيٍّ طويــلٍ ينحــدرُ بشــدَّ تَـلِّ
الســكني الــذي يتكــون مــن بنايــاتٍ منخفضــة، حيــث يوجــد مركــز 

الكاثوليكــيّ. الاتصــالات 
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ــقَ  ــى، وعَلَّ ــة المبن ــى بواب ــي عل ــميٍّ بتفتيش ــزيٍّ رس ــارسٌ ب ــام ح ق
قادَنــي  للدخــول.  أمنيّــاً  تصريحــاً  تحمــل  صغيــرة  رُقعــةً  برقبتــي 
ــوب.  ــن الط ــة م ــي المصنوع ــن المبان ــىً م ــرب مبن ــى أق ــارسُ إل الح
وهنــاكَ قادَتْـنـــي امــرأة لطيفــةٌ علــى هيئــة راهبــة إلــى حجــرةٍ فســيحة، 
ــرٍ  ــةِ علــى كاونْتَ ــةِ الموضوعَ وأجْلَســتْني أمــام أحَــدِ الحواســيبِ الثلاث
ــيٍّ إزاء  ــى كرس ــا عل ــي بدوره ــت ه ــط. وجَلَسَ ــاذاةِ الحائ ــل بمُح طوي
البــاب. فــي تلــك اللحظــة، كنــت أنــا وهــي وحْدَنــا فقــط فــي الغرفــة. 
دخلــتُ إلــى الحاســوب باســتخدامِ كلمــةِ سِــرّ، ثــم خرجــتُ منه فــوراً.

ــدم،  ــرة ق ــة ك ــن لعب ــاً م ــمعتُ صَخَب ــار، س ــت بالانتظ ــا كن وبينم
ــة. ــفل التَّل ــةِ أس ــة الرابض ــن المدرس ــا م ــواءُ إلين ــهُ اله حَمَلَ

وفــي الحــال دخــلَ علينــا جنــديٌّ أوغنــدي بــزيٍّ رســمي أزرق. 
ــق  ــال التحدي ــن خ ــه م ــي تجاهلت ــوي ولكنِّ ــه نح ــتُ بقدوم أحسس
مــن  »تعــالَ  وقــال:  كتفــي  علــى  يــده  وَضَــعَ  أنْ  إلــى  بالشاشــة 
ــة،  ــالاتِ الآمن ــص للاتص ــكان المُخَصَّ ــى الم ــي إل ــك«، وقادَن فضلِ
ونه؛ لــم يكــن  أو مقهــى الاتصــالات الآمِنــةِ )إس ســي(، كمــا يُســمُّ
المــكان مختلفــاً عــن الغرفــة التــي غادرناهــا للتــوّ. بيــدَ أنــه كان 

ــط. ــدٍ فق ــوبٍ واح ــى حاس ــوي عل يحت

ليــس لهــذا المــكان أدنــى علاقــة بالناتــو، باســتثناء مــا يُســمى فــي 
عالــم الأعمــال، »تبــادل الآراء بصراحــةٍ ولُطْــف«. الاتصــالاتُ الآمِنةُ 
ــا كانــت إحــدى عمليــات البريطانييــن، الاســتخباراتُ العســكريّة  هن
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ــاتِ  ــدَدِ عملي ــي بعَِ ــمَ ل ــة؟ لا عِلْ ــفُ الحقيق ــل أكش 4 أو 5 أو 6 ... ه
ــس  ــن، فلي ــا يكُ ــا. ومهم ــري هن ــي تج ــكريّة الت ــتخبارات العس الاس
للأمــرِ أيّــة علاقــةٍ باســتخبارات الناتــو بتاتــاً. ومــن خــال الحَــدِّ الــذي 
ــة  ــع آمن ــةُ مواق ــو أيّ ــن للنات ــم يك ــه ل ــتُ أنَّ ــه، عرف ــي بمعرفت ــمِحَ ل سُ
ــمية  ــكان تس ــبُّ الأمري ــدا. يح ــي أوغن ــكانٍ ف ــي أيّ م ــالات ف للاتص
ــتخدمتُ  ــخيف. اس ــك س ــنّ أنَّ ذل ــو«  -  أظ ــع بـــ »كوم ــذه المواق ه
ــصِ قائمــةِ رســائلي الإلكترونيــة. كان  لتَفحُّ حاســوبيَ المحمــول 

ــم أفتحهــا. ــو. ل ــاك رســالة واحــدة مــن اســتخبارات النات هن

كانــت هنــاك رســالة أخــرى مــن تينــا: صــورةٌ لهــا مأخــوذةٌ مــن 
ــة كلمــة. ــوِ رســالتها علــى أيّ المــرآة، كانــت متأنقــةً، ولــم تحت

أرســلتُ لهــا مــا كنــتُ قــد كَـتَـبْـتُـــهُ وأنــا خــارج تغطيــة الإنترنـِـت 
فــي الفنــدق، وأضَفْــتُ عليــه:

ــتُ  ــابقة. قضي ــطور الس ــي الس ــذ كتابت ــيء من ــدث أيّ ش ــم يح ل
ــةِ هيئــةِ الإذاعَــةِ البريطانيــة مِــنْ مذيــاعٍ  وقتــي بالاســتماعِ لمَحَطَّ
صغيــرٍ أو بمشــاهدةِ صــور محطــة إخباريــة علــى التلفــاز المشــبوك 
بســتلايت، فــي الأوقــات التــي كان يعمــل التلفــاز خلالهــا. لقــد 
أطــاح إيمانيويــل نهائيــاً بحاســوب الفنــدق. يجلــس الحاســوب 
هنــاك نصــف ميــت، وليــس باســتطاعة أحــد أن يســتخدمه الآن. لــم 
ــدة  ــدارِ ع ــى إص ــادراً إلا عل ــدْ ق ــم يَعُ ــالٍ الآن، ول ــيلةَ اتص ــدْ وس يَعُ
ةٍ لا يفهمهــا ســواه. ولهــذا قمْــتُ برحلــةٍ  أصــواتٍ مزعجــةٍ حــادَّ
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ــعِ محطــة  امتــدت لنصــفِ ســاعةٍ عبــر المدينــة للوصــولِ إلــى مُجمَّ
دٌ بثلاثــة  الإذاعــة الكاثوليكيّــة؛ لديهــم هنــا مركــزٌ إعلامــيٌّ مُــزوَّ

أجهــزة حاســوب وخدمــة واي-فــاي.

لا تنسَي أنْ تُخبريني إذا ما وصَلَكِ شيءٌ من الفصيل 4.

ــة حــول  ــديدٍ ومباشــرٍ للغاي ــاحٍ ش ــتُ بانفت ــي تحدث وشــعرْتُ أنَّن
ــتُ: ــر وكتب ــطرَ الأخي ــتُ الس ــر. فحذفْ الأم

أشكركِ من أعماقِ أعماقي. آملُ أن تكوني بخير.

ــدورُ دوري  ــيئاً. كان ال ــه ش ــع من ــم أتوقَّ ــد. ل ــن حام ــيءَ م لا ش
لأبــدأ الحديــث.

عــدتُ إلــى لوحــة مفاتيحــي. وكمــا اقتــرح حامد، لــم أقُمْ باســتخدام 
المعيــار الأمريكــيّ. وكتجرُبــةٍ مُثيــرَةٍ، اســتخدمتُ نظــامَ التشــفيرِ عالــي 
الخُصوصِيَّــة )بــي جــي بــي(؛ ووفقــاً لطلــب حامــد، قمــتُ بتدويــرِ 

البروكســي الخــاصِّ بــي بَعــدَ كلِّ خمســة عشــرة كلمــة:

230 ألف دولار أمريكيّ.

مُناصَفَةً 50-50

حاليّاً في الترانزيت

لْنا إلى اتفاق. سأعودُ إلى موقع لقائنا السابق في حال ما تَوَصَّ

بط بعد لقائنا السابق. التوقيتُ المقترحُ 30 يوماً بالضَّ

ــلعَة: فــي الطابــق الســفليّ لمكتــب وثائــق إيلفيــس  عَيِّنَــةٌ مــن السِّ
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فــي فريتــاون.

موقعُ استخباراتِ الناتو موقعٌ آمِن. قُمْ بمُِعاينتَهِ وسترى.

لا تُرْسِل رَدّاً إلا إذا كان الجواب نعم.

ــةِ.  ــاعةُ بالتَكْتَكَ ــدأت الس ــد ب ــت، فق دتُ التوقي ــدَّ ــي ح ــا أنَّن وبم
ــر  ــعة عش ــديَّ تس ــيَ ل ــر  -  بقِ ــن أكتوب ــر م ــادي عش ــو الح ــوم ه الي
يومــاً لأنُْهــي أمــوري مــع مايــكل وأعــود إلــى فريتــاون. برنامــجٌ 

سَــهْل. ولكــن أفريقيــا تمســح فوضاهــا ببرامــج المواعيــد.

: فتحتُ البلاغَ الرسميِّ

ــقِ مــن  علينــا ألَّ نُفــوّتَ فرصَتنــا فــي أرْشَــفَةِ الملفــات. قُــمْ بالتَحَقُّ
ــق منــهُ كلَّ يــوم. ذلــك يوميّــاً. لا أقــول »متــى أمْكَــن«. تَحَقَّ

أرْسِــلْ كلَّ التفاصيــل، ليــس ثمّــة قيــود علــى حجــم المعلومــات 
المعلومــات  شــمولية  بمَِصْلَحَــةِ  خطــؤكَ  ليَِكُــنْ  والتفاصيــل. 
والتفاصيــل. أعْطنِــا فيضَــاً غزيــراً، ونحــن ســنقوم بغربلتــه وتصفيتــه 

ــاً. ــوم. يوميّ . كل ي ــيٍّ ــكلٍ يوم ــاً بش ــه مليّ ــر ب والتفكي

ةً إجباريّةً. من الآن فصاعداً، اعْتَبرِْ هذا مَهَمَّ

رَدَدْتُ:

لا شيءَ للإبلاغِ عنه.

وأغلقتُ الشاشة.

*
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ــدو،  ــا يب ــى م ــزارةٍ، عل ــاهُ بغ بَتِ المي ــرَّ ــراً. تَسَ ــرُ غزي ــل المط هط
مــن ســقفِ غرفــةِ الطعــام المُقَنطَْــرِ البديــع. وعندمــا دخلنــا، مايــكل 
ودافيديــا وأنــا، ذلــك المســاء بحثــاً عــن عشــاء، جــاء كبيــرُ النــوادل 
بمَمْســحَةٍ أرضيَّــةٍ ذات عصــاً وبــدأ بدفْــعِ الميــاهِ التــي أغرَقَــتْ 
المــكان إلــى الخــارج عبــر الأبــواب. علــى اللوحــة الإعلانيّــة علــى 
الــدرج، وضعــوا قائمــةً بأنــواعِ الكوكتيــل ضمــن القائمــة الخاصــة. 
ــهُ  ــذي فَرَضْتُ ــيّ ال ــاريّ الذات ــر الاختي ــع الحظ ــت رف ــان وق ــل ح ه
علــى نفســي؟ أشــار الوقــتُ حســب ســاعتي، التــي كانــت مــن نــوع 
ــعِ  ــتَ رَفْ ــى أنَّ وق ــن دولاراً، إل ــعرها ثلاثي ــي كان س ــس والت تيميك

ــداً.  ــا زال بعي الحظــر م

موســيقى  اليــوم؛  لهــذا  الموســيقيّ  العَــرْضِ  قائِمــةُ  تغيَّــرَتْ 
ــام  ــي ق ــداً الت ــم« تحدي ــةُ »ابتس ــينيات؛ أغني ــام الخمس ــن أي ــوب م ب
بأدائهــا نــات »كينــغ« كــول. لا غيــر. فقــط »ابتســم«. مــرة تلــو مــرة. 

»ابتســم«... »ابتســم« ... »ابتســم« ...

حَضَــرَ مايــكل قبــل ســاعتين حامــاً معــه مجموعــةً مــن مفاتيــحِ 
ــع  ــروزر، ذات دف ــد ك ــا لان ــده. »تويوت ــا بي حُ به ــوِّ ــذَ يُلَ ــيّارة، وأخَ س

ــرول«. رباعــي، ومملــوءة عــن آخرهــا بالبت

ــدءِ الانطــاق.  ــا أنْ تعــرفَ موعــدَ بِ ــاء الغــداء، أرادَتْ دافيدي أثن
ــهُ بأيدينــا«. ــاً جــداً. الأمــر كلُّ »قريب

لم أكُن متأكداً جداً. »من أين حصلتَ على السيارة؟«
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»من بيئة إدارة الهرم«.

»الهرم. من هؤلاء؟«

»بيئــة إدارة الهــرم. أمْــن. أعــرف كلَّ هــؤلاءِ الأشــخاص. مكتــب 
المديــر فــي آروا. أعرِفُــهُ منــذ أيّــام فــورت بــراغ«.

»براغ؟ كنتُ أعتقدُ أنَّكَ كُنتَ في فورت كارسون«.

»وبــراغ أيضــاً - أخبرتُــكِ بذلــك. فــي بــراغ، قمــتُ بتدريــب 
المتحــدة فــي  فدائييــن كولومبييــن كانــت تســاعدهم الولايــات 
ــال  ــن خ ــم م ــيء كان يت ــاك. كل ش ــدرات هن ــارة المخ ــبِ تج تَعَقُّ
مترجميــن. دعينــي أُخْبـِـركِ بشــيءٍ أنــتِ تعرفينــه... العمــل فــي 
ــى  ــكانٍ عل ــي كلِّ م ــيرِ ف ــا كالس ــداً. إنه ــقٌ ج ــة مُرْهِ ــة الفوري الترجم

يديــكِ، دون اســتخدام قدميــكِ أبــداً«.

»لقد أخبرتَني بذلك مرّاتٍ عديدة«، قالت دافيديا.

»الوضــعُ هنــاك لا يــروقُ لــي«، قــال مايــكل. كان يقصــد الوضــع 
ــليم.  ــعٍ س ــخاص بوض ــؤلاء الأش ــدو ه ــرى. لا يب ــةٍ أخ ــى طاول عل

إنّهــم هنــا مــن أجــلِ مخطــط مــا. 

»أطباء بلا حدود«.

»إذا كانــوا كذلــك، فلمــاذا لا يذهبــون إلــى مــكانٍ مــا ويُمارِســون 
طِبَّهُــم فيــه؟ فــي البدايــة رأيناهــم علــى الغــداء، والآن على العشــاء«.

ـبـهـم؟«. »يا إلهي. هل من المحتمل أنّنا نَـتَـعَـقَّ
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بُ علينا فعل ذلك«. »ربما يتوجَّ

أوْمَأتْ إليّ دافيديا، وكأنّها تَـوَدُّ أن تقولَ ساعِدْني.

سُ عليكَ«، قلتُ لمايكل. »لا أحد يتجسَّ

»انتظِــرْ لحظــة. ذلــك الشــخص هــو ســبولدينغ. هــل تَذْكُــرُ 
ســبولدينغ؟«.

رُه. إنه ليس سبولدينغ«. »أتَذَكَّ

نهضَ مايكل وذهبَ إليهم.

ف بفظاظَةِ وغِلْظَةٍ معه«، قالت دافيديا. »آمل أنْ لا يتصرَّ

»هذا هو مايكل، وهو يتصرف كمايكل«.

»إنّه يزدادُ جنوناً يا ناير«.

»هل تعرفين؟ أظنَّه على حقّ. إنّه سبولدينغ«.

»من هو سبولدينغ؟«.

لســبولدينغ شــعرٌ كثيــفٌ ذو لــونٍ أشــقر بلاتينــي. لــم أكُــن أتوقّــع 
شــيئاً كهــذا، ولــذا لــم أتمكــن مــن تمييــزه. لــم يســبقِْ لــي أنْ رأيــت 

أعلــى رأســه أبــداً.

ــرعةٍ  ــبولدينغ. وبس ــس س ــم يجل ــا. ل ــارِه إلين ــكل بإحض ــام ماي ق
ــبولدينغ  ــنحََ لس ــنْ سَ لَ مَ ــه كان أوَّ ــف أن ــا كي ــي لن ــكل يحك ــدأ ماي ب
ــذه  ــي به ــد أخبرن ــاق. لق ــى الإط ــوت عل ــهَدٍ للم لَ مش ــرى أوَّ أن ي

ــرات. ــدّة م ــة عِ القِصَّ
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»هــذا هــو ســبولدينغ«، قــال لدافيديــا: »ســبولدينغ من الاســتخبارت 
.»6 العسكرية 

ــه  ــى أنّ ــخصٍ عل مُ كل ش ــدِّ ــه يُقَ ــه. »إنَّ ــه ســبولدينغ لكلام ــم يأبَ ل
ــوع مــا«. جاســوسٌ مــن ن

»هل أقْلَعْتَ عن لبس عِمامَتكَِ؟ سألتُ سبولدينغ.

»العمامَةُ مناسبةٌ جداً في أفغانستان، في الشتاء«.

»هل هذا حقاً يعني أنَّكَ لم تكن أبداً من السيخ؟«

»لا، كنتُ فقط أحاوِلُ إبقاءَ رأسي دافئاً«، قال سبولدينغ.

»ما هي ديانتكَ إذن«، سأله مايكل.

»كاثوليكيٌّ غير مُلتَزِم«.

مُلتَــزِم. هــذه  )1( غيــر  قــال مايــكل، »أرْواحِــيٌّ »أنــا نفســي«، 
المســتقبلية«. زوجتــي  دافيديــا، 

»تهانينا لكما إذن«.

»دافيديا - سبولدينغ مع الاستخبارت العسكرية 6«.

»أنــا لســتُ مِــنْ جماعــة الاســتخبارات العســكرية 6 ولا أقضــي 
أيّ وقــتٍ برفقتهــم«.

قــال مايــكل: »أرَيْــت ســبولدينغ أوّلَ جســمٍ مَيِّــتٍ. كان ذلــك فــي 
مقديشــو«.

)1( �أرواحي )animist(: شخص يؤمن بروحانية الأشياء والجمادات.  المترجم.
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قــال ســبولدينغ، »كان هنــاك أكثــر مــن مائتــي جســد ميــت تقريبــاً. 
كلُّهــا ممــدة بانتظــام جنبــاً إلــى جنــب فــي الشــارع. مطبوخــة حديثاً«.

»هــل تَذْكُــر الشــياطين الرمليــة)2(؟ كان يصِــلُ ارتفاعهــا إلــى 
ــه أســاطير الجــان«. ــي من ــذي تأت ــن. ذلــك هــو المــكان ال كيلومتري

»لــم يكُــن عمــرك يتجــاوز الثالثــة عشــرة أو الرابعــة عشــرة آنذاك. 
صوتُــكَ لــم يتغيــر قط«.

أطلــق مايــكل صوتــاً غنائيــاً كمُغَنِّــي الســوبرانو »آيييييييــي! صوتــي 
لــن يتغيــر أبــداً«، واســتمر فــي إصــدارِ صوتــه الرجولــي الجهــوري.

»لمْ ألْتَقِ بسبولدينغ إلّ في أفغانستان«، قلتُ.

صَني سبولدينغ. »حقاً. هل فعلًا سَبَقَ أن التقينا؟« تَفَحَّ

طعــام  »لا  مايــكل.  أعْلَــنَ  بالطعــام«،  لنــا  جــاؤوا  »لقــد 
. » ينغ لد لســبو

ــى لكــم أمسِــيةً لطيفــة«، قــال ســبولدينغ، لدافيديــا بشــكلٍ  »أتمنّ
، ثــم عــاد للانضمــام إلــى طاولتــه. أساســيٍّ

قالت دافيديا: »بالله عليك! يا لكم من بشر«.

ــقَ لــكَ مــا  نَظَــرْتُ إلــى مايــكل وكان ينظُْــر إلــيّ أيضــاً. »لقــد تحقَّ
تُريــد، قــال مايــكل: »لقــد حــان الوقــت لمُغــادَرَةِ المدينــة«.

*

)1( يقصد العواصف الرملية )Dust devils(. المترجم
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لقــد أثبــتَ فنــدقُ قصــر النيــلِ الأبيــض أنّــه، فــي إحــدى نواحيــه، 
ملائــمٌ جــداً وبشــكلٍ كبيــرٍ لذائِقَتــي. جلسْــتُ علــى طاولــةٍ بعــد 
ظهيــرة ذلــك اليــوم. وبينمــا كنــتُ أحــاولُ أنْ أســتوعب الهامبرغــر 

ــهِ لــي. الــذي قامــوا بتقديمِ

عبــر  الرائعــة«)1(  الجــرسِ  »جَلْجَلَــةِ  أغنيــة  بتشــغيل  قامــوا 
مكبــرات الصــوت. فــي الأغنيــة، تقــوم امرأتــان، تَبْــدُوانِ أمريكيّتين، 
بالســباحة فــي المســبح، تَعْلُــوانِ وتَهْبطِــانِ فــي المــاءِ جنبــاً إلــى 
جنــب بحــركاتٍ لطيفــة، ثــم تتبــادلان الحديــث حــول الإنجيــل 

الروحانيّــة. والــرب والتحديــات 

ظهــر مايــكل أدريكــو علــى الجهــة الأخــرى مــن المســبح. 
ــتطيع  ــه يس ــن أنَّ ــون. أخَمِّ ــوداء الل ــباحة س ــس س ــدي ملاب كان يرت

الســباحة، رغــم أنــي لــم أرَهُ يســبحُ إطلاقــاً.

كان يتحــدث مــع شــخص أوروبــي، رجــل أبيــض. مــن النــادر أن 
ــزٍ  ــادر أن يُشــاهَدَ وهــو يســتمِعُ بتركي ــاً، ومــن الن يظهــر مايــكل جديّ

وانتبــاه. كــم تمنيــتُ لــو أســتطيع قــراءة شــفاه ذلــك الرجــل.

ــيء.  ــكل ش ــم ب ــط الحج ــول، ومتوس ــط الط ــل متوسِّ كان الرج
فــي أواســط الثلاثينيــات بشــعر ضئيــل عديــم اللــون. يضــع نظــارات 
دون إطــار. يرتــدي قميصــاً قصيــر الأكمــام ومزمومــاً داخــل بنطالــه 

)1( أغنية )Jingle Bell Rock(. المترجم
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ــي  ــه توح ــف - هيئت ــن الخل ــه م ــدِلٌ خارج ــه مُنسَْ ــي ولكن المخمل
بأنــه موظــف مدنــي، كمــا بــدا لــي، باســتثناء أن قميصــه كان مفتــوح 

ــادَةً ســميكة مــن الذهــب. الأزرار إلــى منتصفــه، مُظهــراً قِ

اتّجهــتُ باتجــاه المطعــم مُحــاوِلاً لَفْــتَ أنظــار مايــكل، مُتســائِلًا 
فيمــا إذا كان يجــب تقديمــي للرجــل مــن أجــلِ التعــارُف. لــم أُفْلِــح 

. ولــم يتــم تقديمــي للرجــل. بلَِفْــتِ أنظــارِ مايــكل إلــيَّ

حملــت هاتفــي المحمــول، بينمــا جلــس كُلٌّ مــن الرجليــن علــى 
ــا  ــاه بعضهم ــيهما تج ــا برأس ــر، وانْحَنيَ ــة الظه ــي مائل ــراف كراس أط
لأســلوبِ  مماثــلٍ  بأســلوبٍ  المســبح  حــول  ــيتُ  تمشَّ البعــض. 
شــخصٍ ليــس لديــه أدنــى فكــرةٍ عمــا يجــري. مــررتُ مــن خلفِهِمــا 
مــن أجــلِ.. مــاذا؟ لعلّــي أشــمُّ شــيئاً مــن رائحــة مــا يجــري طبخــه، 

هــل هــو عــدوان؟ هــل هــي مؤامــرة؟ مؤامــرة، حســب اعتقــادي.

مــررت مــن أمامهمــا مُتَّجِهــاً إلــى البــاب الخلفــي الذي يقــود إلى 
الباحــات الخارجيــة، وركّــزتُ نظــري علــى قِــادَةِ الرجــل الثقيلــة، 
ــى اللــون الأخضــر.  ــه إل ــلُ لون ــراً يمي ــه أث ــتْ حــول رقبت ــي تَرَكَ والت
تمشّــيتُ فــي الأرجــاء لبعــض الوقــت، ثــم عــدتُ ومشــيتُ إزاء 

المســبح نحــو المطعــم. 

جلســتُ علــى إحــدى طــاولاتِ المطعــم، وأخــذتُ بمراقبــةِ 
ــدَحُ  ــرى تَصْ ــرة أخ ــماعاتُ م ــدَأتْ الس ــر. بَ ــل الآخ ــكل والرج ماي
بأغنيــةِ »ابتســم«، ولاحظــت أنهــم اســتمروا بإعادتهــا لوقــت طويــل.
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مَ صوب  وبعــد إعــادة الأغنيــة إعــادة كاملــة، نهــض الرجــلُ وتقــدَّ
ــاء، ورَمَقَنــي بنظــرةٍ  الجهــة التــي كنــت فيهــا متجهــاً نحــو بــاب الفِن
قاســية. لــم يبــدُ أخطــر مــن معلــم رياضيــات، إلا أنَّ وجهــي احمــرّ، 
ــقَ خارِجــاً مــن البــابِ الأمامــي.  وشــعرتُ بذلــك. تجاوَزَنــي وانطَلَ
راقبْتُــهُ مــن خــال الشــباك وهــو يمشــي فــي الســاحة المحاذيــة 

ــارس. ــوح للح ــاب، وكان يل للب

كان مايكل قادماً إلى الداخل.

»اجلِسْ معي لدقيقة«، قلتُ.

ــارٍ  ــه ع ــسَّ أن ــه أحَ ــتُ أن ــذار. لاحَظْ ــة، وباعت ــه بغراب ــر حول نظ
وهــو بســروال الســباحة القصيــر.

قلــتُ، »مايــكل، مــاذا؟ مــاذا؟« جلــس قُبالتــي، فقلــت: »مــن كان 
ذلــك الرجــل؟«

»حسناً، إنّه رجلُ أعمال«.

»هل سيكون بيننا وبينه أعمال؟«

»تماماً«.

»هل تريد إخباري عن ماهيّةِ تلك الأعمال؟«

الوقــتُ  حــان  التنفيــذ.  حَيِّــزَ  تأخــذُ  الأشــياءُ  بــدأت  »نعــم. 
الكامِلــة«. للمُكاشَــفَةِ 

»أخبرني«.
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»تعال إلى غرفتي في غضون عشر دقائق«.

انفَجَــرْتُ بوجهِــه تقريبــاً. »إذا كان الآن هــو الوقــت، فلمــاذا 
العشــر دقائــق؟«

»ولمَِ كلّ هذه العجلة لديك؟«

ثَ إليها«. »هناك فتاةٌ أريدُ التحدُّ

»هذا الأمر أكثر أهميّة قليلًا«.

»لماذا العشر دقائق؟«

»دافيديا ترقد نائمة. سأخرجها من الغرفة«.

فــي فنــدق قصــر النيــل الأبيــض، كان لديهــم غــرف مصفوفــة 
ــا  ــة؛ إلا أنه ــواخ المحلي ــرار الأك ــى غ ــةٌ عل ــري، ومصمّم ــكل دائ بش
كانــت أكبــر بكثيــر ولــم تكــن مســقوفة بالقــش بــل بألــواح مطاطيــة. 
لُ ربــع دائــرة، وكان  فــي كل كــوخ أربــع غــرف، وكل غرفــة تُشَــكِّ
لــكل واحــدة منهــا شــرفة، وبــاب، وحمــام، ونافذتــان جنبــاً إلــى 
جنــب. هــذه الغرفــة تحتــوي علــى ســرير، ومكتــب، وتلفــاز ومروحــة 
ــوي  ــا وتحت ــه. كم ــم في ــذي أقي ــوخ ال ــل الك ــاق، مث ــا س ــة له كهربائي
علــى زوج مــن الرفــوف وشــماعات علــى عمــود، وليــس فيهــا خزانة.

نظــرتُ بالأنحــاءِ لأرى أيّ أثــر لدافيديــا. قامــوا بتنظيــف الغرفــة، 
ــة  ــكان أنَّ ثم ــى الم ــدُ عل ــم يب ــاً. ول ــاً أو معلق ــيء مرتب وكان كل ش

أحــداً كان ينــام فيــه.
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»مُكاشَفةٌ كامِلةٌ«. 

بَسَــطَ مايــكل حقيبــةَ تســوّقٍ ســوداء وأفــرغ محتوياتهــا على الســرير: 
شــريطٌ لاصِــقٌ ذو لــون أصفــر فاقــع علــى شــاكلة الــذي يســتخدمه 
ــة. الكهربائيــون، ملفــوف حــول عبــوة بحجــم كــرة البيســبول الأمريكيّ

»ارْفَعْها«.

كانت ثقيلة بالنسبة إلى حجمها. »يبدو أنها تزن كيلوغرامين«.

وخــال  بســكين،  اللاصــق  الشــريط  بتقطيــع  مايــكل  شــرع 
لحظــاتٍ وضــعَ أمامــي كتلــةً لامِعــةً مــن المعــدن لا يتجــاوز حجمها 

ــكل. ــة الش ــادة غريب ــن م ــةٍ م ــي خِرْقَ ــي ف ــم إبهام حج

ــل  ــتُ أن تكــون مــن الذهــب. ب ن ــدَتْ كأنَّهــا مــن الذهــب. خمَّ بَ
ــب. ــن الذه ــون م ــوتُ أن تك ودع

»ما هو هذا الشيء الذي يُغَلِّفُها؟«

ــتْرةِ التــي تلبسُــها عندمــا تقــومُ بعمــلِ  »هــذه قطعــةٌ مــن تلــك السُّ
نــةٌ بالرصــاص«. صــورة أشــعّة إكــس. إنَّهــا مُبَطَّ

»أوه، تباً«، قلتُ.

»هذا صحيح«.

»يورانيوم«.

»نعم، صحيحٌ للغاية«.

»يو - 235«.
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ــة، ولكنهــا مــن المعــدن الخــام. وطالمــا أنهــا  »لا. إنَّهــا مصقول
تســتطيع أن تخــدع عــداد غايغــر.. أصالــة ســطحية، وهــذا مــا يســعى 

إليــه كلنــا. إنهــا مــن جنــوب الكونغــو. مــن منجــم شــينكولوبوي«.

»ليست من حُطامِ طائرةِ شحنٍ روسيّة«.

»لا«.

ب«. »أنتَ لا تملك فعلًا حمولة طائرة من اليورانيوم المُخَصَّ

»أخبرتُــكَ - مكاشــفة كاملــة. لا شــيء آخــر. هــل ســمعتَ 
مانهاتــن؟« بمشــروع 

»بالتأكيد«.

»اليورانيــوم الــذي تــم اســتخدامه فــي ذلــك المشــروع جــاء مــن 
نفــس المنجــم، مــن شــينكولوبوي«.

ياً«. »قطعةٌ صغيرةٌ منها بوِسْعِها أن تُحدِثَ انفجاراً مدوِّ

»هل سأصابُ بالسرطان إذا ما قمتُ بلمسِها؟«

ضحك. حملتُها بيدي.

»إنَّنــي بصــدد اســتثمار هــذه القطعــة الصغيــرة مــن بــراز الــكلاب 
للحصــول علــى مليــون دولار أمريكــيّ«.

ــر راح.  ــي، كل التوت ــحَ جُرحــاً بليغــاً ب ــه فَتَ ــو أن كان ذلــك كمــا ل
ــة  ــي عملي ــت. »إذن ه ــه وجلس ــن مكتب ــداً ع ــي بعي ــحبتُ الكرس س

ــال؟« ــبٍ واحتي نَصْ
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نــي أتجــول هنــا وهنــاك ومعــي  »طبعــاً هــي كذلــك. هــل تظــن أنَّ
يورانيــوم مخصــب؟ لــو كان هنــاك شــيء مــن اليــو - 235 فــي 

ــركان«. ــة ب ــوى فوه ــورك س ــة نيوي ــت مدين ــا كان ــوق، لم الس

»ومن هو ذلك الصديق الذي يضع برقبته القلادة الذهبية الزائفة؟«

»زائفة؟«

مُ نفســه بالطــاء الذهبي  »ألــم تــرَ رقبَتــه؟ مــن المحتمــل أنه سيُسَــمِّ
المرشــوش. لــم تُعجِبنــي طريقَتُــه بالتَّعامُــلِ معي فــي المطعم«.

ــوب إفريقــيّ، ورآك  ــه جن ــه يدعــو نفســه كروغــر. وربمــا لأن »إنَّ
وأنــت تحــوم حولنــا. نايــر، كا نــت حركَتُــكَ حركــةً عبقريــة. بمجــرد 

أنْ رآك، ابتدَعــتُ فكــرة: أنــت العالِــمُ الشــرير«.

»أنا العالمُِ المجنون«.

د  ــرِّ ــقّ المُتَمَ ــدس المُنشَْ ــت المهن ــرير. أن ــرير، الش ــرير، الش »الش
الــذي قــام أخيــراً بفحــص موقــع الحطــام لصالــح شــركة تينيكــس. 
مــتَ تقريــراً لمجموعــة تينيكــس يفيــد بعــدم وجــود أيّ  أنــتَ قدَّ
ــذب. كان  ــت تك ــك كن ــوم. لكن ــود لأيّ يوراني ــاك. لا وج ــيء هن ش
هنــاك يورانيــوم. احتفظْــتَ بالحقيقــةِ لنفسِــكَ، وبــدأتَ بالســعيِ 
ــةِ  ــى قُصاص ــام عل ــدة أرق ــط ع ــام: فق ــع الحط ــات موق ــع إحداثيّ لبي
فكــرة  إنهــا  نقــداً.  أمريكــيّ  مليــون دولار  مقابــل  ورقٍ صغيــرة. 

ــر«. ــا ناي ــة ي عبقري

صَمَتَ ليرى ردة فعلي.
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لــم أدرِ مــن أيــن أبــدأ. بــدأ المطــر بالهطــول مُحْدِثــاً طرْقــاً خفيفــاً 
علــى الســقف فوقنــا وعلــى أوراق الأشــجار فــي الخــارج، فأصْغينــا 

لذلــك لبرهــةٍ مــن الزمــن.

الــذي  مــع كروغــر وشــريكه  »نلتقــي  قــال.  الإثبــات«،  »أنــتَ 
ســيُحضِر عــداد غايغــر. نعطيهــم هــذه الكتلــة اللامعة النشــطة إشــعاعياً 
كدليــل علــى حيازتنــا لليورانيــوم، وأنــت تقــوم بتأكيــد مــا أقــول عــن 

ــون«. ــرى. الملي ــة الكب ــى المقايض ــاك إل ــن هن ــام. وم ــع الحط موق

»لكــن، يــا مايــكل، هــل فكــرت بهــذا الموضــوع مليّــاً؟ هــل 
ــهُ قليــاً مــن العنايــة؟ كيــف لعمليــةِ احتيــالٍ كهــذه أن تنجــح؟  أولَيتَ
ــي  ــي خــال التفاصيــل خطــوةً خطــوةً. مــا هــي الخطــوات الت خُذن

ــة؟« ــى الطاول ــوال عل ــع الأم ــة وض ــى مرحل ــتوصلنا إل س

ــة،  ــى الطاول ــوال عل ــع الأم ــه وض ــيتم في ــذي س ــت ال ــي الوق »ف
ســيكونُ هنــاك أشــخاصٌ كثيــرون لمســاعدتنا. بعــد لقائنــا مــع 
ــف دولار  ــرين أل ــسٍ وعش ــى خم ــنحصل عل ــريكه، س ــر وش كروغ
أمريكــيّ كدُفعَــةٍ لقــاء تقديمنــا لدليــلٍ علــى حيازتنــا للمــادة. ببعــض 
هــذا المــال، سنشــكل معــاً فرقــة. الكونغــو ملــيء باللصــوص وقطاع 
الطــرق. جماعــة حركــة 23 مــارس)1(، »جيــش الــرب«، عــدد وافــر 

ــه طــوال اليــوم«. مــن المحاربيــن، ليــس لديهــم مــا يفعلون

)1( �حركــة 23 مــارس، أحيانــاً تُتــر بالرمــز 23، هــي جماعــة مســلحة متمــردة 
متمركــزة في المناطــق الشرقيــة مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. المترجــم
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ــع  ــد وض ــود؟ وبع ــوي وهن ــال كاوب ــك؟ رج ــد ذل ــاذا بع ــم م »ث
ــادق؟« ــرُجُ البن ــة، تَخْ ــى الطاول ــوال عل الأم

»أنــا مــن ســيعالج هــذا الجــزء. أنــت ســتعالج الأجــزاء الخاصــة 
بالمُلاينــةِ والمُداهنــة، لأنــك جَيِّــدٌ فــي ذلــك. ولكــن الجــواب نعــم، 

إنــه ســطوٌ مُســلَّح«.

ــة  ــى مرحل ــيّ. كيــف ســتصل إل ــتَ ســؤاليَ الحقيق ــتَ تخطَّي »أن
ــة؟« ــى الطاول ــوال عل ــع الأم وض

ــة  ــا بلحظ ــم: إنن ــنقولُ له ــريكه، س ــر وش ــي بكروغ ــا نلتق »عندم
تجهيزهــم للدفعــة الكبــرى، ســنكون جاهزيــن أيضــاً لتســليمهم 
ــى  ــات عل ــس كيلوغرام ــلْ خم ــات، قُ ــن الكيلوغرام ــاً م ــدداً معين ع
موقــع  مــن  حَمْلــه  اســتطعنا  مــا  كل  هــو  وهــذا  المثــال،  ســبيل 
الحطــام. وسَــنعَِد بإعطائهــم إحداثيّــات الموقــع ليحصلــوا علــى 

باقــي الكميــة«.

ــةِ ســيقومون بتســليمك  دِ ســرْدِكَ لهــذه القصــة الخُرافيَّ »وبمجــرَّ
خمســة وعشــرين ألفــاً؟«

ــر  ــدأ المط ــى ب ــرين« حت ــة وعش ــول، »خمس ــمِعْتُه يق ــا إن سَ وم
ــتُ:  ــه. قل ــر شــدة ماســحاً كلمات ــي الخــارج بالهطــول بغــزارة أكث ف

ــاذا؟« ــاذا؟ م »م

ــم  ــا. ث ــي جيوبن ــر«. ف ــا ناي ــور ي ــى الف ــاً عل ــرون ألف ــة وعش »خمس
ــامُ  ــي. يُق ــي، عائلت ــكان قريت ــى س ــر عل ــو ونعث ــى الكونغ ــادر آروا إل نغ
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عُــرْسٌ جميــل. وبعدهــا نبــدأ بالترتيبــات للّقــاءِ الأخيــر والحصــول علــى 
ــة«. ــر، ضخمــة جــداً. هائل ــا ناي ــة الدفعــة. ســتكون دفعــة ضخمــة ي بقي

»نعم. مليون. قلتَ للتوّ«.

»لم أقل لهم ذلك بعد. ربما سأقول مليونين«.

نكُ مــن إبقائهــم طــوال الوقــت وحتــى  »مــن ذا الــذي ســيُمكِّ
ــب؟« ــراز الكل ــن ب ــرة م ــة الصغي ــذه الكتل ــدة ه ــي مصي ــة ف النهاي

»الســؤال الــذي يجــب طرحــه هــو: مَــنْ ســيُضَيِّعُ علــى نفســه فرصــةً 
كهــذه؟ مَــنْ يســتطيعُ أنْ يقــولَ لا؟ إذا كان الإدعــاءُ جديــراً بالثقــة 
ــة والاهتمــام«. ــه كل الرعاي ــق، ســيقومون قطعــاً بإيلائ ــاً للتصدي وقاب

»جديــراً بالثقــة وقابــاً للتصديــق؟! يبــدو الأمــر، مــن أولــه إلــى 
آخــره وبــكل وضــوحٍ تــام، زائفــاً يــا مايــكل، ألا تســتطيع رؤيــة 
ــي أســتطيع اســتخدامها؟ هــذا هــراء.  ذلــك؟ مــا هــي الكلمــات الت

ــع«. ــن الواق ــروجٌ ع ــه خ ــتحيل. إن مس

»الواقعُ ليس حقيقة«.

»هنا في هذا المكان إنه ليس كذلك بالتأكيد. يا إلهي«.

»الواقــعُ انطبــاع، اعتقــاد. أيّ ســاحر يعــرف هــذا«. ومِثْــلُ شــريرٍ 
، بــدأ بحَِكْحَكَــةِ يديــه بعضهمــا ببعــض. »يــا إلهــي، يــا نايــر،  كرتونــيٍّ
بمجــرد أنْ تُدَغْــدِغ عَظْمَــةَ الإرهــابِ لديهــم يقومــون بقــذفِ كل 

أنــواع المــال.
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»وتخطَّيت سؤالاً آخر، أليس ذلك؟«

»ماذا. ما هو السؤال؟«

»مَنْ المقصود بـ هُمْ؟ هل هم خيالٌ أيضاً؟«

»بالطبع لا. يعمل كروغر لصالحهم«.

ــر؟  ــذا الكروغ ــى ه ــة إل ــن بالإضاف ــلُ نح ــنْ نتعام ــع مَ ــنْ؟ م »مَ
ــاً؟«  ــم حق ــل تعرفه ه

»نحن نتعامل مع الإسرائيليين«.

ــامَ عــن مقعــدي فــي تلــك اللحظــة، لمــا  ــتُ القي ــو أنَّنــي حاول ل
اســتطعت. إلــى هــذا الحَــدِّ كنــتُ مصدومــاً، وإلــى هــذا الحــد بلــغ 

ــت تتعامــل مــع الموســاد«. خوفــي. »إذن أن

»ارتباطهــم بالعمليــة وارِدٌ جــداً«، وكان يبــدو فخــوراً بذلــك. 
ابْتَسَــمَ ابتســامةً أظهــرَتْ كل أســنانه.

»إنّكَ تحتالُ على الموساد«.

»إنهــم يعرفوننــي. إنْ قلــتُ لهــم: إننــي أملــك ذلــك، فإنهــم 
يأخــذون كلامــي علــى مَحْمَــلِ الجــدِّ وســيُؤمّنون الأمــوال«.

عصــف المطــر وهــدر، أو ربمــا كان كل ذلــك يحصــل برأســي. 
ذَهَــبَ شــعوري بالأشــياء ومعانيهــا  ولكــن، فــي كل الأحــوال، 

ــكل..«. ــا ماي ــكل.. ي ــان. »ماي ــع الطوف ــداً م ــقَ بعي وتدفَّ

ــنْ يظــنُّ  ــرب جــداً بوجهــه مــن وجهــي كَمَ ــر«. اقت ــا ناي ــر، ي »ناي
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فْــتُ عــن القــدرة علــى الســماع. »أنــا أعــرف هــؤلاء الناس.  أنَّنــي توقَّ
بــتُ علــى أيديهــم«. أنــتَ تعلــم أنَّنــي أعرفهــم. لقــد تدرَّ

»مايكل، ابقَ صامتاً«.

»دعني أخبرك بهذا«.

»لا. إنَّني أشعر بالذهول. رجاءً اخرس«.

التَــزَمَ الصمــت. لــم أقُــلْ ولا كلمــةٍ واحــدةٍ. فــي هــذا الصمــت، 
الــذي كان رغــم ذلــك صاخبــاً جــداً، سَــقَطَتْ حماقتُــهُ علينــا كجبــلٍ 
ــا،  ــي أفريقي ــرةِ، ف ــذه الحج ــي ه ــاوَم. ف ــودُه كان لا يُق ، جُم ــديٍّ جلي
دَ ثرثــرة وبربــرة لا معنــى لهــا  ــةُ ليســت إلا مجــرَّ النقاشــاتُ العقلاني

ولا طائــل منهــا.

ثَ  »هــل هــذا القــدرُ مــن الصمــتِ كفايــة؟ هــل أســتطيع التحــدُّ
الآن؟ لأننــي أريــدُ توضيــحَ شــيء واحــد: لــديَّ اتصــالات، أعــرف 
الموســاد، منــذ أيّــام تدريبــي فــي جنــوب أفريقيــا. أســتطيع الاتِّصــالَ 
بهــم فــي أيّ وقــتٍ لإخبارِهــم بأنّنــا نرغــبُ بإلغــاءِ الصفقــةِ، وســيتم 

إلغاؤهــا برُِمّتهــا. وكأن شــيئاً لــم يكــن«.

»حســناً، باللــه عليــك، اتَّصِــل بهــم يــا رجــل الآن وقُــمْ بإلغائهــا. 
ألــغ كل شــيء. الموســاد؟ أنــت مجنــون«.

»حسناً. سأقوم بإلغائها إذا كان هذا ما تريد«.

»هذا ما طلبتُهُ للتوّ«.
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»لكــن دعنــا ننتظــر حتــى نتقــدم خطــوة واحــدة صغيــرة للأمــام. 
الــذي  غايغــر  عــداد  ومعهــم  الأشــخاص  بهــؤلاء  نلتقــي  دعنــا 
بحوزتهــم، ونعــودُ أدراجَنــا ومعنــا خمســة وعشــرون. لا مزيــد بعــد 

ــذا!« ــن ه ــدَ م ــبَ أبْعَ ــن نذه ــك. ول ذل

»لا قُطَّاعَ طُرُقٍ ضِدَّ الموساد. لا مواجهاتٍ على الطاولة«.

»بالضبــط. وإنْ لــم تُعجِبهُــم كتلــة اليورانيــوم التــي بحوزتنــا 
غــداً، فلــن نكــون قــد خســرنا شــيئاً. علــى الأقــلّ نكــونُ قــد حاولنــا«.

»غداً؟«

»نعم.. غداً. أخبرتُك، مكاشفة كاملة«.

»تبّاً لهذا كله يا مايكل. الأمر انتهى بالنسبة لي«.

نهضــتُ، مُحْدِثــاً صريــراً عاليــاً بمقعــدي، وانطلقــتُ باتِّجــاهِ 
البــاب نحــو مــكانٍ تَرَكْــتُ أمْــرَ تحديــدِه لوقــتٍ لاحِــق.

»كيف انتهى؟« صاح مايكل خلفي.

*

ــاً  وصلــتُ إلــى المطعــم فــي غضــون دقيقتيــن، وكنــتُ مُبلَّ
تمامــاً. جلســتُ علــى طاولــةٍ فــي مــكان أمْكَننَــي مــن خلالــه مراقبــة 

العاصفــة.

كان ســبولدينغ جالســاً فــي البــار، جمجمتــه ملفوفــة بعمامــة 
ــك؟« ــا رأي ــول: »م ــو يق ــا وه ــار إليه ــاء. أش ــرة بيض كبي
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ما أظُنُّه، فكرتُ بنفسي، هو أنك تقوم بالتجسس عليّ.

نظــرتُ إلــى ســاعتي. إنــه وقــتُ رفــع الحظــر الــذي فرضْتُــه علــى 
نفســي بخصــوص القهــوة والعصائــر، كان قــد انتهــى قبــل ســاعة.

مَ ســبولدينغ نحــوي.  ــتُ حولــي بحثــاً عــن النــادل، تقــدَّ وأنــا أتَلفَّ
»تبّــاً، يــا نايــر، هــل تعلــم أنــي لــم أميّــزك البارحــة ، دون الــزيّ 

الرســمي؟«. وضــع أمامــي كأس عصيــر طــازج.

شربتُ نصف الكأس مرة واحدة. »تفضل بالجلوس«.

»صِدقــاً لا أســتطيع. الســيارة تنتظرنــي. لقــد أنهيــتُ إقامتــي فــي 
الفنــدق وهــا أنــا أهُــمُّ بالمغــادرة«.

كنتُ على وشك أن أقول هذا جيد. »إلى أين أنت ذاهب؟«.

»أوه، اللــه وحــده يعلــم. خــط الرحلــة معقــدٌ شــيئاً مــا. عينتيبــي 
بــدءاً. مــاذا عنــك؟«

»هنا فقط. ثم إلى دياري ثانية«.

»ديارك ثانية. إلى..«.

»أمستردام«.

»أمستردام! هل تذهب إلى المقاهي؟«

ز،  ضَحِــكَ وقــال: »رحلــةٌ ســعيدةٌ يــا نايــر«، وانطلــق مُغــادِراً بتَحَفُّ
يــاً نصــفَ تحيَّــةٍ عســكريّةٍ بيــده التــي طَرَقَــتْ لُفافــةَ رأســه الغبيّة. مؤدِّ

كان الشرابُ حلو المذاقِ نوعاً ما، ولكن كان فيه لذعة. 
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اكتســح المطــرُ وجــهَ المســبح. ثــم توقــف عــن الانهمــار. كانــت 
الســماء بيــن بيــن.. عاصفــةٌ تُغــادِر، وأخــرى تأتــي.

بتبديــل ملابســي.  باتجــاه كوخــي، وقمــتُ  شــققتُ طريقــي 
لبســتُ ســروالاً قصيــراً وقميصــاً بأكمــام طويلــة وتمــددت. حاولــتُ 
تشــغيل التلفــاز فاشــتغل. شــاهدتُ الأخبــار الأوغنديــة: تقريــرٌ عــن 
زوجٍ مــن التوائــم ملتصقيــن ببعضهمــا مــن منطقــة الكتــف، بعبــارة 
يــا؛ وتقريــرٌ آخــر عــن طفــلٍ قــام خنزيــرٌ  أخــرى طفــل برأســين.. تُوُفِّ

ــامِ وجهــه، وأصابعــه أيضــاً. بالتهِ

ســاقتني هــذه المعلومــات إلــى الخــارج. كانــت الســماءُ تغُــصُّ 
تقريبــاً بالســحب الرعديــة الســوداء. جلســتُ علــى كرســي فــي الشــرفة. 
ــيّ.  ــتُ عين ــرفة. أغمض ــة الش ــى حاف ــاعدي عل ــى س ــي عل ــندتُ ذقن أس
رأيــت الحديقــةَ، والزهــورُ تتفتَّــح، وكان الأمــر كأنَّمــا يحــدثُ فــي 
فواصــل زمنيــة متقطعة، الســيقان تتطــاوَلُ، البراعــمُ كالأجــراسِ الحمراءِ 
المُتدليــة، براعِــمٌ كمــا النوافيــرُ الصغيــرةُ البيضــاء، يرقــاتٌ صفــراء غيــر 
ــات  ــن الحلزون ــعٌ م ــون، جَمْ ــة الل ــونٍ بُنيَِّ ــى غص ــم عل ــة المعال واضح

ــات. ــمِ وأوراق النبات ــى براع ــى أعل ــرة إل ــا الصغي ــرُ قواقِعَه تُجَرْجِ

شــيء  كل  كان  ولكــن  الليــل،  كمــا  ةً  مُكفهِــرَّ اللحظــةُ  كانــت 
مغســولاً بنضــارةٍ فائقــة. نــزل المطــرُ كالرّصــاصِ مــن الســماء، قاســياً 
ةٌ إيجابيةٌ دينيــة دَعَتْني  كالبَــرَد. طُمأنينــةٌ مدهِشــةٌ أخذتنــي للأعلــى، قــوَّ
ــصِ مــن قميصــي، وإنــزال ســروالي القصيــر وقذفــه  للوقــوفِ والتَّخلُّ
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مــن رجلــيّ. لا حاجــة للملابــس عندمــا يتلبســك الســحر الأفريقــيّ. 
ومشــيت شــبه عــارٍ عبــر الباحــات خــال البــرق وصــوت المطــر 
المــدوّي الرائــع وهــو ينهمــر بغــزارة فــي كل الأرجــاء. وســرعان 
مــا وقفــت أنظــر للأســفل إلــى بركــة الســباحة. كل النــاس كانــوا فــي 
الداخــل. وفــي خــال هــذه التجربــة كلهــا لــم أكُــن أرى أيّ أحــد فــي 
ــادل وحــده فقــط، فــي  ــادل؛ الن ــم ســوى الن أيّ مــكانٍ فــي هــذا العال
ــن  ــاردات م ــعِ ي ــدِ بضِْ ــى بُعْ ــت عل ــي كان ــه الت ــت مظلت ــم تح المطع

ــى المــاء وأغــرق. ــز إل ــا أقف ــي وأن المســبح، كان يراقبن

ــمٍ آخــر. اســتلقيتُ علــى  ــم، اســتيقظتُ علــى حُلُ ــنْ هــذا الحُلُ مِ
ظهــري بجانــب المســبح وقــام مايــكل أدريكــو بتقبيلــي، ثــم نفــث 
ــك  ــعل وأوش ــا أس ــت وأن ــي. تقلّب ــفل حلق ــي وأس ــي فم ــران ف الني

ــزق. ــاي كادت تتم ــؤ، ورئت ــى التقي عل

عــدتُ إلــى اليقظــة مجــدداً، ولكنــي كنــتُ علــى أدنــى درجــات 
الواقــع. كنــتُ مــا زلــت مســتلقياً علــى ظهــري، ولكننــي كنــت هــذه 
المــرة فــي غرفتــي بالفنــدق، أرتجــفُ وأنــا ملفــوفٌ بكَِفَــنٍ. كان 

ــى الســرير. ــى جــواري عل ــكل يجلــس إل ماي

قلتُ أو حاولتُ أن أقول: »لقد بَصَقْتَ في فمي«.

»ماذا دهاك يا ناير؟«

»شخصٌ ما قامَ بتخديري«.

»لم تَقُمْ أنتَ بتخدير نفسك؟«
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»ربما كان الزيتون سيئاً«.

»سيئاً؟ هل تقصد شيطانياً؟«

»ماذا؟ كُفَّ عن الحديث معي«.

»دافيديا هنا«، قال.

»أين؟«

»أين؟ هنا«.

»أنــا لســتُ هنــا«، قــال صوتهــا. »أنــا هنــا، فــي الشــرفة. هــل 
بمقــدورِكَ ســماع صــوت صراصيــر الليــل؟ هــل هــذه صراصيــرُ ليــلٍ؟«

تمــأ  التــي  الموســيقى  فــي  الليــل  كأجــراس  تبــدو  كانــت 
مايــكل. قــال  نعــم«،  الحشــرات،  أنــواع  مــن  »إنهــا  الأرجــاء. 

ــلَ ذلــك بــي. هــل كان ســبولدينغ، هــل  »ســبولدينغ هــو مــن فَعَ
تظــنُّ ذلــك؟«

ــحْراً،  ــوتٍ، أو سِ ــةَ عنكب ــاً، قرص ــيء؛ فيروس ــونُ أيّ ش ــد يك »ق
لعنــةً، لــدى النــاس هنــا مثــل هــذه القُــدرات. شــاهدتُ الكثيــرَ مــن 

ــرُ الضحــك حقــاً«. ــي تُثي الأشــياء الت

يتــم  أن  بالمنشــفة  الملفــوف  اللعيــن  الــرأس  لهــذا  »كيــف 
تخديــره؟«.

ةٍ دَفَعَــتْ دافيديــا لتأتــي وتنظــر فــي وجهــه  ضحــك مايــكل بحِِــدَّ
وتقــول: »هــل أنــتَ علــى مــا يُــرام؟«
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ــادل. »كان  ــد الن ــد!« كان يقص ــرَ فري ــرَي تعابي ــكِ أن تَ »كان علي
كمــا لــو أنَّ كائنــاتٍ فضائيــةٍ قــد هبطــت فــي مســبحه، حقــاً«، قــال: 
»لا بــد أنــه هــو مــن قــام بســحبك مــن بركــة الســباحة. لقــد كان مبلــاً 

حتــى وســطه. لقــد أصــابَ التلــفُ حــذاءَه«. 

»سأُعْطيهِ بعضَ النقود«، قلت.

حــق  علــى  دافيديــا  وكانــت  الهُطــول،  عــن  المطــرُ  ــفَ  توقَّ
تقــرعُ  التــي  الحشــراتُ  نشــاطَها؛  الكائنــاتُ  تلــك  اسْــتأنَفَتْ   -
كالبورســان، الضفــادعُ التــي تتجشــأ، والآن المزيــد مــن الضفــادع 
ــى وجهــي.  ــه عل ــى بثقل ــقٌ ألق ــاسٌ خانِ ــر. نع ــخرُ كالخنازي ــي تش الت
وقعــتُ تحــت ظِلالـِـهِ وأنــا علــى قناعةٍ بــأنَّ ســبولدينغ قام بتســميمي.

*

ــي  ــال ل ــبولدينغ، فق ــن س ــألتُ ع ــي، س ــوم التال ــةِ الي ــي صبيح ف
ــه قــام بتســوِيَةِ حِســابهِ وغــادر بســيارةِ أجــرةٍ  إيمانيويــل، المديــر، إنّ
ــرات  ــيطير؟ لا طائ ــن س ــى أي ــر. إل ــار آروا الصغي ــى مط ــاً إل متوجه
تجاريــة هــذا الصبــاح، حســب مــا قالــه إيمانيويــل. فقــط طائــرة 
الأمــم المتحــدة المتجهــة إلــى مدينــة يــاي الواقعــة جنوب الســودان.

تابعــتُ طريقــي إلــى المطعــم لمُقابَلــةِ مايــكل أدريكــو، حســب الموعد 
دِ بيننــا. كنــتُ قــد وعدتُــه بمقابلتــه هنــاك مــن أجــلِ إبلاغــه بقــراري. المُحَــدَّ

كان يجلــسُ هنــاك، علــى مقرُبــةٍ مــن التلفــاز الصاخــب. لــم يكــن 
يفعــل شــيئاً، ولا حتــى مراقبــة التلفاز. »حســناً؟«.
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»لم أقرر بعد«.

»خــذ وقتــك. لمــدة عشــر دقائــق أخــرى. لا تجلــس، امــشِ 
معــي«، قــال، وبــدأ بالمشــي: »علــيّ أن أُلقــي نظــرةً علــى كميــة 

البنزيــن«.

»هل هي رحلةٌ طويلةٌ؟«.

ــرفُ  ــكَ تع ــوق، ولكنَّ ــي الس ــط، ف ــة فق ــاء المدين ــي أرج »لا، ف
ــدة«. ــر القاع ــتَ تذكُ ــاً. أن ــكاً فارغ ــي تن ــكٍ يعن ــفُ تن ــدة، نص القاع

رتُها. تذكَّ

ــن  ــفَ ع ــيارات، توقَّ ــافِ الس ــةِ اصطف ــى منطق ــا إل ــا وصلن عندم
المســير. »بالنســبةِ لــآن، تــم إيقــافُ العمليّــة. أتــرى كــم هــو ســهلٌ 

هــذا الأمــر؟ 

»أشــعر بعــدم الارتيــاح عندمــا تتوقــف أثنــاء المشــي لإبــداءِ 
ملاحظــة«.

»في أيّة لحظةٍ خلال العملية، بوِِسْعِنا أنْ نقولَ: كفى«.   

»أفهَمُ ذلك«.

»إذن افهــم هــذا: هــل تريــدُ حقــاً العــودةَ إلــى ذلــك الوجــودِ 
المُمِــلّ؟«

»أبداً«.

هذا القَدْرُ كان صحيحاً، الشيءَ الصحيحَ الوحيدَ بيننا.
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إلــى اللانــد كــروزر، ســيارته  فــي هــذا الوقــت كنــا قــد وصلنــا 
المســتعارة. ركبنــا معــاً. اشــتغل المحــركُ بســرعة، مِــنَ المحاولــةِ الأولى.

فتح الحارسُ البابَ على مِصراعَيه لنا. 

كان عُمْــرُ الســيارةِ ســنة واحــدة، أشــبه مــا تكــون بالســيارات 
الزرقــاء والبيضــاء التــي دأبنــا علــى اســتعارتها مــن الأمــم المتحــدة 
فــي جــال أبــاد، وأحيانــاً فــي كابــول. كانــت شــبيهة جــداً بهــا. بــل 
ــن  ــة البنزي ــة، كرائح ــس الرائح ــت نف ــل كان ــن الداخ ــا م إن رائحته

ــذرة. ــس الق ــكوب والملاب المس

»هل أنت جاهز؟«

»لا. لهذا الأمر؟ لا«.

*

ــى  ــزان إل ــلءِ الخ ــرأة بمَ ــت ام ــن، وقام ــة بنزي ــدَ محط ــا عن فْن توقَّ
ــا. ــم انتظرن آخــره. ث

»بالقُرْبِ مِنَ السوق، قلتَ؟«.

»هــذا كل مــا أعرفــه. ســيتّصِلونَ بــي هاتفيــاً لإخبــاري بمــكان 
اللقــاء. كــم الســاعة؟ »الحاديــة عشــرة وثــاث وثلاثــون دقيقــة«، قــال 
لنفســه. »ســيتّصِلونَ بــي خــال النصــف ســاعة القادمــة«. جلســنا جنبــاً 
ــن  إلــى جنــب علــى الصــدّام الخلفــي للســيارة، وكان مايــكل يُدخِّ
ــةِ  ــة البُنِّي ــال الأدخن ــى خ ــى الأعل ــض إل ــه الأبي ــثُ دخان ــق، ينف بعم
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ــلُ  ــةٍ تحْمِ ــتَ لوح ــا تح ــكان. كُنّ ــآن الم ــن يم ــر اللذي ــار الأحم والغب
ــه وألقــى  ــعارَ شــركة شــيل. بعــد المكالمــة، وضــع هاتفــه فــي جيب شِ

ــننطلق«. ــا س ــرة. »هي ــحق الحش ــا يس ــحقها كم ــم س ــيجارته ث س

ــدُقَ  ــام مــكان يُســمى »فن باعــيّ أم ــعِ الرُّ ف ــا برَِكــنِ ســيارة الدَّ قُمن
الكَــرَمِ الجميــل« تحــت عنايــة ســائقي التاكســي الذيــن يحومــون فــي 
ــتْ مــن ســاعِدِ مايــكل حقيبــةُ ظهــرٍ حمــراء برّاقَــة مُغلقَة  المــكان. تدلَّ
بســحاب وهــو يرشــدني نحــو الطريــق. قطعنــا الشــارع ومشــينا 
ــرُ  ــقٍ ومُضــاءٍ فــي آخــره، تُعَكِّ باتجــاه الســوق عــن طريــقِ زقــاقٍ ضَيِّ
صَفْــوَ تعرجاتــه وانحناءاتــه جمــوعُ المتســوّلين المُعاقيــن، كثيــرٌ 
منهــم كانــوا كفيفــي البصــر. وأمــا الآخــرون فكانــوا كأنمــا ينظــرون 
عبــر عينيــك وفــي أســفل حلقــك. ظهــر مايــكل أمامــي كظِــلِّ شــبحٍ 
مُنحَْــنٍ وهــو يقــدم ورقــةً نقديــةً متجعــدة. »اســمي مايــكل«، ســمعتُه 
ــن  ــة بي ــة النقدي يقــول: »صَــلِّ مــن أجلــي«. التقطــت العجــوزُ الورق
مخالبهــا البرصــاء وحوّلــت عينيهــا التــي لا تــرى إلــى الأعلــى 
باتجاهــه، وتحركــت شــفتاها تحــت فجــوةٍ فــي وجههــا لا أنــفَ 
فيهــا، وبــدأت بالصــاة والدعــاء، »مايــكل، مايــكل« ليــس لأجلــه، 

ــا إلــى ضــوءِ النهــار، لــم يحصــل هــذا أبــداً.. بــل لــه، وفجــأةً عُدن

ــس.  ــرٍ للملاب ــرٍ صغي ــد متج ــكل عن ــاق بماي ــن اللح ــتُ م ن تمكَّ
ــفٌ  ــد، معط ــود المُقَلَّ ــد الأس ــن الجل ــفٍ م ــةِ معط ــومُ بمعاين كان يق
حــارٌّ جــداً لمنطقــة كهــذه. رفــع مرآتيــه إلــى فــروة رأســه، وأمســك 
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بأكمــام المعطــف، لمــس النســيج بإصبــع واحــد. لــم أعــرف فيمــا 
إذا كان فعــاً يحــاول شــراء أيّ شــيء أم كان يحــاول تأجيــل الوقت، 

ــب. ــودِ أيّ مُتَعَقِّ ــن وج ــاً م مُحْتَرِس

الأحــداثُ اللاحقــة. عندمــا غادَرْنــا ميــدان الســوق، ســلكنا 
طريقــاً قادَنــا إلــى متْجَــرٍ للســلع الجافــة علــى الجهــة المقابلــة 
للشــارع. دخلنــا المتجــر ومشــينا مباشــرة فــي الممــر الــذي فــي 
وســطه؛ قادنــا هــذا إلــى آخــر الســوق حيــث كانــت امــرأة تغفــو علــى 
ــتارَةٍ  كرســي متهالــك. ســألناها عــن مدخــلٍ آخــر فأشــارت إلــى سِ
مُعلَّقــة، مررنــا خلالهــا فخرجنــا إلــى طريــق جانبــي، صعدنــا فيــه ثــم 
ــيارتنا  ــتُ س ــارع، ورأي ــزْتُ الش ــا مَيَّ ــار، عنده ــاه اليس ــا باتج انحرفن

ــط. ــدٍ فق ــكنيٍّ واح ــىً س ــدِ مبن ــى بُع ــةً عل ــروزر مركونَ ــد ك اللان

سلَّمَني مايكل حقيبته. »تولَّ أنتَ أمْرَ هذه اللقمة الصغيرة«.

ــعرتُ  ــان. ش ــن الغثي ــةٌ م ــولٌ وحال ــيّ خم ــيطر عل ــد«. س »بالتأكي
ــداً. ــون باون ــا خمس كأن وزنه

قــال مايــكل: »أذهــب أنــا أولاً، انتظــر أنــت حتــى ترانــي أخــرج 
ثانيــة، وبعدهــا تأتــي وتنضــم إلــيّ. قــد يســتغرق الأمــر عــدة دقائــق«.

»ما الذي سيحصل بالداخل هناك؟«

ــم:  ــأقولُ له ــرح، س ــبة المس ــى خش ــك إل ــوم بإدخال ــل أن أق »قب
نــي أريــدُ رؤيــةَ النقــود. ســيقولون لا، وبهــذه الطريقــة ســأكونُ قــد  إنَّ

ــكان«. ــفْتُ الم ــتُ واستكش صْ تفحَّ
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»وماذا بعد ذلك؟«

»إنهمــا شــخصان مــن جنــوب إفريقيــا  -  كروغــر أحدهمــا، رأيتَه 
ــك  ــد ذل ــا؟ وبع ــم، اتفقن ــهُ له ــيء أقولُ ــد كلِّ ش ــتقومُ بتأكي ــس. س أم
ســأذهب معهمــا. بإمكانـِـكَ البقــاء هنــاك، فــي ذلــك المقهــى هنــاك، 
هــل تــراه؟ ســأذهب معهمــا، ســنجلس فــي ســيارتهما أو أيّ مــكان 
ــةِ المُبادلــة. بعدهــا  ــةُ ومعهمــا الجهــاز، وســنقومُ بعمليّ ومعــي العَيِّنَ

ســأرجع لحَِمْلِــكَ بســيارتي، ثــم نعــود أدراجنــا إلــى قصــر النيــل.

»أين جهازهما، هل تعرف؟«

ــرُ بــذكاء الآن. إن لــم يكن بســيارتهما أو في مكان  »آه - إنّــكَ تُفكِّ
نســتطيع أن نمشــي إليــه، فســأطلب منهمــا الذهــاب لإحضــاره. لــن 

أركــب معهمــا الســيارة عنــد ذهابهمــا لإحضاره.

علــى هــذا الشــارع المشــمس حيــث تتحــرك الآلات التــي تــدب 
علــى الأرض فــوق أكــوام التــراب الأحمــر ممهــدة الســطح، وحيــث 
المولــدات المتراميــة أمــام المحــات التجاريــة، وتلاميــذ المــدارس 
هــم الأخضــر والأبيــض وهــم يعــودون إلــى منازلهــم لتنــاول  بزِيِّ

وجبــة الغــداء، بــدا كل هــذا معقــولاً.

»توقَّفْ عن التنفس بسرعة«، قال مايكل.

»إنَّني مُنفَْعِلٌ لأبعد الحدود«.

»هــذا جيــد. هــذا سيســاعدك علــى القيــام بــدورك بعنايــة. احــرِصْ 
ــي  ــد عقل ــى أُبْعِ ــاك. وحت ــاً هن ــي واقف ــط«. تَرَكَن ــك فق ــد وعي أنْ لا تفق
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عــن نفســه، قــرأتُ لوحــة إعلانيــة ترشــد إلــى اتبــاع نمــط حيــاة صحــي، 
مَ ســيارةٍ صغيــرةٍ فــوق الأخاديــد والوهــاد  ثــم تابعــت بنظــري تَقَــدُّ
ــا  ــةً بوقه ــا، مُطْلِق ــى نهايته ــي إل ــة المبان ــن بداي ــرة م ــور الصغي والصخ
ل ســت نوتــات فــي أغنيــة »هابــي بيــرث داي«.  نُ مــن أوَّ الــذي كان يتكــوَّ
ــكل وقــد خــرج  ــتُ حولــي لأرى شــيئاً آخــر. لمحــتُ ماي ــدأتُ أتلفَّ وب
إلــى الخــارج مــرة أخــرى. كان يقــفُ فــي موقــع الحــدث واضعــاً نظارته 
الشمســية كأنــه يقــوم بتأييــدِ التحذيــر المكتــوب بجانبــه علــى الحائــط: 
لا تتبــول علــى هــذا الجــدار غرامــة 30000. كان يلبــسُ مِعْطَــفَ الجلــدِ 
ــد الأســود الطويــل الــذي ابتاعــه مــن الســوق. كنــت علــى مســتوىً  المُقَلَّ

مــن الانفعــال والعصبيــة لدرجــة أنَّنــي لــم أرَهُ وهــو يشــتريه.

بذراعــي  فأخــذ  بذلــك،  استشــعر  مايــكل  أن  المؤكــد  مــن 
وســرنا معــاً نحــو الداخــل. كنــتُ أعيــشُ أحــد كوابيســي المســتمرة 
المســتديمة: ســأصعدُ إلــى المســرح، وســيحين وقــت الــكلام، 
ولكنــي سأنســى النــص الخــاص بــدوري. فــي هــذا الحلــم الســيئ 
ــة  ــارٍ بأربع ــةُ أمت ــاحته أربع ــذراً مس ــاً ق ــرحُ مكان ــداً، كان المس تحدي
أمتــار؛ كان مُحاطــاً بألــواحٍ معدنيــة ومســقوفاً بالصفيــح، وعلــى 
اليســار كانــت هنــاك لافتــة تقــول ســيمبا ديســكو / يتوفــر لدينــا 
جهــاز لشــحن الهواتــف، وعلــى اليميــن ســاعة مــن نــوع بيــل ليجــر 
ــد  ــاولات ومقاع ــة ط ــط؛ وثم ــق فق ــب الدقائ ــد، تحس ــرب واح بعق

ــن. ــوب أفريقيي ــن الجن ــة الرجلي ــنا قُبالَ ــبية. جلس خش
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ــكل  ــا، ماي ــة، مثلن ــدأ المناصف ــان بمب ــداً، يعم ــاً واح ــا فريق كان
مــن  زولــو، وكان  كان  افترضــتُ،  كمــا  الأســود،  الرجــل  وأنــا، 
ــات،  ــادة الرياضي ــي م ــر ف ــذَةِ كروغ ــد تلامِ ــون أح ــن أن يك الممك
إلا أنــه كان يبــدو بالثلاثينيــات مــن العمــر أيضــاً. كان يضــعُ نظارَتَــه 
ــرى،  ــور الأخ ــي كل الأم ــة. ف ــه المحلوق ــى جمجمت ــيّة أعل الشمس
ــترة  ــن: س ــراب الأمريكيي ــي ال ــبُّه بمغنِّ ــاوِلُ التَشَ ــهُ يح ــدو كأنَّ كان يب
ــم أرَ أيّ أحــد فــي  ــر فضفــاض ل بقبعــة، ســروال هيــب هــوب قصي
ــذاءً  ــو: كان ح ــذا الزول ــذاء ه ــول ح ــةٌ ح ــه. كلم ــس مثل ــدا يلب أوغن
رياضيــاً مُخصّصــاً للركــض، لونــه أرجوانــي ومصمــم بعنايــة؛ ومــن 
خــال منظــره، كان يحتــوي علــى قدميــن ضخمتيــن. لا يوجــد مــا 
ــرُ سِــرَّ تَـنـَبُّـهـــي بشــكلٍ ثاقِــبٍ - فــي هــذه اللحظــة - لاختياراتِ  يُفَسِّ

ــة. ــاتِ الموض ــخاصِ لصيح الأش

النــادلُ  فأحضَــرَ  ولّعــة،  وطلــبَ  ســيجارةً  مايــكل  أخــرجَ 
بَ ثلاثــة أو  مجموعــة منهــا بقصــد بيعهــا. كان علــى مايــكل أن يُجــرِّ

أربعــة قبــل أن يحصــل علــى واحــدة صالحــة.

قال كروغر، »كلُّ شيءٍ زائفٌ هنا«.

ــيجارته  ــع س ــيّ«، ووض ــو الحقيق ــط ه ــي فق ــكل، »قلب ــال ماي ق
ــاً.  جانب

اللوحــات  إلــى  بالنظــر  انشــغلتُ  بالأشــياء،  كثيــراً  ــز  أركِّ لــم 
المعلقــة علــى الجــدار، قامــوا بتبــادل الملاحظــات، وكان هنــاك كلام 
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ــينية،  ــعاعات الس ــروا الإش ــيارة، ذك ــع الس ــر، وموق ــداد غايغ ــن ع ع
ــخَ فــي ذهنــي مــن كل هــذا ســوى  فــي الحقيقــة. ولكــن لــم يترَسَّ
ــي«،  ــا أخ ــةٌ ي ــادةٌ جميل ــا ق ــكل: »إنَّه ــال ماي ــط: ق ــي فق ــوار التال الح
فقــال كروغــر: »أحِــبُّ قلادَتَــكَ أيضــاً«. وعندمــا شــكره مايــكل، 
أضــاف كروغــر، »كانــت تبــدو أنيقــةً علــى صديقــي قبــل أنْ تســرِقَها«. 
فقــال مايــكل: »مَــنْ؟ أيّ صديــق؟« وفــي تلــك اللحظــة، كمــا لــو أنَّ 
الوقــتَ انتقــلَ إلــى مرحلــةٍ لاحقــةٍ، هــبَّ ثلاثتُهُــم بالوقــوف وبــدؤوا 
بالشــجار. أمســكَ الزولــو بمايــكل مــن الخلــف مُكَبِّــاً كلتــا يديــه، أو 
أنــه كان يحــاول تثبيــت مرفقيــه. وبينمــا كان مايــكل يحــاولُ الإفــاتَ 
مُـتـَفَـتِّـــاً مــن جنــب إلــى جنــب، قــام هــذا الكروغــر بغــرسِ ســكينٍ 

ــه. ــةً إلــى عُنقُِ ــه، ثــم ســدّدَ طعن فــي صــدر مايــكل وبطن

داً على ظهــره، بعينين مشــدوهتين،  نقْلَــةٌ أخــرى، كان الزولــو مُمَــدَّ
ــهَ لــه ضربــةً  يحــاولُ جاهِــداً التقــاط أنفاســه. كان مايــكل قــد وَجَّ
موجِعــةً نوعــاً مــا. جاءَنــي باعــثٌ لفعــل شــيء. مــرّت بخاطــري 
ــدرِ  ــى ص ــزُ عل ــام، أقف ــن للأم مُ خطوتي ــدَّ ــي أتق ــت نفس ــورة، رأي ص
الرجــل وأقــفُ فوقــه لأبقيــه مطروحــاً علــى الأرض. لكــن لــم يتحــرك 
أيّ عضــوٍ منــي. عِشْــتُ التجربــةَ كســؤالٍ فقــط، ألا يتوجــب علــيّ أن، 
ــقُ الآن  ــرّت الدقائ ــل. م ــيئاً بالفع ــلْ ش ــم أفع ــي ل ــيّ أن، لكنِّ ــل عل ه
ــقَ بالمســننات  ــد عَلِ ــو كان ق ــو أنَّ شــريطَ فيدي ــر، كمــا ل بسلاســةٍ أكب
ــل الأفــام  ــم يكــن مث ــه ل ــة للجهــاز. شــاهدتُ الفيلــم، ولكن الداخلي
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فــي نهايــة المطــاف، ليــس حتــى مثــل مبــاراة ملاكمــة علــى التلفــاز. 
ــاي  ــأت أذن ــى امت ــى، حتّ ــاتِ الأول ــوتَ اللكم ــمِعتُ ص ــا إن سَ وم
كان  بالقطــن، أذْكُــرُ عينــي مايــكل كانتــا تُراقِبــان، تنظُْــران، وتتحــرَّ
دَ هدَفَــهُ،  رانِ المســافات والقياســات، وعندمــا حَــدَّ هنــا وهنــاك، تُـقـَــدِّ
بَ باتِّجــاهِ وجــهِ كروغــر، لا علــى يديــه، بالرغــم أن إحــدى يديــه  صَــوَّ

ــفلية. ــات س ــتعداداً لطعن ــكيناً اس ــل س ــت تحم كان

تهــاوى مايــكل إلــى الخلــف طارحــاً المقعــد الطويــل الــذي 
اشــةِ الملــح  كان يفصــل بينهــم، فتشــبَّثَ بالطاولــة، وأمسَــكَ برشَّ
بيــده؛ رماهــا بعنــف فأصابَــتْ صــدر الرجــل، تَتبَّــعَ مايــكل مســارَها. 
ــقَطَ  ــه. سَ هُ ب ــهِ وصَــدَّ ــزاً نحــوَ خصمِ ــه قافِ ــفَ المقعــدَ واندفــع ب خَطَ
ــضَ  ــكل الأرض، قَبَ ــدامُ ماي ــتْ أق ــا إن تَرَكَ ــف م ــى الخل ــر إل كروغ
مايــكل بإحــدى يديــه علــى عُنـُـقِ كروغــر، وكانــت الأخــرى لا تــزال 
تمســك بالمقعــد وهــو فــي مكانــه. وبكِامِــل ثقلــه قــام مايــكل بتثبيت 
الرجــل علــى الطاولــة، مُحْكِمــاً أصابعَِــهُ علــى الشــريان الســباتي فــي 
رقبتــه، ففقــد كروغــر وعيــه بســرعة، كانــت مســألة ثــوانٍ قليلــة. 
ــن كروغــر مــن توجيــه الســكين نحــو مايــكل مــرة واحــدة  تمكَّ
ــكل  ــتَ ماي ــده أرضــاً. أفْل ــقَطَتْ مــن ي ــا لبثــت أن سَ فقــط، لكنهــا م
المقعــد مــن يــده فســقط أرضــاً وبســرعةٍ خاطفــةٍ قَبَــضَ علــى ذراع 
ــرِ العظــم مســموعة  كروغــر ولــواه علــى ركبتــه. كانــت طَقْطَقَــةُ تَكَسُّ
بوضــوح. ورغــم أنَّنــي كنــت قــد دخلــت حالــة مــن الصمــم بســبب 
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الأدريناليــن، إلا أنَّنــي ســمعتُ ذلــكَ الصــوت بوضــوحٍ تام. ســمعتُ 
رَجْــعَ صــداه فــي أرجــاء الحجــرة ومــن التــال المحيطــة بنــا.

لــم يُضَيِّــع مايــكل أيّ وقــتٍ لمُتابَعَــةِ الســجال. أشــار إلــيّ، وَقَــفَ 
بثبــات، اقتــرب منــي، وأخــذ بمعصمــي، وقبــل أنْ أبــدأ بتكويــن 
ــا  ــيارة التويوت ــي س ــا ف ــا كلان ــري، كن ــا كان يج ــى عم ــي الأول فكرت
ــفِّ  ــمْ بلَِ ــال: »قُ ــه. وق ــا يدي ــكل بكلت ــا ماي ــرعة، يقوده ــن بس مُنطَْلقي
ذراعــي، لُــفَّ ذراعــي«. كان ســاعِدُهُ الأيمــن ينــزف بدفقــات متزايدة 
مــن الــدم. مَــدَّ ســاعده إزاء صــدره نحــوي، واســتمر بقيــادة الســيارة 
بيــده اليســرى. فَهِمْــتُ أخيــراً، وجــدتُ منديلــيَ الكبيــر وقُمــتُ 
ــهِ حــول الجــرح الغائــر الطويــل الــذي بــان منــه العظــم الأصفــر.  بلَِفِّ
ــت  ــرْزات«، كان ــدة غُ ــى ع ــيحتاج إل ــذا س ــة. »ه ــدة مربع ــه بعق ربطت
هــذه ملاحظتــه الأولــى منــذ بــدء المعركــة. »هــذا كثيــر بالنســبة 

ــة. ــه الثاني ــت ملاحظت ــا«، كان ــوب أفريقي لجن

*

ــرُّ  ــا نَمُ أشــار مايــكل إلــى فنــدق قصــر النيــل الأبيــض عندمــا كن
بجانبــه. »أريــدكَ أن تعــودَ بالســيارة إلــى هنــا بعــد إيصالــي إلــى 

المستشــفى«.

»أين المستشفى؟«

هنــا.  مــن  كيلومتريــن  بُعْــدِ  علــى  إنّــه  تقــولُ  لافتــةً  »رأيــت 
أعــرف«.  لا  ذلــك  وبعــد  اليميــن.  باتجــاه  ســننحرفُ 
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ــبياً. كان  ــراً خش ــرُ جس ــن نعبُ ــات ونح ــة العج ــمِعْتُ رجرج س
ــه. ــاذ حيات ــياج لإنق ــى الس ــز عل ــي، فقف ــوزٌ يمش ــلٌ عج ــا رج أمامن

»حسناً«، قلت. »لم أكُن ذا فائدةٍ تُذْكَر لك، أليسَ كذلك؟«

»لكن يا ناير، ما هذا الذي بين قدميك؟«

»يا إلهي« كانت حقيبته الحمراء.

»لقد قُمْتَ بجلبِ حقيبتي. أنتَ أنقذتَ أهَمَّ شيء. الشيء الثمين«.

المستشــفى؛  وجدنــا  يمينــاً  الانحــراف  مــن  دقيقتيــن  خــال 
ــن  ــون م ــوب تتك ــمنت والط ــن الإس ــات م ــن بناي نُ م ــوَّ ــعٌ يتك مُجَمَّ
ــة  ــب اللافت ــا، حس ــدا كولوف ــة أوغن ــفى كنيس ــد، مستش ــق واح طاب
ــوف  ــا بالوق ــارسُ لن ــار الح ــة. أش ــع الحراس ــي موق ــت ف ــي كان الت
ــا  وبــدأ ينظــر خــال نوافــذ الســيارة، وعندمــا رأى الدمــاء، أشــار لن
مــوا باتجــاه  بالدخــول. »الممرضــة فــي طريقهــا إليكــم«، قــال. »تقدَّ

ــرى«. ــات الصغ ــة العملي ــى غرف مبن

ــاً.  ــرى مُغلق ــات الصغ ــة العملي ى غرف ــمَّ ــى المُسَ ــاب المبن كان ب
ــن ســيجارة،  قَرْفَــصَ مايــكل ســانداً ظهــره إلــى الحائــط، وأخــذ يُدخِّ
لًا بركــة صغيــرة بين  ــادة مُشَــكِّ بينمــا كان الــدم يَـنـِــزُّ ويَقْطُــرُ مــن الضمَّ

قدميــه. كانــت عينــاه ترقبــان، وكان يُشِــعُّ بطاقَــةٍ معينــة.

كان يبــدو، علــيّ القــول: بحالــةٍ أفضــلَ مــن حالتــي. وقفــتُ 
منتصبــاً، فقــط لأثُْبـِـتَ أنــي قــادِر. »ليتنــي قمــتُ ولــو بحركــةٍ واحــدةٍ 

ــاعدتك«. ــلِ مس ــن أج ــرةٍ م صغي
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ــه  ــمِعْتَ طقطَقــةَ عظامِ ــن بحاجــةٍ إلــى مســاعدة. هــل سَ ــم أكُ »ل
ــر؟« وهــي تتكسَّ

ــا  ــك. لطالَم ــدلاً عن ــيارة ب ــادة الس ــى بقي ــمْ حت ــم أقُ ــي. ل ــا إله »ي
ــبَةَ الشــجاعة لــديَّ صفــر، بيــدَ أنَّنــي لا أُحِــبُّ أن يتــم  عرفــتُ أنَّ نسِْ

ــك«. ــري بذل تذكي

»لا وجــود لشــيءٍ اســمه شــجاعة. إنَّهــا مســألة تدريــب. أنــتَ تعلــم 
ب«. بِ علــى القتــالِ دون ســاحٍ وحســب، أنا مُــدَرِّ أنَّنــي لــم أقُــمْ بالتــدرُّ

بُ عليكَ تدريبي«. »ربما يتوجَّ

ــر  ــكَ لتبقــى إلــى جانبــي. ســتُحْرِزُ النصــر فــي معــارك أكث بُ »أُدَرِّ
بهــذه الطريقــة«.

مِــنْ خــال مدخــلِ الســاحةِ الأماميّــة للمستشــفى، جاءَتْ ســيارةٌ 
ة. مِــنْ مقعــد الراكــب الأمامــي، كان الرجــلُ  فــتْ بحِِــدَّ مســرعةٌ وتوقَّ
الــذي يدعــو نفســه كروغــر علــى وشــكِ الســقوط بيــن ذراعــي 
ســائِقه والحــارس. سَــحَبَ الحــارسُ الكرســي مــن كوخــه وأَجْلَــسَ 
كروغــر عليــه، ثــم قامــا، الحــارسُ والســائق، الــذي لــم يَكــن الزولــو  
بــا  -  بحمْلِــهِ علــى الكرســي تجــاه مبنــىً آخــر؛ كان كروغــر 
قميــص، إذ إنَّهــم قامــوا بربْــطِ قميصــه حــول ذراعــه، وكان القميــصُ 

جــاً تمامــاً بالدمــاءِ حــولَ ســاعِدِهِ. مُضَرَّ

حَ لــه مايــكل بســاعِدِهِ المُصــاب. »لا أقصِــدُ جَــرْحَ مشــاعرِكَ،  لــوَّ
ةِ القادِمَــةِ ســوف أقتُلُــكَ«. صديقــي، فــي المَــرَّ
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ــن،  ــنِ مُغلقتي ــيِّهِ بعينيَ ــي كرسِ ــا ف ــه وتجاوَزَن ــر طريقَ ــقَّ كروغ ش
وبوَجْــهٍ بلــون الطَّبْشــور غيــرَ مُســتَوعِبٍ لمِــا يــدورُ حولَــهُ. لــم يكُــنْ 

ــهِ فــي كلِّ الأنحــاء. ــرٍ لرفيقِ ــاكَ أيّ أثَ هن

»لستُ أعرف بأيّ نوعٍ مِنَ الفوضَى نحنُ الآن«، قلتُ.

»أظنّ أنّنا سنكونُ أحسنَ حالاً في الكونغو الآن«.

»كيفَ حَدَثَ كلُّ هذا يا مايكل؟ مَنْ كانت تلك الشخصيات؟«

»أنــا جــدُّ متأكــدٌ مــن هــذا: لــم يكونــا مِــنَ الموســاد. إنَّهُمــا ليســا 
جيــن يلعبــان علــى الحبــال«. إلّ مُهَرِّ

»بعبارةٍ أخرى حَكَمَ عليكَ الموسادُ بالموت«.

»لــو أرادَ الموســادُ قتلــي، لكُنـْـتُ الآن فــي عِــدادِ المقتوليــن. 
نُ  ــوَّ ــاً تتك ــتخدِمونَ فرَِق ــة. يس ــمٍ للغاي ــكلٍ مُحْكَ ــادُ بش ــلُ الموس يعم
بــونَ ويُخطِّطــون بــكُلِّ حَــذَرٍ،  مــن ســتَّةِ أو ســبعَةِ أشــخاصٍ يتدرَّ
ليــن  ومُغفَّ حمقــى  يســتخدمونَ  لا  مَــرّة.  كلِّ  فــي  وينجَحــونَ 
دَ شُــركاء، علــى  يُهاجِمونَــك فــي مقهــى. هــؤلاءِ لــمْ يكونــوا إلا مُجــرَّ
ــاد  ــدُ أنَّ الموس ــدّ، أعتق ــذا الحَ ــى ه ــم إل ــي أُصَدّقه ــاكِلَتي. ولكنِّ ش
ــل الأحمق بســحب  أعطاهــم المــال. ولهــذا الســببِ قــامَ ذلــك المُغفَّ

الســكين. أرادوا الاحتفــاظ بالمــالِ لأنفســهم«.

»لقد انتهت هذه الخِدعة«، قلت. »انتهت، اتَّفقنا؟«

»موافق«.
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»لأنَّني أنزَعِج عندما أخوضُ بأفكارٍ غبيّة«.

»أنتَ مُنزَعِجٌ الآن. أرى ذلك. لا بأس«.

إلــى  قــادَتْ  التــي  للحــواراتِ  مكتوبــاً  نَصّــاً  أمْلِــكُ  »ليتَنــي 
كُلِّ هــذا«، قلــت. »الحــواراتُ التــي دارَتْ بينــكَ وبيــنَ أولئــكَ 
الأشــخاص. أجْــزِمُ أنَّنــي أســتطيع إطْلاعَــكَ علــى عشــراتِ الأشــياءِ 
التــي تُثبـِـتُ بوضــوح  -  بوضــوحٍ تــامّ  -  أنَّهــم كانــوا يُخادِعونَــك«.

»في نهايةِ المَطافِ، عليكَ بمُطاوَعَةِ غريزتك«.

»إنَّكَ تمنح الآخرين كثيراً من الثقَِة، كثيراً جداً جداً«.

»هل هذا حقاً خطأ؟«

»مــاذا؟ بالتأكيــد. خطــأٌ قاتـِـلٌ. الحيــاةُ التــي تعيشُــها، الأشــخاصُ 
دَ دُمــىً لدِِبَبَــةٍ تحمِــلُ  الذيــن تتعامــل معهــم  -  هــل تظُنُّهــا مُجــرَّ

المارشــمِيلّو؟«

ضَحِكَ على كلامي.

تَثـِـقُ  »إنــك  أخــرى:  ةً  مــرَّ بطَعنـِـهِ  كروغــر  يقــومُ  لــو  تمنيّــتُ 
قْنــي«. »صدِّ قلــت.  الخطــأ«،  بالأشــخاصِ 

*

اللافتــةِ  بحســب   ،1848 عــام  المستشــفى  هــذا  إنشــاءُ  تــمَّ 
الموجــودةِ علــى المدخــل. وكان ذلــك للمُصابيــن بالجُــذام فــي 
ــهُ ممرضــةُ مايــكل التــي أحضَــرَت أدواتَ  الأصــل، حســب مــا قالت
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خياطَــةِ الجــروح والمعــدّات الأخــرى علــى صينيــة. لــم يَصِــل 
ــنقومُ  ــها. »س ــرح بنفس ــبِ الج ــةُ بتقْطي ــتْ الممرض ــب. قام أيّ طبي
قِ علــى مرحلتيــن، خِياطَــةُ الطبقــةِ الداخليّــة، ثــم  بإغــاق التمــزُّ

ــهُ جــرحٌ عميــق«. الطبقــةِ الخارجيّــة«، قالــتْ لمايــكل. »إنَّ

»كم سيستغرِقُ هذا في ظَنِّكِ؟«، سألتُها.

كانــت تقــوم بمَسْــحِ الجُــرحِ مــن الداخــل بماسِــحَةٍ قُطنيــة. 
»يجــب أنْ تكــون الغُــرَزُ قريبــةً جــداً بعضِهــا مــن بعــض«. اســتنتَجتُ 

لاً. ــوَّ ــراءً مُطَ ــيتطلَّبُ إج ــر س ــكلام أنَّ الأم ــذا ال ــنْ ه مِ

»لو كان لديَّ بعضُ الماءِ، لرُبما قُمتُ بغَسْلِ السيارة قليلًا«.

ــف  ــري خل ــا، »يج ــارَتْ بذَقنه ــاك«، أش ــاءٍ هن ــدولُ م ــدُ جَ »يوج
ــى«. ــة الموت غرف

»أين الطبيب؟«

»الطبيبُ مريض«.

تــرك الحــارسُ واجِبَــه وجاءَنــي بدَِلْــوٍ ثــم قادَنــي باتجــاهِ الجــدولِ 
خلــف غرفــة الموتــى الصغيــرة المبنيــة مــن الطــوب، والتــي كانــت 
تخــرج مــن النافــذة فــي أعلــى بابهِــا رائِحــةٌ كريهــةٌ تنتشــرُ فــي أرجــاءِ 
المســاء، لكــن، كمــا يبــدو، لــم يكُــن ينتبــه لهــا أحــد. حملــتُ الدلــو 
لْتُهــا مــن  جيئــة وذهابــاً حتــى أغرَقْــتُ أرضِيّــاتِ الســيارة بالمــاء وحوَّ
ــم دُرْتُ حــول  ــة. ث ــة باهِت ــى فوضــى ورديّ فوضــى حمــراء فاقِعــة إل
ــةٍ  ــي غرف ــذ. ف ــال النواف ــا خ ــى داخِلِه ــرَ إل ــاً النظ ــيارة مُختلِس الس
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خرســانيةٍ قــذرَةٍ خلــفَ بــابٍ مكتــوبٍ عليــه جنــاح الــولادة، رأيــت 
ــي  ــمه الحقيق ــكين، اس ــحب الس ــذي س ــه ال ــكل، الأبل ــمَ ماي مُهاجِ
داً عارِيــاً علــى فَرْشَــةٍ فــوق ســريرٍ معدنــيّ. كان  غيــر معــروف، مُمَــدَّ
ةِ  الوحيــدَ فــي تلــكَ الغرفــة، مُلقــىً علــى ســريرٍ بيــن عشــراتِ الأسِــرَّ
ــه  ــولادةِ. كان ل ــاحِ ال ــي جن ــدَ ف ــضَ الوحي ــة، المري ــةِ الفارِغ المُماثلِ
وجــهٌ دائــريٌّ بســيط، وكان يتنفــس مــن خــال فمــه. كان ذراعــه 

ــداً بقميصِــه. ملقــى إلــى جانبــه، ومــا زال مُضَمَّ

كانــت ممرضــة مايــكل، عندمــا رَجَعْــتُ إليهــم، تتلقّــى مُســاعَدةً 
ــاء، زِيَّ  ــوزة بيض ــراء وبل ــورة خض ــسُ تن ــرةٍ تلب ــاةٍ صغي ــلِ فت ــن قِبَ م
يّــة. تــم إيقــافُ العمــلِ علــى مــا يبــدو علــى الجــرح  المــدارسِ المحلِّ
ــهُ، حتــى  ــق، كُلُّ ــزِيٍّ ضَيِّ ــطِ شُــرطَةٍ بِ خــال حديــث مايــكل مــع ضابِ
أعطتــهُ  الناصــع.  الأبيــض  باللــونِ  والحــزام والخــوذة،  الجزمــة 

ــة. ــرةٍ فضولي ــعةُ وجــهَ حش ــيّةُ الواسِ عدســاتُه الشمْس

»الضابط كادريبو يقوم بإعْدادِ تقرير«.

»آه«، قلت. »جيد«.

بإحضــارِ  »ســيقومُ  جميعــاً.  لنــا  قــال  رولانــد«،  »صديقــي 
ــى  ــةِ إل ــال البواب ــن خ ــتخرُجُ م ــق؟ س ــت الطري ــل رأي ــي. ه خطيبت
ــاً، عندهــا ســتجِدُ نفســكَ علــى  ــم يمين الشــارع، ســتنحرِفُ يســاراً ث

الرئيــس«. الطريــق 

»شارع هانينغتون«، قال الضابط كادريبو.
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ــض.  ــل الأبي ــر الني ــدق قص ــي فن ــزِلُ ف ــا نن ن ــكل: »إنَّ ــه ماي ــال ل ق
ســنلتقي بــكَ هنــاك فــي وقــتِ العشــاء، اتَّفقنــا؟ الحــادِثُ لا يســتحق 
ــا  ــك. دَعْن ــمُ ذل ــنُ نَتَفَه ــراً، نح ــدَّ تقري ــكَ أنْ تُعِ ــنْ علي ــر، ولك ك الذِّ
ــكل  ــي ماي ــاءً«. جَذَبَن ــك عش ــتري ل ــبَةً. سنش ــذا مُناسَ ــن ه ــل م نجع
مــن كَتفِــي نحــوَهُ بيــده الســليمة. »اذْهَــبْ إلــى الفنــدق، اجْمَــعْ 

ــا«. ــى هن ــعْ إل ــرفَ وارْجِ مْ الغ ــلِّ ــا. سَ ــر دافيدي ــياءَنا، وأحض أش

ومن أجلِ مُبادَلته الحديث، قلتُ: »كيفَ أصبح جرحُكَ؟«

ــن«،  ــن الزيلوكايي ــنتيميترات م ــن الس ــد م ــارِ المزي ــنُ بانتظ »نح
ــة. ــت الممرض قال

قــال مايــكل: »حاولنــا إكمــال الأمــر دون ذلــك، لكــن يــا إلهــي، 
شــيءٌ مؤلـِـمٌ جــداً! لا أســتطيع إبقــاءَ ذراعــي ثابتــة«.

باللغــة  أو  الكريــو  بلغــة  بالتحــدث  والشــرطي  مايــكل  بــدأ 
المحليــة، اللوغبــارا، بشــكلٍ أســرع وأســرع، وتضاحــكا، ثــم شــرعا 

يَــة المُســتوى.  بتبــادل ملاحظاتهمــا بلَِهَجــاتٍ مُتَدنِّ

ــكَ تســوقُ علــى  ــرْ أنَّ ــمُّ بمُغادرَتهِــم، قــال مايــكل: »تَذَكَّ ــا أَهُ وأن
الجهــة اليُســرى مــن الشــارع«.

*

ــس،  ــنَ الملاب ــاراتٍ مِ ــةُ غي ــيئاً، ثلاث ــةِ ش ــزْمُ الأمْتعَِ ــنْ حَ ــم يَكُ ل
ســروالي  بإلقــاءِ  قمــتُ  إذ  واحِــداً،  الغيــاراتُ  نقَصَــتْ  والآن 
وقميصــي المُلطَّخيــنِ بالــدم فــي ســلة النفايــات. اتصلــتُ بمكتــبِ 
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الاســتعلامات وســألتُهم عــن كيفيّــة الاتصــالِ بغرفــةٍ مــا فــي الفندق، 
ــة. ــة المطلوب ــى الغرف ــي إل ــيقومون بتحويل ــم س ــي أنه فأخبرون

دُّ علــى الهواتــفِ الأرضيّــةِ  هنــا، كمــا فــي غــرب إفريقيــا، يتــمُّ الــرَّ
بقــول: »هلــو«، ثــم إبعــاد ســماعة الهاتــف عــن الأذن والنظــر إليهــا 
فــي حالــةِ صَمْــتٍ، ثــم إرجاعِهــا إلــى الأذُنِ قليــاً لســماعِ مزيــدٍ مِــنَ 

مْــت. الصَّ

»قلتُ: إنَّني ناير«.

»ناير. أسْمَعُك. أين أنتَ؟«

»في غرفتي«.

»تفضّل«.

ــلَ الأشــياءِ التــي أصبحــت وتيرتهــا أكثــر  »هــل تســتطيعين تَحَمُّ
ةً وتســارعاً بعــض الشــيء؟« حــدَّ

»ماذا تقول؟«

ــزمِ  ــتِ بح ــاّ قُمْ ــس إلّ. ه ــكان لي ــنغادر الم ــا س ــناً  -  إنن »حس
ملابســك وأغراضــك خــال الدقائــق القليلــة القادمــة؟ سأســاعِدُكِ 

ــلِ كلِّ شــيءٍ إلــى الجيــب«. فــي حَمْ

»ما الذي يجري؟ ماذا حدث؟«

قام مايكل بتقديمِ الجدول الزمنيّ قليلًا، هذا كلُّ ما بالأمر«.

؟« »قام بتقديمِهِ. أيّ جَدْولٍ زمنيٍّ
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بُ علينا فعلًا أنْ نُغادِرَ خلال الدقائقِ القليلةِ القادمةِ«. »يتوجَّ

ثُ إليه«. »يا الله. يا إلهي. ربّاه. هل مايكل عندكَ؟ دَعْني أتحدَّ

»إنــه يقــومُ بترتيــبِ بعــضِ الأمــورِ العالقِــة. ســآتي إليــكِ حالمــا 
أنتهــي مِــنْ حَــزْمِ أمتعَِتــي«.

»ناير، هذا سخيف. لنْ أذهبَ إلى أيّ مكان«.

ــتِ  ــاّ فعل ــه، هَ ــكل ل ــزْمِ أمتعــةِ ماي ــى الأقــل قومــي بحَِ »إذن عل
ــق«. ــى غرفتــك. ســأراكِ بعــد بضــع دقائ ــادمٌ إل ــا ق ذلــك رجــاءً؟ أن

ــةً  ــه مفتــوح«. وجدتُهــا جالسَِ ــابَ، قالــت: »إنَّ ــتُ الب عندمــا طَرَقْ
ــسُ كلَّ شــيءٍ عــدا حذائهــا. علــى طــرف الســرير. كانــت تلبَ

لــم ألحَــظْ أيّ دليــلٍ علــى قيامِهــا بحَِــزْمِ أيّ شــيء. »هــل تُمانعِيــن 
إنْ قُمْــتُ بإغــاقِ الباب؟«

ــا وقلــتُ:  ــابَ علين ــتُ الب ــرة، فأغْلَقْ أشــارَتْ بيدهــا إشــارةً صغي
ــا«. ــتأنفُِ رِحْلَتَن »سنس

»لا أظنّ ذلك«.

ــبُ علينــا فعِْــاً أن نفعــل ذلــك  ــهُ يتوجَّ »إنْ ذهَبْنــا بالأســاس، فإنَّ
بسُــرعةٍ نوعــاً مــا«.

لَ ذلك«. »أنا لا أمزح. لا أستطيع تَحَمُّ

»حســناً. ســيارة اللانــد كــروزر معــي، وإذا كنــا ســنذهب، فهــذا 
هــو الوقــت«.
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»أين مايكل؟« 

ونحمِلُــهُ  ســنتوقَّف  أصدقائِــه.  بعــضِ  مــع  يتشــاوَرُ  »تركْتُــهُ 
ســاكِناً،  ك  تُحَــرِّ لــم  الخــاص«.  ســائِقكِ  »أنــا  كْ.  تتحــرَّ لــمْ  مَعَنــا«. 
مُفاجِئَــةً«. الأخبــارُ  هــذه  كانــت  إنْ  »أعْتَــذِرُ  يديهــا.  حتــى   ولا 
ــتْ كتابَتُها مِنْ  »إذن خُــذْ هــذا الخبــر«، قالــت. »كلمــاتُ أغنيــة »ابتســم« تَمَّ

قِبَــلِ شــخصين لــم يســبقِْ لي أنْ ســمِعْتُ باســمَيهِما: تيرنر وبارســونز«.

كان يبــدو لــي أنَّ لديهِمــا حقيبتيــن جلديتيــن وحقيبتــي ظهــر »مــاذا لو 
قُمْنــا بوَضْــعِ جميــعِ أشــيائك فــي الحقائــب؟« أخــذْتُ بعــضَ القمصــان 

المعلَّقــةِ علــى الشــمّاعَة. »هــل تُريديــن العلّقــات؟ لنترُكهــا هنــا«.

ــتْ كتابتــه مِــنْ قِبَــلْ تشــارلي تشــابلن لفيلمِــهِ  »أمــا اللَّحْــنُ فقــد تمَّ
»العصــورُ الحديثــة« ســنة 1936«. 

فْتُ عن العَبَثِ بالأشياء. »كيفَ اكتشَفْتِ هذا؟« توقَّ

ــغل  ــر يَش ــر، كان الأم ــبِ المدي ــي مكت ــت ف ــى الإنترنِ ــتُ إل دخل
ــهُ ربمــا كان إيرفنــغ بيرلــن، وكنــتُ  بالــي حَــدَّ الجنــون. كنــتُ أظــنّ أنَّ
أميــلُ إلــى إيرفنــغ بيرلــن أكثــر، لا أعــرف لمــاذا. أظــنّ لأنَّنــي أحببــتُ 

هــذا الاســم علــى الــدوام«.

»فهمتُ. هل كان لديكِ فرصةٌ لمتابعةِ بريدِكِ الإلكترونيّ عندها؟«

»لا. مايكل لا يُريدُني أنْ أفعلَ ذلك. أنتَ تعلم بهذا«.

»هل قُمتِ بالتواصلِ مع أيّ أحد؟«
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»لا. قلت لك للتو لا!«

»صحيح. فقط كنتُ أتساءل«.

»هل هذا من شأنك؟«

»ذلــك هــو الشــأن دافيديــا. شــؤوننا اختلَطَــتْ بعضهــا مــع بعــض 
ــك،  ــتِ ذل ــك. إذا أدْرَكْ ــي ذل ــلُ أنْ تع ــؤوني. آمَ ــؤونكِ وش الآن. ش

فــإنَّ هــذا الأمــر ســيُصبحُِ أســهلَ بكثيــر«.

»ما الذي؟ ما الذي سيُصبحُِ أسهل؟«

»هل أستطيع أخْذَ كرسيٍّ لأجلِسَ عليه؟«

»إنَّكَ تأخذُ أشيائي. فما المانعُِ في أخْذِكَ لكُرسيٍّ أيضاً؟«

ــا. لا  ــةٍ به ــى دِرايَ ــي عل ــم تكون ــرة ل ــياء كثي ــاكَ أش ــتُ. »هن جَلَسْ
ــه تَــمَّ الكشــفُ عــن  يوجــد أشــياء تَحْــدُثُ بغتــة هنــا. كل مــا بالأمــر أنَّ
ــتُ  المزيــد. انتظــرتُ هنيهــة لبلــوَرَةِ أفــكاري. لا أدري لمــاذا. تَخَيَّلْ
ثُ  نــي أقــول لهــا هــذه الأشــياء مــرّاتٍ عديــدةٍ. »نحــنُ نتحــدَّ أنَّ
عــن كيفيّــة تغيّــر العالــم منــذ ســقوطِ البُرجَيــن التــوأم. إخالــك 
ــراً فــي عالَــمِ  تســتطيعينَ وبســهولةٍ الحديــثَ عــن الجُــزءِ الأكثــرِ تَغَيُّ
ــاع. تقــومُ القــوى العالميّــةُ بإفــراغ  الاســتخبارات، والأمْــنِ والدِف
ــعَةٍ مِــنَ اللّعبَــةِ الكبــرى القديمــة. الأمــوالُ،  خزائِنهــا فــي نُســخةٍ مُوَسَّ
ــايةِ  ــاتِ الوِش ــي عملي ــبُ ف ــا يذه ــرٌ منه ــا، وكثي ــدَّ له ــاطة، لا حَ ببس

ــال«.  ــك المج ــي ذل ــادٌ ف ــودٌ وكَس ــدُ رُك ــسِ. لا يوج والتجسُّ
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ــلُ  ــكَ لا تعم ــحِ أنَّ ــنَ الواضِ ــتَ. مِ ــكَ أن ــال؟ مجالُ ــك المج »ذل
فــي بنــكٍ مــا. كان هــذا واضحــاً منــذ البدايــة. أنــت فــي وكالــة 

المركزيــة«. المخابــرات 

ى وكالة  »تبــاً. أنــا يــا ســيدتي لســتُ فــي هــذه الملعونــة التــي تُسَــمَّ
المخابــرات المركزيــة. لا تُقحِمينــي فــي ذلكَ الشــيء«.

فَــتْ. نهضْتُ وجلسْــتُ  بَــدَتْ كأنهــا تريــدُ الحديــث، ولكنَّهــا توقَّ
بجانبِهِــا على الســرير.

»إنَّكَ تقتربُ منِّي كثيراً«.

ــةٌ فــي جــزءٍ ممــا قُلتِ.  اقترَبْــتُ أكثــر. »فــي حقيقــةِ الأمــر أنــتِ مُحِقَّ
فأنــا لا أعمــلُ لــدى بنــك. مــا زلــتُ أعمــلُ لــدى اســتخبارات الناتــو. 

وأنــا هنــا فــي واجِــبٍ، فــي الواقــع. والواجِــبُ هــو مايــكل أدريكــو«.

»ماذا؟ لماذا؟«

»مايكل في ورطة«.

»أوه، بالله عليك. ما الذي قام بفِِعْلِه؟«

ــه  »قــد يخــرجُ منهــا ســالمِاً. أنــتِ تعرفيــنَ مايــكل. ولكــنْ أظــنّ أنَّ
حَــرِيٌّ بنــا أنْ نخــرُجَ منهــا نحــنُ أوّلاً. أنــتِ وأنــا«.

»أنتَ وأنا؟«

»سأرْحَلُ وحدي، وأرى أنَّه مِنَ الأفضلِ لكِ أنْ تُرافقِيني«.

»لأجْلِ ماذا؟«
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»لأجلِ أيّ شيءٍ يستَحِقُّ ذلك«.

»كم مَنَ الوقتِ سيستغرِقُ ذلك؟ 

»طالما ظلَّ الأمر مستمراً«.

»ما الذي طالما ظَلَّ مُستَمِراً؟«

»دعيني أُخْرِجكِ من هذا؟«

»إلى أين؟«

»نعودُ إلى فريتاون. كَبدِاية«.

»لماذا؟«

»لديَّ عملٌ هناك. أستطيع ترتيبَ أمورنا هناك«.

»ناير، ليس بيننا شيء«.

»تعالَي هنا. هيّا اقترِبي«.

»هل أنتَ مجنون؟ توقَّفْ عن مُلامَستي«.

الحديــث.  مُواصَلــةَ  اســتطعْتُ  لَمَــا  وإلا  ــف  التوقُّ علــيّ  كانَ 
ــتُ مايــكل منــذ اثنتــي  ــي. »عَرفْ سَــلَبَ مَلْمَــسُ جســدِها أنفاســي مِنِّ
ــي  ن ــدُ أنَّ ــاً أعتق ــتُ دوم ــاً. وطــوالَ هــذا الوقــت كن عشــرة ســنةٍ تقريب
مُتَيَّــمٌ بــه، ولكنِّــي كنــتُ علــى خطــأ. طــوال هــذا الوقــت كنــتُ متيّمــاً 
ــكل  ــرُ ماي ــاً، أنتظِ ــي واقِع ــغفٍ أنْ تُصبحِ ــكلِّ ش ــرُ ب ــتِ. أنتظ ــكِ أن ب

ــكِ«. ــارِكِ، وجلْبِ ــتحِضارِكِ، بإحض ــكِ، واس ــوم بإخراجِ ليق

ــكلٍ  ــورِ بش ــدِ الأم ــى تعقي ــلُ عل ــك تَعْمَ ــت: »إن ــي«، قال ــا إله »ي
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ــنُ عليــك أنْ تكــونَ  ــكَ تجعَلهــا مُســتحيلَةً. لمــاذا يتعيَّ مُســتحيلٍ. إنّ
مُ الأشــياءَ علــى الســرير. »مــا  مجنونــاً أيضــاً؟« وقَفَــتْ وبَــدَأتْ تُكَــوِّ

ــة«. ــاك خُطَّ ــكل؟ إنْ كان هن ــةُ ماي ــي خُطَّ ه

»إنَّه سيذهب إلى الكونغو«.

»ألَنْ تذهبَ أنتَ أيضاً؟«

»هذا يعتَمِدُ عليكِ«.

»أظنّ أنَّه مِنَ الأفضَلِ ليَ الذهاب«.

ــه مِــنَ الأفضَــلِ لنــا أنْ لا نذهــب. لا وُجــودَ لأيِّ قانــونٍ  »أظــنّ أنَّ
ــابُ  ــشُ، وأرب ــرطةُ، والجي ــوذٍ. الش ــةِ أيّ نُف ــسَ للحُكومَ ــاك. ولي هن
ــاً، كُلُّهــم يتناوَبــونَ علــى سَــرِقَةِ أيّ أحــد  ــونَ عَقْليّ الحــروبِ المُخْتلُّ

غيــر مُســلَّح«.

»إذن لماذا لا تَتْرُكُنا الآن؟«

أذهــبَ  لــن  ذلــك.  ــلَ  تَحَمُّ أســتطيع  لا  أســتطيع.  لا  »لأنَّنــي 
بدونـِـك«.

»اخرَس. هذا فظيع«.

دِ أنْ تُلْقيــنَ نظــرةً علــى المــكان، ســترغَبينَ بالذهــابِ  »بمُجــرَّ
ــي«. مع

»أنا ذاهِبةٌ مع مايكل. خُذني إلى مايكل«.

»سآخُذُكِ إلى حيث تُريدين«.
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»أنــا جاهــزٌ لذلــك. لا أســتطيع الاختفــاءَ فــي حالــةٍ كهــذه. علــيّ 
الانتظــارُ ريثمــا يـــ ... وَضْــعُ مايــكل ... يســتقرُّ أو ... أو علــى الأقــل 

يتَّضــح«.

ــو  ــدَأتْ بمَِلئِهــا كمــا ل ــةً علــى الســريرِ وبَ ــا حقيب ــتْ دافيدي وضَعَ
أنَّهــا حُفــرَةٌ.

ــف،  »انتظــري لحظــة. إذا سَــمَحْتِ. هــل تُوافقِيــن؟« لــم تتوَقَّ
تْ بحَِــزمِ الأشــياء. »دافيديــا. لــم أقصِــد إخافَتــكِ«. واســتمَرَّ

»حسناً، أنتَ أرعَبْتَني فعِلًا. أنا خائِفةٌ.. منكَ«.

فْتُ بجنون. ولا أُريدُكِ أنْ تُصبحِي مجنونةً أيضاً«. »لقد تصرَّ

»لقد فاتَ الأوان«.

»هــل أجبَرْتُــكِ علــى هــذا القــرار؟ لأنَّنــي لــم أقصــد أنْ أحْصُــرَكِ 
فــي عــن حــزْمِ  ــف. »توقَّ فــي الزاويــة. انتظــري لحظــة«. لَــمْ تتوقَّ

ــدة«. ــةٍ واح ــة لثاني الأمتع

ــكَ أنْ  ــلِ ل ــنَ الأفض ــه مِ ــنُّ أنَّ ــكل الآن. وأظ ــع ماي ــةٌ م ــا ذاهب »أن
ــه«. ــي إلي تأخُذَن

»هل أنتِ متأكدة؟ أمتأكدةٌ أنتِ من ذلك؟«

»نعم«.

»حســناً، لا بــأس. امنحَينــي دقيقــةً واحــدةً فقــط. انْظُــري إلــيّ«. 
ــبُ علــيّ قــولُ مــا قلتــه«. جَلَسَــتْ. »مــا كانَ يتوجَّ
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فِقُ معكَ«. »أتَّ

»أنا مجنونٌ«.

لاً«. »قلتُ ذلكَ أوَّ

»إذن نحــنُ مُتَّفِقــانِ علــى ذلــكَ أيضــاً. لذلــك هــل مِــنَ المُمكِــنِ 
أنْ نُبْقــي كلَّ هــذا فــي طــيِّ الكِتمــان؟«

»طيّ الكِتْمان؟«

»لا تُخبرِي مايكل«.

ثَ إلــى أحــد، والآن أعِــدُكَ بــأنْ لا  »وعــدتُ مايــكل بــأنْ لا أتَحَــدَّ
أُخبـِـرَ مايــكل، هــل هــذا مــا ترمــي إليــه؟«

ــي  ــا ف ــذا كل م ــيء، ه ــكلِّ ش ــه ب ــرِفُ ل ــنْ يعتَ ــون مَ ــي أك »دعين
الأمــر«.

»متى؟«

»ليسَ على الفور«.

»كم ستستَغرِقُ خِيانَتي له، إذن؟ 

»لن تستغرِقَ وقتاً طويلًا«.

»كم بالتحديد؟«

»يومينِ على وجهِ التحديد«.

»ثمانياً وأربعين ساعةً؟«

»نعم هذا صحيح«.
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»وُعــودٌ لــهُ، وُعــودٌ لــكَ، كلُّ شــيءٍ بالخِفْيَــةِ عــن الآخريــن. هــذا 
يهِ ظَرْفــاً«. بَــدَتْ كأنَّهــا تــرى فــي الأمــر فُكاهَــة. مــا نُســمِّ

*

حتــى نكــونَ مَرئِييــنَ أكثــر للآخَريــنَ، قُمْــتُ بإضِــاءَةِ الأنــوار 
الأماميّــة للســيارة. لــم يفعــل أحــد مثــلَ مــا فعلــتُ، ولــم تَـتَـنـَــحَّ عــن 

ــات. ــاتِ أو المركب ــن الدرّاج ــة م ــا أيّ طريقِن

قالت دافيديا: »هذا دم، أليسَ كذلك؟ هل إصابَتُهُ بليغَةٌ؟«

»احتاج إلى عَدَدٍ مِنَ الغُرَز«.

»أين المستشفى؟«

»في الواقع إنَّهُ خلفَ ذلكَ الشارع«.

»ولماذا تذهبُ في هذا الطريقِ إذن؟«

تين عاجِلتَين«. »للقيامِ بمَِهمَّ

ــت  ــةٍ. كان ــدتُ الســيارةَ بســرعةٍ فائق نظــراً لهــذه الظــروفِ، قُ
الســاعةُ تُشــيرُ إلــى الرابعــةِ بعــد الظُّهــرِ تقريبــاً. لــمْ تكُــنْ لــديَّ أيّــة 
فكِــرَةٍ عــن وقــتِ انتهــاءِ ســاعاتِ العمــل فــي المركــز الكاثوليكيِّ 
ــتُ  ــد كشــكِ تاجــرٍ وابتَعْ ــتُ عن فْ للاتصــالات. ورغــم ذلــك توقَّ
ــد  ــتُ عن فْ ــم توقَّ ــرة. ث ــر الصغي ــوات العصي ــنْ عب ــهِ مِ ــا لدي كلَّ م
ــةُ  ــت الكميَّ ــك، كان ــع ذل ــيءِ. وم ــتُ ذاتَ الش ــر، وفعل ــعٍ آخ بائ
ــدق،  ــي الفن ــل مغادرت ــن. قب ــن لتري ــلّ م ــديَّ أق ــت ل ع ــي تجمَّ الت
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كانَ مــن المفــروضِ أنْ أقــومَ بشِــراءِ أكبــر زُجاجــةٍ مــن العصيــر. 
لكنَّنــي نســيت.

فــي طريقنــا إلــى أعلــى المُرتفــعِ فــي وســط آروا أوشَــكْتُ علــى 
ــي  ــي ف ــراجِ أغوان ــرَ الأب ــرى، إلّ أنَّ منظ ــراءٍ أخ ــةِ ش ــفِ لعمليَّ التوقُّ
مُ  الاســتمرارِ بالقيــادةِ. »ســأتوَقَّفُ هنــا للذهــابِ إلــى مــكانٍ يُقــدِّ

ــيئاً. ــلْ ش ــم تَقُ ــا. ل ــتُ لدافيدي ــت«، قل ــةَ الإنترنِ خِدمَ

كَ  علــى جانــبِ الشــارع المُقابـِـلِ للبوّابــات، أطْفــأتُ المحــرِّ
يــن  وأعَــدْتُ مــا قلــتُ لهــا مــرةً أخــرى. »إذا كان لديــكِ مَــنْ توَدِّ

التواصُــلَ معــه، هــذا هــو المــكانُ لفِِعــلِ ذلــك«.

»اسْتَعْجِلْ فقط. إنَّني قَلِقَةٌ بشأنِ مايكل«.

»تستطيعينَ الانتظارَ مع الحارس«.

»أنا بخيرٍ هنا«.

عندمــا نزَلْــتُ مــن الســيارة ذَهَبْــتُ إلــى نافذَِتهِــا. لــم تَقُــمْ بإنــزالِ 
الزجــاج. »هــل ســتكونين بخيــر؟«

»هل سأكون؟«

»إذا شعرتِ بعدمِ الارتياح، أقفلي الأبواب«.

سمعتُ إقفالَ الأبوابِ حتى قبل أنْ أُديرَ ظهري.

كان لديَّ رسالتان إلكترونيّتان؛ الأولى من حامد.

ــدَاً  ــدّاً ونَقْ ــيٍّ عَ ــفِ دولارٍ أمريك ــيّ، 100 أل ــازِمٌ ونهائ ــرضٌ ح ع
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لــكَ. إذا كانَ جوابُــك نعــم، لـِنـَلْـتَـــقِ بنفــسِ المــكان ونفــس الســاعة. 
يحتــاجُ المبلــغُ وقتــاً لتجهيــزِهِ. 

. عَرْضٌ أخير. نصيبُكَ 100 ألفِ دولارٍ أمريكيٍّ

أعجَبَني الرقم ولكن لم يُعجِبني الرقم اللّحِق:

ــاً. 4  ــر .. ليــس 30 يوم ــا الأخي ــقِ بعــد 4 أســابيع مــن لقائِن لـِنـَلْـتَـ
ــط. ــدَةٌ فق ــةٌ واحِ ــع. فرص ــط. لا تَراجُ ــابيع بالضّب أس

مــن ناحِيــة، تَــمَّ تحديــدُ المبلــغ، وكان المبلــغُ جيِّــداً. ولكــن مِــنْ 
ــتُ  ــم. أغمَضْ ــن التقوي ــن م ــلبِ يومي ــد بسَِ ــامَ حام ــرى ق ــةٍ أخ ناحي
ــتُ  ــم قُمْ ــل، ث ــرْضٍ مُقابِ ــفِ جــوابٍ شــافٍ بعَ ــرَعْتُ بتألي ــيَّ وشَ عين

بإخمــادِهِ. لــمْ يكُــنْ لــديَّ مــا أعرِضُــه.

ةُ مئــاتٍ مــن الكلمــات  فتحــتُ الرســالةَ الإلكترونيــة الثانيــة: عِــدَّ
الغاضِبَــةِ مــن رئيــس فــي اســتخبارات الناتــو. وقبــلَ أنْ أُكمِــل قــراءَةَ 

نصــف الرســالة، قمــتُ بحذفهِــا.

بــدأتُ بالطَّــرقِ علــى لوحــةِ المفاتيــح: »هلــو، أيهــا القَــذر الأبلــه. 
هــل مــا زلــتَ بانتظــارِ تقريــري؟ تســتطيعُ أنْ تنتظــرَ حتــى تبــدأ جهنَّــم 

ســةِ«. بتقديــمِ المياهِ المُقدَّ

ضغطتُ على زر »احذف«.

ة  ةً أخــرى بــدأتُ بالضــربِ علــى المفاتيــح، هــذه المَــرَّ ومــرَّ
ل: مُطَــوَّ بشــكلٍ 
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رجــل  يفْعَلُــهُ  عَمّــا  البُلَهــاء،  هــا  أيُّ بإخبــاري  لتُــم  تفضَّ هــاّ 
فندقــي؟ فــي  البريطانــيُّ  العســكرية  الاســتخبارات 

طِ الموســاد فــي  -  مــاذا  هــا الأوغــاد إيضــاحُ تَــوَرُّ هــل يُمكِنكُــم أيُّ
؟ مُداهَمــةٌ ســريعةٌ؟  علينــا تَسْــمِيتُهُ - فــي هــذا الشــأن؟ تَحَــرٍّ

اذهَبوا كلُّكُم جميعاً للجحيم. وسببته بعبارات شنيعة.

ــةُ كلّ  ــةَ كابتــن فــي الجيــش الدنماركــي. مــا علاقَ أنــا أحمِــلُ رُتبَ
هــذا بالدنمــارك؟ مــا علاقــةُ كلّ هــذا بــي أنــا؟

يــودي  أنْ  المُمكِــن  مِــنَ  وَضْــعٍ كان  لمــاذا وضَعْتُمونــي فــي 
بحياتــي؟

مْــتُ بإصبَعــي فــوق  لثــاثِ ثــوانٍ، أربــعِ ثــوانٍ، خمــسٍ، حوَّ
مفتــاح الحــذف، ثــم ضغطــتُ علــى أرسِــل. 

خرجــتُ مِــنَ الحســاب. شــبَكْتُ لوحــةَ مفاتيحــي ودَخَلــتُ إلــى 
ــرَدِّ  ــتشفير عالــي الخصوصيــة )بــي جــي بــي(، وقمــتُ بال موقــع الـ

علــى حامــد:

بيِعَتْ.



III





)15 أكتوبر،  الساعة 11:00 مساءً(

ــةِ  ــدَ الأوعِيَ ــام، أم أنَّ أحَ ــي الأم ــوءاً ف ــوِّ ض ــي التَ ــت ف ــد رأي لق
ــةِ الشــعرية فــي دماغــي قــد انفجــرت! وهــذه ليســت واحــدةً  الدمويَّ
مــن تلــكَ المُحــاولاتِ البائِســةِ مــن أجــلِ توضيــحِ »كيفيَّــةِ وُصولــي 
ــى إلا  ــا بالفوض ــن وَصْفِه ــدةَ مِ ــن لا فائ ــى«، ولك ــذه الفوض ــى ه إل
ــكَ  ــدُ نفسَ ــاً تَجِ ــا. أحيان ــهِ الأمــور كله ــتَؤولُ علي ــا س ــرى م ــا ن عندم
فجــأةً فــي ورطــة؛ ولكــن هــذه هــي إفريقيــا، ثــم تعــودُ إلــى طريقِــكَ 
ــن  ــرى، ولك ــا ج ــرةٍ عمّ ــك أي فك ل لدي ــكَّ ــرى دون أن يتَشَ ــرة أخ م
هــذه أفريقيــا أيضــاً. ومــاذا لــو أعطــوكَ قلمــاً وورقــةً وأنــتَ عالـِـقٌ فــي 
مشــكلة؟ فأنــتَ، مــن المحتمــل، أيضــاً فــي ورطــة، ودونَ أن تعــرف 

أيَّ شــيءٍ عــن حقيقــةِ مــا يجــري.

ــادَروهُ  ــم ص هُ ــس لأنَّ ــوبٍ لي ــازِ حاس ــي لجه ــدمِ امتلاك ــبَبُ ع س
ــا  ــا، ونحــن فــي طريقِن ــا وأن ــكل ودافيدي ــا، ماي ن ــل بســبب أنَّ ــي؛ ب مِنِّ
إلــى حــدود الكونغــو فــي ســيارةِ اللانــد كــروزر التــي كان مايــكل قــد 
اســتعارها مــن بيئــة إدارة الهــرم، عِلمــاً أنَّهــا الآنَ قــد سُــرِقَت، برِفْقَــةِ 
ضِنــا، وهــو رجــلٌ مــن الكونغــو لــم أســتَطعِ التقِــاطَ  مُرشِــدِنا، أو مُحَرِّ
ــد نهــرِ  ــفَ مايــكل الســيارة علــى جِســرٍ فــوقَ أحَــدِ روافِ اســمِهِ. أوقَ
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ــائِلِ  ــن وس ــا م ــا معن ــيِ م ــومُ برَِم ــوف نق ــالَ: س ــض، وق ــل الأبي الني
اتصــالاتٍ هنــا، وقــامَ بقَِــذفِ هاتفِِــهِ مــن النافــذة، ثــم ألقَــت دافيديــا 
ــن كُلِّ  ــصُ م ــا أتخلَّ ــعيداً وأن ــتُ س ــد كن ــا فق ــا أن ــاً. أمّ ــا أيض بهاتفِِه
ــبُ حاســوبي المحمــول  ــن بالإمــكانِ تَعَقُّ ــم يَكُ ــه ل شــيءٍ )رغــم أنَّ
ولوحــة المفاتيــح الثانيــة عــن طريــق نظــام تحديــد المواقــع الـــ )جي 
ـي لــم أكُــن أريــدُ  ــالُ مُســتَبدَلاً، لكنّـِ بــي أس(، وكان هاتفــي النقَّ
ــلَ عِــبء حَمْلِهــا، هــذا كلُّ مــا كان فــي الأمــر(. كان وقــت  تَحَمُّ
ــي  ــياراتهِِم ف ــلِ س ــون بغَِس ــا يقوم ــفلَ مِنّ ــاسُ أس ــروب، وكان الن الغ
المــاءِ العَكِــرِ، وكان الســائقون يعملــون علــى رَشِّ الأترِبَــةِ الحمــراء 
ــرَةِ المُتهالكَِــة؛ كانــت ســياراتُهُم  عــن ســياراتهِم الســوبارو المُنقََّ
ــى  ــى مت ــط: »إل ــداً فق ــيئاً واح ــا ش ــت دافيدي ــة. قال ــةٍ مُزرِي ــي حال ف
ــاعُ  ــكَ إرج ــنُ علي ــى يتَعَيّ ــاذا؟« »مت ــيارة؟« و»م ــذه الس ــتَحْتَفِظُ به س
ــامةٍ  ــكل بابتس ــال ماي ــة«، ق ــرِ مُرونَ ــي الأم ــيارة؟« »أوه.. ف ــذه الس ه

ــرِنٌ جــداً«. ــهُ »الوضــعُ مَ ــا فَمَ ــهُ يَصِــفُ لن عريضــة، وكأنّ

ــانت  ــا س ــهُ دافيدي ــو وخطيبَتُ ــكل أدريك ــكِ ماي ــي وصديقُ صديق
ــد  ــكل. وق ــارَدَةِ ماي ــاون لمُط ــى فريت ــتُ إل ــي ذهب ــنَ أنَّن ــر. تعلَمي كلي
ــا  وجَدتُــهُ بحالــةٍ جيــدة، يضــعُ ذِراعَــهُ بــذِراعِ دافيديــا. ســأخبرُِكِ عمَّ
ــةِ عندما يســمحُ لــي الوقت بذلــك. بعبــارةٍ مختصرةٍ،  ــى مــن القِصَّ تَبَقَّ
أســتطيعُ القــولَ: إنَّ حماسَــةَ مايــكل جعلتنــا نغــادِرُ أوغنــدا بســرعة 
ــة فــي الثالــث عشــر مــن  ــة الكونغــو الديمقراطي مــن أجــلِ جمهوري
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أكتوبــر، أي منــذ يوميــن فقــط. قَفَزنــا مــن فريتــاون إلــى شــمالِ غــربِ 
يــتُ مِنــكِ آخِــرَ بريــدٍ  ى آروا، فيهــا تلقَّ أوغنــدا، إلــى بلــدَةٍ تُســمَّ
ــى  ة رأيــتُ صورتــك وأنــت متأنقــة. كــم أتمنّ إلكترونــيّ، وآخــر مــرَّ
لتُهــا علــى الحاســوب ... وفــي وقــتٍ ســابقٍ،  لــو أنَّنــي كنــتُ قــد حَمَّ
ــت عمليــةُ تقطيــبِ جــرح  فــي مستشــفى كولوفــا فــي آروا، بعدمــا تَمَّ
مايــكل، إثْــرَ إصابَتـِـهِ فــي عــراكٍ خاضَــهُ، ولا طائــلَ مــن شَــرحِهِ الآن، 
ــم  ــا ل ــا جميعن ن ــا ثَغــرة فــي الحُــدود، لأنَّ ــداً ليُرين ــدَ مُرشِ كان قــد جنّ
ــا  ــا، دافيدي ــا وصلن ــقَ تَخُــصُّ الكونغــو. عندم ــةَ وثائ ــكُ أيَّ ــن نملِ نَكُ
مَ لنــا مايــكل هــذا الرجــل، وكان قصيــراً  وأنــا، إلــى المستشــفى، قــدَّ
اللــونِ  أزرقَ  ســروالاً  يرتــدي  وكان  ونحيفــاً،  الحجــمِ  وصغيــرَ 
وقميصــاً مطبُوعــاً عليــه عبــارة »مــاذا فعلــتُ الليلــة الماضيــة؟« 
ــل أن  ــه: ليــس قب ــتُ ل ــة دولار. فقل ــكل إعطــاءَهُ مائ ــي ماي ــبَ مِنِّ طَلَ

ــد. ــا إلــى الكونغــو. فأجابَنــي مايــكل: هــذا جي يقــومَ بإدخالنِ

كان النهــارُ قــد غــابَ تقريبــاً عندمــا وصلنــا قُــرْبَ الحــدود، وهــو 
ــن بســاتين  ــا بي ــهم. مرَرن ــبَ أنفُسِ ــدونَ تهري ــن يُري ــمٌ لمَِ ظــرفٌ ملائ
أشــجارِ الأوكاليبتــوس)1( الطويلــة، وكان مايــكل يقــودُ الســيارة 
ــةٍ حمــراء، بســرعةِ  ــة بشــكلٍ ســريعٍ علــى أرضٍ ترابيَّ ــدِ الأفارِقَ كأحَ
قائــدي  لــدى  عــبَ  الرُّ مُثيــراً  الوقــت،  أو 95كــم/س معظــم   90

)1( �الأوكالبتــوس أو اليوكاليبتــوس )بالإنجليزيــة: Eucalyptus(، تعــرف ببلاد الشــام 
بالكينــا وبمــر بالكافــور، هــي جنــس مــن الأشــجار ينتمــي للفصيلــة الآســية.
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زامــور  إطــاقِ  خــال  مــن  الطريــق  جَنبَــاتِ  علــى  الدراجــات 
ــاً  ــحِ، مُهمِ ــن المَكابِ ــرَ مِ ــورَ أكث ــتخدمُ الزام ــد كان يس ــيارته، فق س
ــا والباصــات  ــةَ نحوَن ــطَّ والشــاحنات القادِمَ ــزَ والبَ الأطفــالَ والماعِ
التــي كانــت تبــدو بحمولتهــا الزائــدةِ علــى الطريــق مائِلــةً ومرتكِــزةً 
ــى  ــرْنَ عل ــنَّ يَسِ ــي ك ــاء اللوات ــك النس ــط، وكذل ــن فق ــى عجلتي عل
، غالبــاً أَجْرانــاً مَليئَــةً  الشــارع وهُــنَّ يضعــن أحمــالاً علــى رؤوسِــهِنَّ
بـــ »النمــل الأبيــض«، نَمْــلٌ أبيَــضُ بطُِــولِ ســنتيمتر للواحــدة، يَقُمْــنَ 
ببيعِهــا فــي الســوقِ كوَجَبــاتٍ خَفيفَــةٍ. لــم أُجَرّبهــا قَــطّ. ولكــن ممّــا 
ــةٍ  ــزَ تُرابيّ ــر حواجِ ــي مت ــرى كلَّ مائت ــي النفــس أن ت ــة ف يبعــثُ الراحَ
إحــدى  عَبَــرَت  الغِذائيــة.  بالمأكــولاتِ  تَعُــجُّ  صــدرك  بارتفــاعِ 
بَــقَ  النســاءِ فــي طريقنــا، وهــي ترفَــعُ يَدَهــا اليُمنــى لتُِـثَـبِّـــتَ الطَّ
ــو  ــةِ، وه ــفَ الرؤي ــا نص ــبَ عنه ــا حَجَ ــها، م ــوق رأس ــذي كان ف ال
ــاولَ  ــق. ح ــر الطري ــير عب ت بالمس ــتَمَرَّ ــا، فاس ــن رُؤيَتنِ ــا مِ ــا مَنعَه م
مايــكل أن ينحَــرِفَ عنهــا ولكنَّنــا صَدَمناهــا وطَرَحناهــا أرضــاً، 
أبــداً.  مَثيــاً  لــم أســمَع لهــا  وسَــمِعتُها تقــول: »أووه!« بطريقــةٍ 
انحَرَفــت ســيارَتُنا الجيــب، وقَفَــزَت، ثــمَّ عــادَت إلــى مَســارِها 
المُســتقيم. وأكمَلنــا طريقنــا. نظــرتُ إلــى الخلــف، وكانــت المــرأةُ 
ــاة.  ــا حي ــدَت ب ــن؛ بَ ــى الطي ــاةً عل ــفِ ومُلق ــى الرصي ــد طــارَت إل ق
قالــت دافيديــا: »مايــكل! مايــكل! لقــد أصُيبَــت المــرأةُ!«. »لــم تَكُــن 
تُراقِــبُ الطريــق!« قــال مايــكل بغضــب، وأخَــذَ يقــودُ بشــكلٍ أســرَعَ 
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نــا فــي ســباقٍ  ــرعةِ. كُنَّــا كأنَّ مِــن قبــل. وانْحَنَــت أكتافُــهُ مــع تزايُــدِ السُّ
ــت  ــرف. صَرَخَ ــن نع ــم نَكُ ــا. ل ــلٍ رُبَّم ــة قَت ــاذا؟ جَريم ــن م ــرارِ مِ للفِ
دافيديــا »مايــكل مايــكل« ولكِنَّــه لــم يَنبُــس ببِنِــتِ شَــفَةٍ، ثــم قالــت: 
ــتطع..  ــم نس ــع، ل ــم نرجِ ــا ل ــع«، لكنن ــع، ارجِ ــع، ارجِ ــع، ارجِ »ارجِ
ــنُ لأيِّ  ــي لا يُمكِ ــية الت ــذه الأرض القاس ــي ه ــا، ف ــي أفريقي ــسَ ف لي
ــقِ  أحَــدٍ أن يُســاعِدَ تلــكَ المــرأةَ المِســكينةَ التــي ارْتَمَــت فــي الطري
ومِــنَ المُحتَمَــلِ أنَّهــا أصبَحَــت فــي عِــدادِ الموتــى. الهَــرَبُ مِــن هــذا 
الأمــرِ برُِمّتِــهِ لا يُعتَبَــرُ خَطَــأ، ولكِــنَّ الخطــأ هــو النظــرُ إلــى الخَلــفِ 

ــاً. ــا أص نَحوَه

ــم يَكُــن ســوى نَشــيجِ  ــا الآن، ل فَــت بيننَ انقَطَعَــت الكَلِمــاتُ وتوقَّ
ــزانٍ أكثــر بعــدَ  دافيديــا فقــط، ثــم صَمتهِــا. بــدأ مايــكل يقــودُ باتِّ
تَمَلُّصِنــا للحــدودِ واتجاهِنــا شَــمالاً. إذا لــم نَجِــد ثَغــرَةً فســنذَهَبُ إلــى 
جنــوب الســودان. ســاءَت حالَــةُ الطريــق أكثــر. لســتُ متأكــداً مِــن أنَّها 
ــكل، وبَعدَهــا  ــي أُذُنِ ماي ــا ف ــسَ دَليلُن ــةٍ وهَمَ ــى قري ــا إل ــق. وصلن طري
ــدَ  ــةِ، بَي ــحِ الأماميَّ ــاءِ المصابي ــكل بإطف ــام ماي ــديد. وق ــطءٍ ش ــرنا ببُِ سِ
ــعُ  ــةِ حــال.. »دَعونــا نَتَمَتَّ ــهُ كان يســتخدِمُ مصابيــحَ الوُقــوفِ علــى أيَّ أنَّ
ــةِ  م، وابتســامَةٍ علــى زاوِيَ ــوَرِّ بالقمــر!« كانَ القمــرُ مُنتَصِفــاً، بوَِجــهٍ مُتَ
ــيّ  ــهِ البرتقال ــت وَهَجِ ــاءِ تح ــي الأنح ــونَ ف ل ــاسُ يتَجوَّ ــه. وكان الن فَمِ
الغريــب. وكان الأطفــالُ يلهــون ويلعبــون كمــا لــو كان الوقــتُ نهــاراً. 
أصبَحنــا أكثَــرَ بُطئــاً مــن المُشــاةِ عبــر هــذا الشــفَقِ المُزدَحِــمِ بالخَلــقِ، 
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وفــي هــذا المَســاءِ البشــريِّ الكثيــف. انفَجَــرَ أحَــدُ الأكــواخِ بضَِحِــكٍ 
مُفاجِــئٍ، كَجَوقَــةِ ســوبرانو. مــاذا لدَيهَــم ليَِتضاحَكــوا هكــذا؟ وكانــت 
ــةَ رجــلٌ  ــةٌ دون مصابيــح أماميّــة فــي الظــام. وثَمَّ اجــاتٌ نارِيَّ هنــاك درَّ
ــه  ــى أُذُنِ ــالَ عل ــهُ النقّ ــعُ هاتفَِ ــواخ، يَضَ ــدِ الأك ــبِ أحَ ــى جانِ ــتَندُِ إل يَس

ــدِه. مُخْفِيــاً الضــوءَ المُنبَعِــثَ منــه برِاحَــةِ يَ

ــف« ثــم خَــرَجَ وأغلَــقَ البــابَ، وســارَ إلــى  قــال دَليلُنــا: »تَوَقَّ
ث معــه بصَِــوتٍ خفيــض. نافـِـذَةِ مايــكل وتَحَــدَّ

قال لي مايكل: »أعْطِهِ خمسين«.

»ليسَ قَبلَ أن نَصِل إلى الكونغو«.

»نحن هنا. هذه هي الكونغو«.

»ظننتُ أنَّكَ قُلتَ مائة«.

»إنَّه يريدُ الانصِرافَ مِنَ الآن. أعْطِهِ خمسين فقط«.

ــة. قــامَ الرجــلُ بطَِيِّهــا ثــم اســتَدارَ  ــةَ النقدِيَّ ناوَلــتُ مايــكل الوَرَقَ
ــاً«. ــقٍ، »مرحب ــةٍ ورِفْ وســارَ نحــو أحَــدِ الأكــواخِ، وصــاح برِِقَّ

، ناير؟« سألَ مايكل. »مَنْ مِنكُما سيأتي إلى المَقعَدِ الأماميِّ

ــهُ أنــا«، قلــتُ لدافيديــا، تقريبــاً. كان وجهُهــا غيــرَ  »أعتَقِــد أنَّ
منــا  ه بأيّــةِ كلِمــة. غادَرْنــا القريَــةَ وتَقدَّ مرئــيّ. ومنــذ ســاعتين لــم تَتَفــوَّ

ــوف. ــا الوقُ ــم عاوَدْن ــرٍ، ث ــفَ كيلومت ــافَةَ نص مس

قــال مايــكل: »إنَّ الطريــقَ الرئيــس قــد انتهــى علــى هــذا النحــو، 
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ــطَ  ولــن يكــون بمَقدُورِنــا العُثــورَ عليهــا إلا مــع ضــوءِ النهــار«. ضَبَ
ســاعَتَهُ. »اضبطِــوا ســاعاتكِم بمِقــدارِ ســاعةٍ إلــى الــوَراء، فقــد عَبَرْنــا 

إلــى منطقِــةٍ أُخــرى«.

ــر بشــيءٍ أو نَشــعُرَ بــأيِّ  جَلَســنا فــي الســيارةِ دونَ أيِّ كلام، لا نُفَكِّ
شــيء، أو حاوَلنــا أن نفعــلَ ذلــك. تَغَيَّــرَ الطقــسُ واختَفَــت النُّجــوم.. 
ــقٌ  ــهُ مُعَلَّ واختَــرَقَ القمــرُ عبــرَ الغيــومِ بتأثيــرٍ مُثيــرٍ للفُضــول وبــدا كأنَّ
علــى بُعــدِ أمتــارٍ قليلــةٍ فوقَنــا وكانــت الغُيــومُ خلفَــهُ أعلــى مِنــهُ بكثيــرٍ 
ــراتِ  ــنَ الحَشَ ــمِعنا طني ك. فَسَ ــرِّ ــكل المُح ــفَ ماي ــماء. أوقَ ــي الس ف
ــرِ  ــراتُ المَطَ ــت قَطَ ــن. وطَرَقَ ــفَ الطني ــمَّ تَوَقَّ ــا. ث ــن حولنِ ــةِ م الهائِل
جــاجِ  ســقفَ الســيارة طَرْقــاً مُســتَعِراً، واندَفَــعَ وابِــلُ المَطَــرِ علــى الزُّ

الأمامــيِّ المُتَّسِــخ. 

ــا، نحــنُ لســنا  ــال مايــكل. »الكونغــو! هن ــاء«، ق ــاء، غب »هــذا غب
ــداً«. ــة مشــكلة أب بأيّ

)
ً
)16 أكتوبر، الساعة 02:00 صباحا

ــا  ــوا بنقلِن ــن يقوم ــكِ؟ ل ــاءِ بِ ــتِ للالتق ــنَ الوق ــديَّ مِ ــيَ ل ــم بق ك
هــذه الليلــة، بالتأكيــد. انتهَــت الحفلــةُ وبــدأ الجميــعُ يَشْــخر، نامــوا 
فــوق بنادقهــم. الشــيءُ الوحيــدُ الــذي بقــيَ مُســتيقِظاً معــي كان 
ثُ  ــةٍ مــا، كان دي جــي يَتَحــدَّ الراديــو الــذي كان يَبُــثُّ مِــن مَحَطَّ
الريــف الأمريكيّــة.  بسُــرعَةٍ كبيــرةٍ وَعزَفَــت موســيقى  الفرنســية 
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ــاكَ عــددٌ  ــاك. هن ــا وهن ــرُ هن ــت تتطايَ ــاثٌ كان ــان أو ث ــةَ بعوضَت وثَمَّ
قليــلٌ جــداً مــن البعــوضِ فــي هــذه الارتفاعــات فــي شــرق أفريقيــا، 
نــا عندمــا دَخَلْنــا، مايــكل ودافيديــا وأنــا، فــي الظــامِ  بالرغــم مــن أنَّ
داخِــلَ حُــدودِ الكونغــو، قــال مايــكل مــن أجــلِ الإســراعِ فــي 
ــي  ــواتِ ف ــن الأص ــرُ م ــاك الكثي ــرى: »هن ة أخ ــرَّ ــا م ــتئناف رِحلَتنِ اس
الهــواء هــذه الليلــة«، ثــم قــام برَِفــعِ نوافــذِ الســيارةِ أمــامَ الحشــرات. 
عانــى مايــكل، عندمــا كانَ طِفــاً مــن الملاريــا والبعــوض؛ لذلــك، 
ــهُ  حســب اعتقــادي، كان البعــوضُ هــو الشــيءَ الوحيــدَ الــذي يُرْعِبُ

علــى الأرض.

كانــت الســيارةُ خانقَِــة. غَفَــوتُ، أو رَبَّمــا اختَنقَــتُ، ورأيــتُ 
المــرأةَ علــى الطريــق بتفاصيــل أكثــر، الغِطــاءَ الــذي لَــفَّ كامِــلَ 
جســدِها عــدا ذراعيهــا وكتفيهــا، بلَِونـِـه الأحمــر أو الأرجوانــيّ، مِــنَ 
المُمكِــنِ أن يكــونَ أيُّ اللونيــن فــي الغســق، تَدَحْــرُجَ وعــاءِ النمــلِ 
ــى الأرضِ  ــداحَها عل ــة، وانسِ ــل اللعب ــها مث ــن رأس ــه ع ــى حافت عل
بتَِهالُــكٍ مِثْلُهــا مِثــلَ منشــفتها: تلــكَ القِطعَــةِ القُماشــيَّةِ البيضــاءِ 
التــي كانــت قــد طَوَتْهــا علــى شَــكلِ كَعْكَــةٍ وَوَضَعَتهــا علــى رأسِــها 
لتحمِــلَ الوِعــاءَ فوقَهــا والتــي تَدَحْرَجَــتْ وارْتَمَــتْ إلــى جانبِهِــا 

ــق. ــى الطري عل

ك«. في الليلِ أحياناً، يأتي صوتُ مايكل قائلًا: »إنَّني أتَحَرَّ

دٌ أنَّ كلينا، دافيديا وأنا، كُناّ مُستَيقِظَين. أنا مُتَأكِّ
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»رَغــمَ أنَّ الأمــرَ لــم يَكُــن ملحوظــاً، لكِــن كانَ هنــاكَ حَرَكَــةٌ 
بالتأكيــد«.

قالت دافيديا: »مايكل، اهدَأ«.

»إنَّني أنزَلقِ للأسفَل. إنَّني أنزَلقِ للأسفل«.

»شششش«.

لُ لحظَةَ أن أكونَ على الأرض«. »لا أعرفُ إلى ماذا سأتَحوَّ

هي: »تبّاً لهِذا. تبّاً لكَ، فلتَذهَب للجحيم«.

»أُعانيِ مِنَ الحَكّةِ في كلِّ أنحاءِ جِسمي«.

»لا تَقُم بالحَكِّ والهَرْشِ. لا تَهرُش«.

ى ثــم كَمَــشَ جَسَــدَهُ وَوَضَــعَ أصابعَِــهُ كالمَخالـِـبِ علــى  تلــوَّ
نــي فــي شَــرْنَقَة.  ضُلوعِــه وبَــدَأت أكواعُــهُ بضَِــربِ عِجَلَــةَ القيــادَةِ. »إنَّ

مــاذا ســأُصبحُِ عندمــا أخــرُج؟«

قالــت دافيديــا: »لقــد أصابَــهُ الجُنــون. ســنقومُ بمُحاولةِ الســيطرةِ 
ــهِ حالمــا يبــدأ بالصُــراخِ الشــديدِ والعَويــلِ الحــادِّ قبــل  عليــه وتَهدِئتِ

أن ينتهــي الأمــر«.

ى. فَضَــرَبَ علــى  صَــرَخَ، »إنَّنــي أخــرُجُ مــن جِلــدي!« كان يَتلــوَّ
الزامــور، وَخَــرَجَ صــوتُ الزامــورِ عاليــاً فَقَفَزنــا مــن أماكِننِــا جميعــاً. 
ــا  ــى هُدوئِن ــاً إل ــا جميع ــا فَعُدن ــيطَرَ عليه ــه وس ــاحَ نفسِ ــحَ جِم ــم كَبَ ث

ةً أخــرى. مَــرَّ
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فيــنَ بســيارَتنِا  ـا مُتوَقِّ نــا كُنّـَ وبعدَمــا بَــزَغَ الصبــاحُ، اكتَشــفنا أنَّ
ــا  ــهُ ورديٌّ كم ــكٌ لونُ ــرٌ مُتهالِ ــاءٌ كبي ــل، بن ــطَ حَق ــةٍ وس ــفَ كنيسَ خل
ــوعِ  ــقفِها المصن ــونُ سَ ــتحالَ ل ــدَأ، اس ــلِ الصَ ــلَمون، وبفِِعْ ــونُ السَّ ل
مــن الصفيــحِ إلــى اللــونِ الأحمــر. وخَلــفَ المبنــى كانَ هنــاكَ طريــقٌ 
ــةِ مــن  ترابــيّ معقــول، ومجموعــةٌ مــنَ المبانــي المُنخفِضــةِ المُظلِمَ
الداخــل، وكانــت الريــاحُ تَهُــبُّ خلالهــا. وكانــت القُــدورُ والأوانــي 
بنِشَــيشِ المقالــي، تَمــأُ الأرجــاء.  تَغلــي وأبْخِرَتُهــا، مصحُوبَــةً 
ودون أن نبحَــثَ الأمــرَ ونُخطِّــط لــه، خَرَجنــا نحــنُ الثلاثــةُ مــن 
الســيارة مُســرِعينَ علــى أمَــلِ الحُصــولِ علــى وَجبَــةِ إفطــار. راقبــتُ 
دافيديــا وهــي تســيرُ أمامــي بســرعةٍ بتَِنُّورَتهِــا الأفريقيَّــةِ الطويلــةِ 
لــون  وهــي تَتَمايَــلُ وتَتراقَــصُ حــول قَدَميهــا. وكان النــاسُ يتَجوَّ
فــي الأنحــاءِ، ورأيــتُ بعضَهُــم وهــم يخرُجــونَ زاحِفيــنَ مــن تحــتِ 
ــم  . ول ــشِّ ــن الق ــةَ م ــهم المَصنوعَ ــم فُرُشَ ون خَلفَه ــرُّ ــاحِنتَين يجُ ش
يلحَــظْ أحَــدٌ وُجودَنــا. جَلَــبَ لنــا مايــكل بعــضَ الكعــكِ المَصنــوعِ 
رَةِ وشــاياً ســاخِناً مُعبّــأ فــي عبــوات مــاءٍ بلاســتيكيةٍ. وقــال:  مــنَ الــذُّ
لْــتُ إلــى سِــحْليَّة. أمّــا الآن فأنــا أعــرفُ مــا  »فــي الليلــة الماضِيــةِ تَحَوَّ

ــه«. ــا فعلُ يجــبُ علين

رُ آلــةَ حِلاقَتــه الكهربائيــة  ومَضــى يستَكشِــفُ المــكان، وهــو يُمــرِّ
يــهِ وحَنكَِــه، وهــو يمشــي فــي الأنحــاءِ  علــى فَــروَةِ رأسِــهِ وخَدِّ

ــاس. ــع الن ثُ م ــدَّ ويَتَحَ



209 الوحوش الضاحكة

ى  جَلَسْــنا، دافيديــا وأنــا، علــى مقعــدٍ خــارجَ الكــوخِ الــذي يُسَــمَّ
ــاي  ــاي بومي ــاي بومي ــت: »بومي ــاً« وقال ــر حظ ــون الأكث »الصال
ــا  ــي. أو إدن ــيل ليندس ــاذا؟« »فاش ــا«. »م ــياء كله ــك الأش ــووم وتل ب
ســانت فنســنت ميــاي أو أحــدٌ مــا«. »أوه«. »إنَّهــا قصيــدةٌ عــن 
الكونغــو«. »أوه«. رأينــا امــرأةً تجلــسُ علــى كرســيٍ وتقــومُ بتَســريحِ 
شــعرِ فتــاةٍ صغيــرةٍ كانــت تجلــسُ علــى الأرض بيــن ركبتيهــا، ورأينــا 
امــرأةً أخــرى كانــت تَقِــفُ خلفَهــا وتقــومُ بتَســريحِ شــعر رأسِــها ... 
ــاً  ــيءٍ مُلَطَّخ ــة، وكانَ كلُّ ش ــة وبُنيّ ــواخُ رماديّ ــي والأك ــت المبان كان
كهربــاءٍ  أعمِــدَةِ  ثلاثــةَ  رأيــتُ  نــي  أنَّ ــرتُ  تذكَّ الأحمــر.  بالطيــن 
خضــراءَ اللــون، كان أحَدُهــا مكســوراً ومائِــاً، وكان كمــا يبــدو 

ــط. ــاكِ فق ــاً بالأس مُعَلَّق

ة أرغفــةٍ صغيــرةٍ مــن الخُبــز لــكلِّ واحــدٍ  رَجَــعَ مايــكل ومَعــهُ عِــدَّ
مِنـّـا وقــال: »بإمــكَانِ بعــضِ الســحالي أن تَطيــر، لذلــك يُمكِنـُـكَ، إذا 
ــم  ــات«، ث ــضِ المعلوم ــى بع ــلَ عل ــحليَّة، أن تَحصُ ــتَ سِ ــا أصبَح م

ذَهَــبَ مــرة أخــرى.

قالت لي دافيديا: »هل سَبَقَ لكَ أن رأيتَ شيئاً كهذا مِن قبل؟« 

لاتِ  التحــوُّ حالَــةِ  فــي  وهــو  رؤيَتَــهُ  تقصِديــنَ  هــل  »مــاذا؟ 
الغابَــةِ؟« ليالــي  فــي  ة،  ــحرِيَّ السِّ

قالــت: »حســناً، عندَمــا تُعَبِّــرُ عــن الأمرِ بهــذه الطريقة« وشَــرَعَت 
بـِـرَكْلِ صَخــرَة »يُصبـِـحُ الأمــرُ مُزعِجــاً كما هــي حَالُــهُ بالفِعل«. 
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ــةٍ  ــةَ أدوي ــاوَلُ أيَّ ــة. هــل تتن ــا مُشــكِلَةٌ كيميائي ــلِ أنَّه ــنَ المُحتَمَ »م
ــا؟« ــرَضِ الملاري لمَ

ى لارْيام«. ة واحدة في اليوم. دواءٌ يُسَمَّ »مرَّ

يُدعَــى  دواءً  أتنــاولُ  أنــا  الكوابيــس.  يُسَــبِّبُ  الــدواءُ  »هــذا 
. » يكلين كْسيســا و دُ

لاتٌ في ليالي الغابَة«، ولكن أين الغابَة؟« »قلتَ »تَحَوُّ

»لقــد قَطَعَهــا النــاسُ جميعَهــا. أحرَقوهــا لِإعْــدادِ الفُطــورِ علــى 
الأغلــب. ولإفْسَــاحِ المجــالِ أمــامَ الزراعــة«.

ــى تســتطيع  ــى ســاعةٍ ربمــا حت ــاجُ إل ــتَ تحت ــة عــام، كن ــل مائ قب
التَّسَــلُّلَ عبــر الأشــجارِ المُتشــابكَِةِ فــي رُقْعَــةٍ لا تزيــدُ مســاحَتُها 
ــواخُ والممــراتُ  ــت الأك ــا الآنَ فقــد أصبح ــار. أمّ ــرة أمت ــن عش ع
ــي التــالَ. بحُِلــولِ الســاعة 9:00 صباحــاً،  والحدائِــقُ الصغيــرَةُ تُغَطِّ
كُنـّـا نَمُــرُّ بســيارتنا مــن خلالهــا، عائِديــن إلــى الطريــق الرئيــس، وكنــا 
ــبِ الأيمَــنِ بــدلاً مــنَ الأيســر. وفــي  نقــودُ الســيارةَ الآن علــى الجانِ

ــارات. ــدُ الإط ــبَ أحَ ــة، انْثَقَ ــون 20 دقيق غض

ــةٍ وَرَشــاقَةٍ وَفَــكَّ الصَوامِيــلَ مِــن  قــامَ مايــكل برَِفــعِ الســيارَةِ بخِِفَّ
ــوانِ  ــراً لأل ــهُ مُغايِ ــي وكانَ لونُ ــار الاحتياط ــبَ الِإط ــمَّ رَكَّ ــا ث مكانهِ
الِإطــاراتِ الأخــرى ومَقاسُــهُ أيضــاً مُختَلِفــاً عــن البقيــة، وكانَ شِــبهَ 

ــرُوزِ تمامــاً. ــن الفُ ــرئ ويَخلــو مِ مُهْتَ

ــا  كات. كُنّ ــرِّ ــاتِ ذاتِ المُح ــن المركب ــداً م ــاً ج ــدداً قلي ــا ع رأين
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دَفْــعٍ  ــةً أو ســيّارَةَ  ، نلمَــحُ درّاجــةً نارِيَّ أحيانــاً، وبشَِــكلٍ عَرَضــيٍّ
ــرِكاتٍ أو  ــا اختصــاراتٌ لأســماءِ شِ ــع عليه ــا تُطب ــاً م ــيّ، وغالب رُباعِ
ــي وكأنَّهــا  ابِ تأت ــرُكَّ ــاتُ ال ــة. وكانــت حافِ ــرِ حُكومِيَّ مُنظَّمــاتٍ غي
ســيارات سِــباق، وتُوشِــكُ علــى الانقــابِ أثنــاءَ التفِافهِــا حــول 
ــرابِ  ــارِ والتُّ ــنَ الغُب ــلٍ م ــقُنا بوابِ ــا، ترشُ ــي باتجاهِن ــاتِ وه المُنحَْني
مِــن تحــتِ عَجلاتهِــا. مرَرنــا بعَِــددٍ مــن الشــاحناتِ التــي كانــت 
تحمِــلُ بعــضَ البضائِــع، وهــي تمشــي الهُوَيْنَــا؛ وبشِــاحِناتٍ أخــرى 
ــمَةٍ كانــت مَسْــحُوبَةً بيــن الأشــجار ومَهجــورَةً هناك.  مــاتٍ مُهَشَّ بمُِقَدِّ
ــق أو  ــةِ الطري ــى حافَّ ةِ يســيرونَ عل ــنَ المــارَّ ــرٌ م ــدَدٌ كبي ــةَ عَ وكان ثَمَّ
يَعبُــرونَ مِــن جانـِـبٍ إلــى جانــب، لا يســتَيقِظونَ مِــن أحــامِ يَقَظَتهِِــم 
الزَواميــر. كان وقتَهــا عيــدُ الأضحــى، وكان  إلَّ علــى أصــواتِ 
ــنَ  المُســلِمونَ يمشــونَ علــى جانبــي الطريــق، وبعــضُ النســاء حَمَلْ

ــاةِ. ــجاجيدَ الصَّ سَ

مَــت بسُِــرعَةٍ وعنــادِ  المُهِــمُّ هــو أنَّ ســيارَتنا اللاندكــروزر تقدَّ
ــلَ أن  ــؤول. وقب ــهَ أيَّ مس ــلِ أن نُواجِ ــنَ المُحتَم ــن م ــم يَكُ ، ول ــدٍّ تح
ــةِ مدينــة كبيــرة، انْحَــرَفَ مايــكل عــن الطريــقِ عبــرَ  نَصِــلَ إلــى أيَّ
صــةٍ  اتٍ مُخصَّ ــبَهَ مــا تكــون بممــرَّ اتٍ ضَيِّقــةٍ أشْ ــرَّ بمَِمــرَّ ــةٍ ومَ تَحْوِيلَ
ــة، ودَاسَ بعجــاتِ  ــةٍ ومســاحاتٍ زراعِيَّ للمُشــاة وبمنحَــدراتٍ جبلِيَّ
ــبِ  ــلِ تَجَنُّ ــن أج ــا مِ ــجيراتِ الماريجوان ــذُرَةِ وشُ ــيقان ال ــيارةِ سِ الس
ــهِ  ــقِ الحقيقــيِّ الــذي أسْــرَعَ علي ــاطِ التفتيــش. ثــمَّ عــادَ إلــى الطري نقِ
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ــب،  ــيارَتهِ الجي ــاةٍ بس ــبُّبِ بمِأس ــط بالتَّسَ ــةَ فق ــم البارِحَ ــم يَقُ ــهُ ل وكأنّ
مُســتأنفِاً طِــرازَه الإفريقــيّ مــرة أخــرى، فاسْــتَخْدَمَ الزامــور علــى 
ــو  ــرٌ وه ــلٌ صغي ــرَ طف ــح. ظَهَ ــتخدام الكَوابِ ــن اس ــاً ع ــدوامِ عِوَض ال
يَركُــضُ أمــامَ الســيارة بأقصــى سُــرعَةٍ، كانَ كأنّــهُ يُســرِعُ نحــو حَتفِــهِ. 
انْحَــرَفَ مايــكل عنــه فــي الوقــتِ المُناســبِ مُطْلِقــاً الزامــورَ وصارِخــاً 
ــة مُخاطِبــاً أُسْــرَةَ الفتــى، »اضرِبــوا ذلــكَ  مــنَ النافــذةِ باللغــةِ الإنجليزيَّ
ــن  ــي ع ــداً عين ــاً، مُبعِ ــرتُ جانب ــل!« نظ ــكَ الطف ــوا ذل ــل، اضرِب الطف
المُســتَقبَل الــذي أمامــي. كانــت الحُقــولُ بلَِــونٍ أخضَــر فاتـِـح، وبلَِونِ 
ت  الربيــعِ فــي المناطــقِ المُعتَدِلــةِ، ناعِمَــةً ومُسْــتَوِيَة، وقــد امتَــدَّ
بَــاب.  أدخِنــةُ حرائــقِ القُمامَــةِ البيضــاءِ ببُِــطءٍ فوقهــا هنــا وهنــاك كالضَّ
ــرٍ مــن ذلــك اليــوم، أشــارَ مايــكل إلــى الأفُــقِ  وفــي وقــتٍ مُتأخِّ
ــال  ــه، الجب ــالَ طفولَتِ ــهُ رأى تِ ــاً أنَّ ــد، زاعِم ــشِ البعي ــيِّ المُغَبَّ بابِ الضَّ
ــرُ جيمــس هانينجتــون)1(،  الســعيدة، التــي كان قــد أســمَاها المُبَشِّ
احِكَــةَ. كمــا وأخْبَرَنــا مايــكل عــن  بإحبــاطٍ واشــمِئزاز، الوحــوشَ الضَّ
غابــةٍ فــي تلــك الجبــال، قائِــاً: »سَــتَجِدُ هنــاكَ أشــجارَ صَنوبَــرٍ يبلــغُ 
ارتفاعُهــا 12 متــراً تقريبــاً يــا نايــر. أجَمَــاتٌ وخَمَائــلُ دائِمَــةُ الخُضــرَة، 
عشــرَةٌ أو خمســة عشــر أو عشــرون أو أكثــر كلُّهــا بعضهــا مــع بعــض. 

مبــر  كان   )1885 أكتوبــر   29  -  1847 ســبتمبر   3( هانينجتــون  )1(  �جيمــس 
إنجليــزي أنجليــكاني، ويعتــر قديســاً وشــهيداً. وكان أول أســقف أنجليــكاني 
في شرق أفريقيــا. تــم طعنــه في أوغنــدا برمــح مــن كلا الجانبــن ومــات عــى إثــر 

ذلــك. يعــد هانينغتــون ورفاقــه مــن بــن أول شــهداء أوغنــدا. المترجــم
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ــن  ــاتٌ مِ ــاك أجَمَ ــة؟ هن ي مجموعــةً مــن الأشــجار، أجَمَ ــاذا تُســمِّ م
نوبــرِ ارتفاعهــا يَصِــلُ إلــى 12 متــراً تقريبــاً، يــا نايــر. وهــي  أشــجارِ الصَّ
ــكَ  ــاً. ويُمكِنُ ــبِ فعِ هَ ليســت أشــجاراً شــائِعة ولكــنَّ إبَِرَهــا مــن الذَّ
ــزَفَ  ــر التــي تُريدُهــا، ولكــن إذا خَدَشَــتْكَ إحداهــا ونَ جَمْــع كلّ الِإبَ
ــكَ ســتَفقِد روحَــك، وســيأتي الشــيطانُ علــى الفــورِ إلــى رائِحَــةِ  دَمُ
ــر«،  ــكَ - فــي الحــال. »هــل تَذْكُ ــن قلبِ ــزِعُ روحَــك - مِ ــكَ، ويَنتَ دَمِ
ــعوَذَةِ  قــال: »عندمــا أخبَرتُــكَ ألّ تفعَــل شــيئاً ذا صِلَــةٍ بالفُــودو)1(، الشَّ

ــك الآن«. ــبَبَ ذل ــف سَ ــود، ستَكْتَشِ ــحرِ الأس والس

»مايــكل«، ســألتُهُ، »هــل كانــت قبيلَتُــكَ وراء استشِــهادِ هانينجتــون؟« 
فــكان كُلُّ مــا قالَــه هــو، »طُعِــنَ هانينجتــون فــي أحَــدِ جَنبَْيــهِ برُمــحٍ«.

فــافِ بحَِــرْقِ الــدم، وهــي مراســيمٌ ستَســتَمِرُّ  »ســيَمتَزِجُ حفــلُ الزِّ
ــرَبُ  ــيِّئِ ونش ــربِ السَ ــرُدُ  دَمَ الحَ ــا نط ــال: »عندم ــبوع«، ق ة أس ــدَّ لمِ
فيهــا  ويشــتَرِكُ  طُقــوسٌ جماعِيَّــةٌ  إنَّهــا  الجديــدة.  الســامِ  دِمــاءَ 
نُ فــي ذلــك الأســبوع ســيكونُ رَجُــلَ  الجميــع! والطفــلُ الــذي يَتَكَــوَّ
ــةِ  ــاقِ الزوجِيَّ ــنَ نطِ ــونَ ضِم ن ــن يَتَكَوَّ ــاً الذي ــه. طبع ــي قبيلت ــامٍ ف س

ــام«. ــلَ س ــونَ رَجُ ــرعيّ أن يك ــر ش ــنٍ غي ــنُ لاب ــط. لا يُمكِ فق

ووفقــاً  أفريقيــا.  غــرب  في  متأصــل  توفيقــي  دينــي  مذهــب  )1(  �»الفــودو« 
لمعتقــد ســائد يقــوم أتبــاع الفــودو بغــرس دبابيــس في دمــى تمثــل أعداءهــم 
ويحرقونهــا عــى أمــل أن تصيــب أعداءهــم اللعنــة، ويقــال: إنهم يســتطيعون 
ــود  ــحر الأس ــواع الس ــن أن ــوع م ــودو« ن ــي. و«الف ــاس إلى زومب ــل الن تحوي

ــن لخدمتهــم. ــباح والج ــتخدام الأش ــهُ باس ــوم أهلُ ــذي يق ال
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ــةِ لحظــةٍ  ــا، قــال: »فــي أيَّ وفــي لحظــة مــا، مــع حُلــولِ الغَسَــقِ علين
سَــنصَِلُ إلــى جبــلِ نيــوادا. وحتّــى لــو قُمتُــم بتمزيــقِ عينــيَّ ســأجِدُهُ عــن 

طريــقِ قلبــي«.

لنــا إلــى طريــقٍ مَملــوءٍ بالطيــن والوحــل، وتَزايَــدَ الطيــنُ كلَّ  تحوَّ
كيلومتــر، حتــى بدأنــا الســيرَ خــالِ حُقــولٍ مزروعَــةٍ بالباميــة؛ كانــت 
تلــك المناطـِـقُ مفْصولَــةً بسَِــبْخاتٍ زَلقَِةٍ، صَعبَــةٍ ومُخيفَــةٍ، ولكِنَّها لم 
تَكُــن تُمطِــرُ علــى الأقَــلّ. »بَقِــيَ أمامَنــا مســافةُ خمســة عشــر كيلومتراً 
حتــى نَصِــل إلــى جبــل نيــوادا«، أعلــنَ مايــكل. وبعــدَ أن قَطَعْنــا 
ــر  ــة عش ــن خمس ــداً ع ــراً ج ــدُ كثي ــا يزي ــرات، م ــن الكيلومت ــراً م كثي
ــاة،  ــرّاً للمُش ــرَاً، كان مَم ــاً مُخْتص ــا طريق خَذْن ــد، اتَّ ــراً، بالتأكي كيلومت
قادنــا إلــى أرضٍ خَرِبَــةٍ، أرض طينيَّــة مُوحِلــة مزروعــة بالباميــة 
الحمــراء. لا يُمكِنـُـكَ الوقــوف فــي مثــلِ هــذا النــوعِ مــنَ الطيــنِ حتــى 
بســيارة دفــع رباعــي وإلا ســتغرقُ ولــن تتمكــن مــن الخــروج منهــا 
أبــداً مــرة أخــرى. وعندمــا خَيَّــمَ علينــا ظــامُ الليــلِ الدامــسُ أدْرَكْنــا 
أنَّ الرائِحــةَ الكريهَــةَ التــي كانــت تَنتَشِــرُ فــي المــكان لــم تَكُــن تأتــي 
مــن المســتنقع بــل مِــن ســيارتنا. »أشَــمُّ رائِحــةَ بنزيــن«، قــال مايــكل. 
ــأنِ  ــداً بشِ ــتُ متأك ــا لس ــاق. »أن ــلِ والإخف كُ بالفَشَ ــرِّ ــدَأَ المُح ــمّ بَ ث
ــن  ــيارة ع ك الس ــرِّ ــفَ مُح ــمّ توقَّ ــكل. ث ــال ماي ــود«، ق ــة الوق مِضخَّ
ــةَ. وفــي سَــوادِ هــذا الليــل  العمــل. أطفــأ مايــكل المصابيــحَ الأماميَّ
البَهيــمِ أدرَكــتُ كيــف كان بإمــكانِ تبشــيريٍّ إنجليــزيّ مثــل جيمــس 
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هانينجتــون الوقــوف فــي مثــل هــذه الأوحــال والبــكاء وهــو يســمعُ 
الجِبــالَ وهــي تَضحَــك.

ــاضِ  ــع انخف ــرةً م ــاً صغي ــدِرُ أصوات ــلُ يُص كُ المُتَعَطِّ ــرِّ ــدأ المُحَ ب
حرارتــه. وبإطفــاءِ المصابيــحِ الأماميَّــةِ، اســتَطَعنا قِيــاسَ الظــامِ 
ــا، وقــد كان عميقــاً ودامســاً دون قمــرٍ أو نُجــوم. وبيــن  الــذي أمامن
ــمّ تَختَفــي.  ــا ث ــادِعُ بـِنـَقـيـقِـهـ ــرُ الضف ــت تَظهَ ــةِ والأخــرى، كان الفينَ

ــول. ــيٍّ للطُّب ــيٍّ وحَشِ ــرْعٍ إيقاعِ ــوتُ قَ ــا ص ــد، جاءَن ــن بعي ومِ

قالت دافيديا، »هل هذه طُبولُ الغابة؟« 

ــال  ــكو«، ق ــن الديس ــم ع ــرَةُ أحَدِه رُ وفكِ ــوُّ ــو تَصَ ــذا ه ــا ه »رُبَّم
ــكل.  ماي

الثلاثــةُ  نحــنُ  شَــعَرنا  ولكِنَّنــا  قالــت.  فلنمــضِ«،  »حســناً.. 
باســتحِالَةِ الانتقــالِ علــى الأقــدامِ خِــالَ الظــامِ وعبــرَ الطيــنِ 
والوحــل. فأغلَــقَ مايــكل النوافـِـذَ وخَلَدنــا إلــى نَــومٍ مِثــلَ نومِنــا 

الخانـِـقِ فــي ليلَتنِــا الســابقِة.

ــسَ  ــة، ولي ــب المُعَطَّل ــيارة الجي ــي س ــرِ ف ــتَ الفج ــا وق وصَحون
ــةٌ أفضَــلُ مــنَ الخُــروجِ مــن الســيارة لأجــلِ  لــدى أيِّ واحِــدٍ مِنَّــا خُطَّ

ل. ــوُّ التَبَ

كُنَّــا قــد وَصَلنــا تقريبــاً، وقــد أدْرَكنــا هــذا الآن، إلــى آخِــرِ حُــدودِ 
ــالِ  ــد سُــفوحِ الجب الأراضــي المُنخَفِضــة ذات الوَحْــل الأحمــر، عن
ــةِ  ــجارِ المُلتَفَّ ــنَ الأش ــى م ــى مَرم ــار، عل ــال النه ــا خ ــي رأيناه الت



دينيس جونسون216

ــقُ  ــا التَناسُ ــي كان يَعوزُه ــةِ الت ــر المُتوازِن ــواخِ غي ــابكَِةِ والأك المُتش
ــجام. والانسِ

كوا برِِفقٍ وهُدوء«. »خُذوا أمتعَِتَكُم«، قال مايكل. »تَحَرَّ

وسِ اللطيــفِ  ــه مِــن خــال الــدَّ ـا أن نَفهَــمَ أنَّ كانَ قــد أرادَ مِنّـَ
لبَــةِ، سَــنتََجَنَّبُ الوُقــوعَ  الخفيــفِ علــى البُقَــعِ ذات الأسْــطُحِ الصُّ
والغَــرَقَ فــي الطيــنِ والقَــذارَةِ، ومــع ذلــك فَقَــد وَقَعنــا فــي كثيــرٍ مــنَ 
ــةِ بَحْثــاً عــن أماكِــن  جَــةِ المُلتَويَ ــا المُتَعرِّ اءِ خُطُواتنِ البُقَــع. ومــن جَــرَّ
أفضــل لأقدامِنــا وخُطُواتنِــا، قَضينــا نصِــفَ ســاعةٍ لــم نَقطَــع خِلالَهــا 

ــار. ــاتٍ مــنَ الأمت ــةِ مئ سِــوى بضِعَ

للمــوز. كانَ  رَةِ وبســتان  للــذُّ حَقــلٍ  بيــن  تَقَــعُ  القريــةُ  كانــت 
قــد وَصَفَهــا مايــكل تمامــاً، كانَ الكُــوخُ الرئيــس بيــن الأكــواخِ 
ــع  ــكو، م ــادٍ  للديس ــرَ ن ــرى؛ وكان أكب ــواخِ الأخُ ــةِ والأك المُنخَفِضَ

ـهُ كان لا يعمــل. ــدٍ كهربائــيٍّ فــي الخــارِج، لكنّـَ مُوَلِّ

وبينمــا ذَهَــبَ مايــكل فــي جَولَــةٍ، جَلَســتُ أنــا ودافيديــا علــى مقعَــدٍ 
ــرانِ  ــغِلونَ بأف ــاءُ مُنشَ ــالُ والنس ج ــتَيقِظ. الرِّ ــي تس ــةَ وه ــا القري وراقبن
هُــم  الطَّبــخِ القريبــةِ مــنَ الأكــواخ، والأطفــالُ، والدجــاجُ والماعِــزُ، كُلُّ
ثــونَ بصــوتٍ خَفيــضٍ فــي الفَجــرِ البــارِدِ.  يَمشُــونَ بتَــأَنٍّ وتَــؤَدَةٍ ويَتَحدَّ
رَجَــعَ مايــكل بثِــاثِ عُلَــبٍ مــنَ الكوكاكــولا وبعــضِ البســكويت 
ــال:  ــة، وق ــةٌ أوغَندِيَّ ــي صَحيفَ ــور، وه ــنَ الـــ مونيت ــةٍ م ــةً بصَِفحَ مَلفُوفَ

ــا لا نَعــرِفُ قُلوبَهــم«. ن »انظُــروا إلــى هــؤلاءِ النــاس. إنَّ
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»لماذا لا تقول: إنَّهُم ليسوا قَبيِلَتَكَ وحَسْب؟« 

»الأمرُ أكثرُ تَعقِيداً مِن ذلك«. 

داً«، قلتُ. »هل هذه قبيلَتُك، أم لا؟« »لا، ليسَ مُعَقَّ

»حســناً، الجــوابُ ببســاطَةٍ هــو نعــم، إنَّهــم يتحدثــون بلَهجَتــي، 
بَــة. ولكــن ليــس هــذا هــو الوقــتَ  هُــم ليســوا أُسْــرَتيَ المُقَرَّ إلَّ أنَّ

ــي«. ــن نفس ــم ع ــفَ له ــبَ لأن أكشِ المُناسِ

ــم  ــد؟« ث ــنٍ بعي ــذُ زَمَ ــعُ من ــكَ؟ يوليســيس الضائِ ــنُّ نفسَ »مــن تَظُ
ــهُ  ــهِ أنَّ شَــعَرتُ بالحَــرَجِ لأجلِــهِ. ولكنِّــي اســتَطَعتُ أن أرى فــي نَظْرَتِ

ــهُ كذلــك. »مايــكل، هــل هــذا جبــل نيــوادا؟«. ــاً يَظُــنُّ أنَّ كانَ فعِ

هُ قريبٌ جداً«. »حَسْبَ اعتقادي، إنَّ

ــا  ــر لن ــذا. »أَحْضِ ــن ه ــيءٍ مِ ــن أيِّ ش ــي مِ ــا تُعانِ ــن دافيدي ــم تك ل
ــه. ــت ل ــيّ«، قال ــام الحقيق ــضَ الطع بَع

نــا لــم نَكُــن مُســتَرخِيينِ بالفِعــلِ جنبــاً  »اجْلِسَــا هنــاك«، قــال. وكَأنَّ
إلــى جنــبٍ علــى المَقعَــد.

ــه يَسْــتَغِلُّكِ مِــن  ــتُ مِنهــا، وقلــتُ لهــا: »إنَّ وعندمــا ذَهَــبَ، اقتَرَبْ
ــيّ«. أجــلِ شــيءٍ مــا. شــيء روحانــيّ، خُرافِ

»مِثْلُ ماذا؟«

»لا أدري. اختطــافُ أحَــدِ الآلهَِــةِ وإرْغــامُ الآخَريــنَ علــى... 
إعــادَةِ تَرتيــبِ قَدَرِنــا جميعــاً«.



دينيس جونسون218

مُــوعُ تَــذرُفُ مِــن  أصــدَرَت دافيديــا صَوتــاً كَصــوتِ النبُــاحِ، والدُّ
عَينيَهــا. »أنــتَ مَجنــون«.

»مَجنونٌ مِثلَه؟« 

»لا. فقط مِن حينٍ لآخَر«. 

»لقد حانَ الوقتُ لأقَومَ بإخِراجِكِ مِن هنا«.

تين«. »ليسَ عليكَ قولُ هذا مَرَّ

»لنذِهَب إذن«.

»كيفَ نذهب؟«

»سنمَشي«.

»إلى أين؟«

»أوغندا مِن تلكَ الطريق، نحوَ الشرق«.

»كم تَبعُد؟«

»لا أدري. ولكنَّها لن تقتَرِب مِنَّا إذا بقينا جالسَِين هنا«.

»ماذا سيَفعَلُ؟«

»لا شيء، لا يُمكِنهُُ أن يَحتَجِزَنا هنا تحتَ تهديدِ السلاحِ«.

»ولمَ لا؟«

هُ لا يَملِكُ أيَّ سِلاح«. »لأنَّ

ــة، كمــا  ــكُلِّ شــخصٍ فــي القري ــدأ يَحــدُثُ، فجــأة، لِ شــيءٌ مــا ب
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ــت  ةِ، ارتَفَعــت أصواتُهــم وعَلَ ــةِ الســامَّ ــونَ بالأدخِنَ ــوا يختَنقِ ــو كان ل
ــا  عاليِــاً، وسَــمِعنا صــوتَ ســيارةٍ عــن بُعْــد. ســألَتني دافيديــا عمَّ
ــرف«،  ــيارةِ. »لا أع ــوعُ الس ــا ن ــادِم، وم ــو الق ــن ه ــدُثُ، ومَ كان يَح
ــا  ــن هن ــلُ مِ ــيارةً ونرحَ ــتَقِلُّ س ــوفَ نَس ــي س ن ــن لا يُهِمُّ ــتُ، »ولكِ قل
كاتٍ  ــمِعْنا أصــواتَ مُحَــرِّ ــمَّ سَ ــا«. ثُ أو نقتلُهــم، ونأخــذُ الشــيءَ مَعَن
أخــرى، العديــدَ مــنَ المركَبــات، ولــم يَكُــن أيٌّ مِنهــا مرئيّــاً. ثــم كانَ 
هنــاكَ شــخصٌ يَحمِــلُ ســاحاً: طلقــة، طلقتــان، ثلاثــة... ثــم باقــي 
الطلقــات. فــي تلــك اللحظــة، كانــت ســيارتنا الجيــب، التــي كانــت 
ــن  ــةٍ م ــى كُتلَ ــت إل لَ ــد تَحَوَّ ــا، ق ــى يمينن ــر إل ــة مت ــدِ ثلاثمائ ــى بُعْ عل

ــةٍ فقــط، جــاءَ صــوتُ انفجارِهــا. ــدَ ثاني ــت، وبَع ــجِ الصامِ الوَهَ

نهضــتُ أنــا ودافيديــا بنفــسِ الوقــتِ عــن المقعــدِ. ورأينــا شــاحنةَ 
هَــةً صَوبَنــا،  مُتَوَجِّ تَنطَلِــقُ مُســرِعَةً عبــر الأفُُــقِ  بيــك أب بيضــاء 
ــونَ المَذعــورونَ هَرَبــاً مِــن أمامِها بشَــكلٍ هِســتيرِيّ.  فَتَراكَــضَ القُرَويُّ
ــذَةِ الراكــب، وكانــت الشــاحِنةَُ  ــرُ مِــن نافِ كانــت نيــران البنــادِقِ تَتَفَجَّ
ــذوا  ــيِّ وأخَ ــا الخَلف ــي صَندوقِه ــوا ف ــن وَقَف ــودِ الذي ــةً بالجُن لَ مُحَمَّ
ــون،  ــون ويَتأرجَح ــم يتَمايَل ــم وه ــا كان بإمكانهِ ــار كُلَّم ــونَ الن يُطلِق

ــهم. ــتِ أنفُسِ ــبِّثينَ بالســيارةِ لتَثبي مُتَشَ

ــفتُ  ــرةِ، واكتش ــجارِ الكبي ــنَ الأش ــةٍ م ــرَبِ أجَمَ ــوَ أق ــتَدَرْتُ نح اس
أنَّهــا كانــت مُحاصَــرَة بمركبــاتٍ أخــرى. شــعرتُ بالارتيــاحِ عندمــا جــاء 
مايــكل نحوَنــا علــى عَجَــلٍ وهــو يُنــادي »لنذهــب، لنذهــب، لنذهــب«.
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كان بســتان المــوزِ أحَــدَ الاحتمِــالاتِ المُمكِنــة. أيُّ مــكانٍ، 
حقيقــةً. ومَشَــينا علــى نَحْــوٍ يُوحِــي بالبَــراءَةِ ولا يُثيــرُ أيَّ شَــكلٍ 
مــن أشــكالِ الاســتفِزاز، لا مَشــاكِلَ هنــا ولا شــيءَ يُثيــرُ الخــوفَ أو 

ــط.  ــى فق ــا نَتَمَشّ ن ــكّ، إنَّ الش

مــتِ، ثــم صَــوتٌ  دخلنــا البســتان. ورافَــقَ ذلــكَ بعــضُ الصَّ
ســريعٌ لرَِجُــلٍ، ثــم العديــدُ مــن الطَّلَقــات، وعَويــلٌ مُتواصِــلٌ لامــرأةٍ 
تَنــدُبُ حَظَّهــا يأتــي مِــن مــكانٍ مــا، ثــم مِــن كُلِّ أنحــاءِ القريــة، وكأنَّ 
القريــةَ بأكمَلِهــا كانــت تَصــرُخ، بعضُهــم صــاحَ بذُعــرٍ مثــل الطيــور، 
بصَــوتٍ  ـونَ  يَئِنّـُ كانــوا  وآخــرونَ  ويزعــقُ،  ينــوحُ  كانَ  وبعضُهــم 

ــال. ــنَ الأطف ــرِهِ م ــهُ كَغي ــلٍ كأنّ ــدا كلُّ طفِ ــض. وب خفي

وبعــد أن أصبَحنــا علــى مســافةٍ بعيــدةٍ بعــضَ الشــيءِ عــن جَلَبَــةِ 
ــةِ كَومَــةٍ  الأرواحِ وضَجيجِهــا، فــي منطقــةٍ خاليــةٍ، جَلَســتُ علــى حافَّ
ــي  ــطي. »إنَّ مَعِدَت ــول وس ــيَّ ح ــتُ ذِراعَ ــر وَوَضَع ــوبِ الآج ــن طُ م

أصبَحَــت مِثــل كيــسٍ مــنَ القَــيء«.

»سأُعطِيكُم عشرَ ثوانٍ، ثم وقتاً مُضاعَفاً«.

»أين دافيديا؟«

»أنا هنا الآن«. كانت خلفي.

هَرَعَــت امــرأةٌ علــى الطريــقِ أمامَنــا وعيناها مثــل مصابيحِ الســيارةِ 
الأماميَّــةِ، كانــت تركُــضُ وهــي ترفَــعُ يدَيهــا إلــى الأعلــى فــي الهــواء. 

وكانــت طَلَقــاتُ الرصــاصِ تَتَراشَــقُ حولَهــا بيــن أوراقِ المَــوز.



221 الوحوش الضاحكة

ــى  ــرٍ عل ــة مت ــينا مائ ــك الآن. ومَشَ ــتُ ذل ــي. أدرَك ــدتُ صَواب فق
ــا  ــدأت خطواتُن ــة وب ــسُ بصُِعوبَ ــا نَتَنفََّ ــى أصبَحن ــق حت ــولِ الطري ط
ــةٍ واضِحَــةٍ للنهُــوضِ  ل أيّــةَ نيَِّ تَخْبُــطُ الأرضَ بتَِثاقُــل. وقبــلَ أن أُشَــكِّ
ــكَ  ــر ســوى أولئِ عــبِ هــذه، لــم أتَذَكَّ والركــض، وأنــا فــي حالــةِ الرُّ
مَــت كوُجُــوهِ  تَوَرَّ غــارِ التــي  المَفزوعيــن، ووجــوهَ الأطفــالِ الصِّ
بالدمــوعِ،  ــةَ  المُبْتَلَّ الطويلَــةَ  مــوشَ  الرُّ الكاريكاتيــر،  شــخصيّاتِ 
ــرَةَ  مَــةَ العابسَِــة، وخُــدودَ الأطفــالِ والدمــوعَ المُتَفَجِّ ــفاهَ المُتَجَهِّ والشِّ
ــرُ فــي الهــواءِ حــول رؤوسِــهم. وكأنَّهــا حِمَــمٌ مُنصَهِــرَةٌ هائِلــةٌ تَتَطايَ

اصطَــدَم مايــكل بظَهــري، ثــم أمسَــكَ بــكلا ذِراعَــيَّ مــنَ الخلف، 
ت دافيديــا فــي سَــعيِها صَــوبَ سَــعَفِ  ودَفَعَنــي إلــى الأمــام. اســتَمَرَّ
ــداً  ــكل بعي ــي ماي ــا. أدارَن ــدَت عنَّ ــا وابتَعَ ــت أمامَن ــم رَكَضَ ــوز، ث الم

عــن المَمَــرِّ واحتَضَننَــي ثــم أوقَفَنــي. 

ق على الطَلَقاتِ والهَروبُ مِنها«.  »لا يُمكِنكَُ التفوُّ

»نعم، أستَطيع!« وقد عَنيَتُ ما قُلتُ.

ــارٍ  ــشِ لمســافَةِ عشــرة أمت ــطِ البُســتانِ وقــال: »امْ أشــارَ إلــى وَسَ
ــم ذَهَــب.  ــرِه، ث ــذِ أوامِ ــا أقــومُ بتَنفي ــح أرضــاً«. راقَبَنــي وأن وانْبَطِ

ــادِقِ، وأصــواتُ بَشَــرٍ  ــرَ مــنَ الأســلِحةِ والبن أصــواتُ أعــدادٍ أكب
ــرٍ الآن. أقــلَّ بكثي

انبَطَحْــتُ علــى بطنــي. وعلــى بُعْــدِ خُطُــواتٍ معدودَةٍ مــن وجهي، 
كانــت نهِايَــةُ البُســتانِ. وعلــى يَمينــي، بَــدَأَ حقــلُ الباميــة. ولفَِتــرَةٍ لــم 
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ــلَ  ــاكَ قب ــرِقُ هن ــن شــيءٍ يحتَ ــةً مِ ــتُ كَومَ ــا راقَب ــرَ طولهِ أســتَطِع تقدي
ــقَّ منهــا ســوى عَمــودُ التوجيــهِ  أن أُدرِكَ أنَّهــا كانــت ســيارَتنا. لــم يَتَبَ
وأحَــدُ عَجَلاتهِــا مــع الإطــار؛ وبالقُــربِ مِــن هاتَيــن القِطعَتيــن، كانت 
ــهِ، كانــت  ــةُ مــا زالــت تُصــدِرُ بعــضَ اللهَــب. وحــولَ هــذا كُلِّ القَذيفَ

ــةُ تمــأُ كلَّ الأرجــاءِ. ــرابِ الأحمــرِ والأدخِنَ أبخِــرَةُ التُّ

جاء مايكل مُمسِكاً دافيديا بيَِدِها.

رَةِ.  نهضــتُ وتَبعِتُهُمــا علــى طــولِ طَــرَفِ البُســتانِ نحــوَ حقلِ الــذُّ
ــا،  ــدُو نَحوَن ــك أب البيضــاء وهــي تَعْ ــا لمُشــاهَدةِ شــاحِنةَِ البي فن توقَّ
ــرُ الســيقانَ أمامَهــا، إلــى أن انْزَلَقَــت واقِفَــةً قُبالَــةَ  تَدهَــسُ وتُكَسِّ
وُجوهِنــا تقريبــاً. كانــت شــاحنة صغيــرة أنيقــة كُتبَِــت علــى زجاجِهــا 
ــودُ  ــزَ الجن ــيّ. تَقافَ ــون عل ــارة: كُلُّ العي ــةٍ عب الأمامــيِّ بحُــروفٍ ذَهَبيَّ

ــا أمــامَ أســلِحَتهِم. ، وسِــرْنا ثلاثَتُن مــن صُندوقِهــا الخَلفــيِّ

ــةِ الغنائــمِ التــي  انتَظَرنــا أمــامَ الديســكو، خــال انشِــغالهِِم بتَغطِيَ
ــراخِ،  نَهَبوهــا. هَــرَبَ مُعظَــمُ القروييــن، لــم يَعُــدْ هنــاكَ مَزيــدٌ مــنَ الصُّ
حِك.  سِــوى شَــهَقات الجنــودِ ولُهاثهــم وصُراخهــم والكثير مــنَ الضَّ
ــا لمَِســافَةٍ، وكان  ــا فقــد ابتَعَــدَ عنَّ ــدُ الشــابُّ المســؤولُ عنَّ ــا المُجنَّ أمَّ
ــدَلاً مــنَ الهَــرَبِ، أجْلَسْــنا، أنــا ومايــكل،  مبهــوراً بتلــك الإثــارة. وبَ
ــم  ــا ل ن ــهِ لأنَّ ــوعٍ مــنَ التَّموي ــا أمامَهــا كَنَ ــدِ وَوَقَفن ــا علــى المقعَ دافيدي
نَكُــن نريــدُ أن يَلحَــظَ وجــودَ دافيديــا أحَــدٌ، فيقــومَ باغتصِابهِــا. 
اســتغرَقَ الأمــرُ مــنَ القائِــدِ ســاعةً كامِلــةً حتــى قــامَ بتجميــعِ وَضَبْــطِ 
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ــنَ  ــو ثلاثي ــوا نح ــكو، وكان ــامَ الديس ــاً أم ــدِهِم صَفّ ــامَ بحَِش ــه. ق اتِ قُوَّ
ــلَ أمامَهُــم، مِــن وَجــهٍ لوَجــه،  هــا. تَنقََّ شــابّاً يرتَــدونَ زِيّــاً أخضَــرَ مُمَوَّ
ــا  ــى بقاي ــرارٍ إل ــيرُ بتكِ ــو يُش ــوَة، وه ــم بقَِس ــم وتَعْنيفِهِ ــامَ بتَوبيخِهِ وق
ســيارتنا اللاندكــروزر فــي تلــك الأرض المُقفِــرَة. كان مــنَ الواضِــحِ 
ــفِ  ــن نَسْ ــلّ شــأناً وخُطــورَةً مِ ــبِ أَقَ ــات الاغتصِــابِ والنهَ أنَّ عملي

وتفجيــرِ آلــة جيــدَة.

البنزيــن.  وأَبخِــرَة  اللّهَــب؟  كُــرَةَ  رأيــتَ  مايــكل: »هــل  قــال 
مَفْتُوقَــةً«. كانــت  الوقــودِ  ــةَ  مِضخَّ بــأنَّ  أخبَرتُــكَ 

)
ً
)16 أكتوبر، الساعة 06:00 صباحا

ــه يســتطيعُ النــومَ حتّــى  أنــا علــى يَقيــنٍ بــأنَّ مايــكل نائــم الآن. إنَّ
لــو كان تحــتَ وابـِـلٍ مــنَ الرصــاص. لا أعلــمُ أيــن قامــوا باحتجِــازِه، 
ــع  ــس م ــوخِ الرئي ــي الك ــا ف ــاً. أن ــا مع ــلُ أن يكون ــا. آم ــو أو دافيدي ه
ــم،  ــرُ عَدَدُه ــن، يَتَغَيَّ ــاً آخري ــر رج ــي عش ــى اثنَ ــرَة إل ــدِ، وعَش القائِ
ــي  ــوشٌ مكشــوفٌ ف ــعٌ، حَ ــبٌ واسِ ــه كــوخٌ رَحْ ــون. إنَّ ــونَ ويذهَب يأت
ــةٍ منخَفِضــةٍ تحــت سَــقفٍ مــنَ  الهــواءِ الطَّلــق، مُحــاطٌ بأســوارٍ طينيَّ
ــةُ كراســي مكســورَة. ــةٌ وثلاثَ ــةُ كفتيريــا، وأريكــةٌ باليَِ ، وطاوِلَ القَــشِّ

قامــوا بأخــذِ أمتعَِتــي، ومَلابسِــي الِإضافيَِّــة، وجــوازَ سَــفَري، 
نة مِن فئاتِ العِشــريناتِ  ونقــودي - أربعــةَ آلافِ دولارٍ أمريكــيٍّ مُكَوَّ
والخَمســيناتِ والمِئــات. تَرَكــوا لــي ســاعتي التايميكــس، ربمــا 
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ــه.  ــت ذاتِ ــومِ الوق ــببِ مفه ــا بس ــة، أو ربم ــم للمارك ــببِ ازدِرائِه بس
وســرقوا مصباحِــيَ الصغيــر أيضــاً، ولكنَّهُــم أعــادوهُ لــي حتــى 

ــل. ئي ــهِ الضَّ ــاعَدَةِ وَهَجِ ــةَ بمُس ــتطيعَ الكتاب أس

لمــاذا أخــذوا كُلَّ أشــيائي عــدا الســاعة والضــوء وقلــم ريشَــتي، 
ــدِ  ــن أحَ ــةِ مِ رَةِ المَقْطُوعَ ــطَّ ــذه الأوراق المُسَ ــي ه ــوا بإعطائ ــم قام ث
المدرســيَّة، وكان عددهــا 42 صفحــة؟ جَلســتُ طــوالَ  الدفاتــرِ 
ــشُ عليهــا لأنَّنــي لــم أســتَطعِ النــوم بسَــبَبِ رُعبــي  ــا أُخَرْبِ الليــل وأن
الشــديد. بعــد اســتعادة صوابــي بــدأتُ أفقِــدُ صوابــي وأُصَــابُ 
فَحــات ســوف يقومــونَ  بالجُنــون. عندمــا أنتَهــي مِــن مَــلءِ تلــكَ الصَّ

ــا. ــوف يطلُبونَه ــي س ــةِ الت ــنَ الفِديَ ــنُّ ضِم ــا أظُ ــى م ــا، عل بإدراجِه

كُ سِــوى امــرأة بالقُــربِ  بَــدَأت الدِيَكَــةُ بالصِيــاحِ. لا أَحَــدَ يَتَحــرَّ
ــوَلٍ  ــرابِ بمِِعْ ــي الت ــرْنٍ ف ــرِ جُ ــومُ بحَِف ــت تق ــضِ. كان ــنَ المراحي م
بَشِــعٍ قصيــر اليــد؛ جُــرْنٍ فــي الأرضِ أشــبَهَ مــا يكــون، علــى مــا 

ــر. ــد، بالقَب أعتق

)
ً
)16 أكتوبر، الساعة 8:00 صباحا

ــاً،  ــونُ كاذب ــد يك ــه ق ــاً، إلا أنَّ ــاً نظاميّ ــهِ جيش ــدُ أنَّ لدي ــي القائ يَدّع
شــاً ومُرتَبـِـكاً، لا تَحمِــلُ بدلَتُــهُ  ببســاطة؛ ومِــنَ المُحتَمــل أن يكــونَ مُشوَّ
ــاً  ــةِ قميص ــترَتهِِ المفتوحَ ــتَ سُ ــدي تح ــارَة. وكان يرتَ ــةَ ش ــةُ أيَّ هَ المُمَوَّ
ــهِ  ــى نفسِ ــقُ عل ــا، وكان يُطلِ ــوعٍ م ــن ن ــارورَةٍ مِ ــتٌ لقِ ــعارٌ باهِ ــه شِ علي



225 الوحوش الضاحكة

ةَ  لَقَــبَ جِنــرال، ولا يَذكُــرُ اســمَهُ. ويقــودُ شــاحِنتََهُ النيســان، قِشْــدِيَّ
. ــيَّ ــونِ عَل ــارَة: كُلُّ العُي ــلُ عب ــي تحمِ ــا الت ــيارةُ ذاتُه ــكَ الس ــونِ، تلِ الل

يعتَبرُِني أنا القائدَ لأنَّني صاحِبُ البشَرةِ البيضاء.

الليلــة الماضيــة، بعدمــا اكتَشَــفَ أنَّ لُغتــيَ الفرنسِــيَّةَ الســيِّئة ولُغَتَهُ 
ــة الســيِّئَة تجعَــلُ مِــن حِوارِنــا التَّافـِـهِ أمــراً مُســتَحيلًا، ضَغَطَ  الإنجليزيَّ
لِ شــرائِطِ الكاســيت علــى طاولتــه وقــامَ  علــى أحَــدِ أزرارِ مُسَــجِّ
بتَشــغيلِ أغنيَِــةٍ اســمُها، حَسْــبَ اعتقــادي، »مِعطَــفٌ مــنَ العديــدِ 
مــنَ الألــوان« للمُغنِّيَــةِ دوللــي بارتــون، وقــامَ بإعِــادَةِ الأغُنيِــةِ مِــراراً 
ر. لــم يَكُــن ذلــكَ حَربــاً  ــت تَتكَــرَّ ــةُ فقــط، ظَلَّ وتَكــراراً. تلــكَ الأغُنيَِ

ــه. ــرِ عــن حُســنِ ضِيافَتِ ــةً للتَّعبي ــةً صادِقَ ــيَّةً، وإنَّمــا كان مُحاوَلَ نَفسِ

 : ــيَّ ــارَهُ الجنرال ــرالُ إفط ــاطَرَني الجِنِ ــوم، ش ــذا الي ــاحِ ه ــي صب ف
شَــرائِحَ مِــن أحشــاءِ بعــضِ الحيوانــاتِ فــي حِســاء، كانَــت رائِحَتُهــا 
أشــبَه برائِحَــةِ الكيروســين. وقــد اســتَغرَقَ مِنِّــي أَكلُهــا وَوَضْــعُ الوِعاءِ 
ــقَ الوجبــةَ بعــضُ الحلويــات، كَعكَــةٍ  جانبــاً فتــرةً مــنَ الوقــت. ورافَ
ةٍ مرشوشَــةٍ بأَرْجُــلِ نــوعٍ مــنَ الحَشــرات، إنْ لــم يَتَعَــدَّ ذلــكَ  رِيَّ سُــكَّ

الأرَْجُــلَ فقــط.

)
ً
)16 أكتوبر، الساعة الثانية عشر ظهرا

هُــم  بعــدَ الِإفطــارِ، كُنــتُ أظُــنُّ أنَّ الجميــعَ مــا زالــوا نيَِامــاً، إلَّ أنَّ
هَبُّــوا جميعــاً علــى أوامِــرِ وصُــراخِ الجِنــرالِ واحتَشَــدوا في الفُســحَةِ 



دينيس جونسون226

ةٍ سَــريعةٍ جــداً للمُجَنَّديــنَ  بيــن الأكــواخِ مــن أجــلِ مُحاكَمَــةٍ عَســكَريَّ
ــرُوا ســيارَتَنا اللاندكــروزر. الذيــن كانــوا قــد فَجَّ

مِــن  أنفُسَــهُم  دائِــرةٍ وجاهَــدوا  شَــكلِ  وَقَفــوا علــى  وعندمــا 
أجــلِ الإصغــاءِ والانتبِــاهِ، وكان يَبلــغُ عَددُهــم ثلاثيــن أو أكثــر، قــامَ 
الضابـِـطُ المُرافـِـقُ للجِنــرال، وهــو مُعاوِنُــهُ الرئيــس، بجَِــرِّ شــابٍّ 
ــه  ــوا ملابسَِ ــد خَلَع ــن، وق ــيَ القَدَمي ــابُّ حاف ــوخِ؛ كان الش ــنَ الك م
ــهُ المُعــاوِنُ أمــامَ قبــرٍ مَحفــورٍ  . أوقَفَ عنــه وأبقَــوه  بشــورتهِِ الرمــاديِّ
ــاطِ الأســوَد،  حديثــاً. وتَــمَّ تَقيِيــدُ يَدَيــهِ خلــفَ ظَهــرِهِ برَبطَــةٍ مــنَ المَطَّ

، ربمــا. ــيٍّ ــن إطــارٍ داخل ــةً مِ ــت قِطعَ كان

ــنَ  ــودٍ مَذهولي ــن جُن ن مِ ــوَّ ــن هــذا الحُضــور المُكَ ــتُ جُــزءاً مِ كُن
ومايــكل  دافيديــا  مِــن  كلٌّ   وَقَــفَ  ملابسِــهم.  نصِــفَ  يرتَــدونَ 
بمُِقابلِــي، كانــوا بَعيدِيــنَ عنِّــي بضِعَــةَ أقــدامٍ فقــط. بَــدَت دافيديــا غيــر 
ــحرِ  ــبَبِ سِ ــدِ بس ــنَ المُؤكَّ ــوء؛ م ــها س ــم يَمَسَّ ــأيِّ أذى، ول ــةٍ ب مُصابَ

جَوازِهــا الأمريكــيّ. 

ــةِ حَصانَــةٍ بجــوازِ سَــفَرِه الغانيّ.  أمّــا مايــكل، فلــم يَكُــن يتمَتَّــعُ بأيَّ
لَ عينـَـه جانبــاً، كانــت يــدَاهُ مقيَّدَتيــنِ خَلفَهُ،  جــاءَت عينــي بعَينـِـه فَحَــوَّ
. ابتَسَــمَ  ــن مِــن رؤيَتهِِمــا بســبب الحَشــدِ المُتَــراصِّ لكنَّنــي لــم أتَمَكَّ

وَهَــزَّ كَتفَِيــهِ.

كان جِنرالُنــا أمامَنــا بوَضعِيَّــةٍ مُشــابهِةٍ، يــداهُ خلــفَ ظَهــرِهِ وقَدمــاهُ 
ــيَّةِ  ــزٍ، بالفَرنسِ ــة كُلَّهــا بشَــكلٍ مُوجَ ــبَ المَجموعَ ــان، وخاطَ مُتَباعِدَت
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ــي  ــى الجان لَ إل ــوَّ ــيَّة وتَح ــه الشمسِ ــزَعَ نظَّارَتَ ــم نَ ــد. ث ــة أعتق المَحَلِيَّ
ةِ خمــس دقائــق أو أكثــر، صارِخــاً فــي  وقــامَ بتَوبيخِــهِ فــي وجهِــهِ لمُــدَّ
وَجْــهِ وحَلْــقِ ذلــكَ الصبــيِّ ذي الفَــمِ المفتــوحِ. وأثنــاءَ هــذه الخُطبَــةِ 
كَ مُســاعِدُ الجِنــرالِ إلــى الأمــامِ والخلــفِ بخُِوذَتِــهِ  ــة، تَحَــرَّ التوبيخِيَّ
سِــه  مسِــيَّة التــي كانــت كالمِــرآة، وأَخَــذَ يَضــرِبُ بمُسدَّ ــه الشَّ ونَظَّارَتِ
ــهِ.  ــى رُكبَتي ــابِّ عل ــعِ الش ــتُ لدَف ــانَ الوق ــى ح ــدِهِ حت ــةِ يَ ــى راح عل
ــاحَ بينمــا  ــه، فبكــى الشــابُّ وصــاحَ ون سَ علــى رأسِ وَضَــعَ المُســدَّ
كان الجِنــرالُ يصــرُخُ بــه ليَلتَــزِم الصمــت. وعِندَمــا هَــدَأ كُلُّ شــيءٍ، 
: ثلاثــة! اثنــان! واحــد! وضَغَــطَ علــى الزِنــادِ ليَتَبيَّــنَ لنــا أنَّ  قــامَ بالعَــدِّ

سِ كانــت فارِغَــةً مــنَ الرصــاص. حُجــرَةَ المُســدَّ

ضَحِكَ الجِنرالُ والجُنودُ أيضاً. 

الخــاص  ســهُ  مُســاعِدَه جانبــاً، وسَــحَبَ مُسدَّ الجِنــرالُ  دَفَــعَ 
وَرَفَعَــهُ عاليــاً، ثــم سَــحَبَ أقســامَهُ للخلــفِ؛ كانَ كأنّــهُ يتظاهَــرُ 
بعَِــرضِ كيفِيَّــةِ التســدِيدِ بهــذا النــوعِ مــنَ الأســلِحَة. ثــم دَفَــعَ سَــبَطانَةَ 
سِ علــى رَقَبَــةِ الشــابِّ وأَجبَــرَهُ علــى الانبطِــاحِ علــى وَجهِــهِ،  المُســدَّ
ــاءَلَ  ــراب. وتَس ــى التُ ــكاءِ عل ــتَمِرٌّ بالبُ ــابُّ مُس ــهُ والش ــى فوقَ وانحَن
ــا إذا كان الجِنِــرالُ ســيقتُلُهُ ويُنهــي المَســألة! ...  بعــضُ الجنــود، عمَّ
ــن  ــداً، م ــداً واح ــم، واح ــدٍ منه ــهِ كلِّ واحِ ــي وج ــونَةٍ ف قَ بخش ــدَّ حَ
دونِ أن يقــولَ أيَّ شــيء، حتــى جــاءَت لحظــة أدخَلَهُــم جميعــاً عُنــوَةً 
ــتَ  ــه. ثبَّ لَ وقفَتَ ــوَّ ــه. حَ ــل. وازَنَ كَتفَِي ــارِ والتأمُّ ــنَ الوَق ــةٍ م ــي حال ف
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قدَميــه. واســتمر باللعِــبِ والتمثيــل. كنــتُ متأكــداً مــن ذلــك. لكــنَّ 
ــى  ــيُؤدِّي إل ــرٍ س ــأٍ صَغي ــاق وأيُّ خَط ــزاً للإط س كان جاه ــدَّ المُس
ــدُ لــي الأيــادي القديمــة،  وُقــوعِ جريمــةِ قتــل، وفــي إفريقيــا، إذ تُؤَكِّ
أنَّ اليَــدَ إذا مــا فَعَلَــت ذلــك مــرة، فلــن تَســتَطيعَ بعدَهــا الإقــاع عــن 

ذلــك أبــداً.

ــوتٌ  ــرى  -  ص ــرة أخ ــابُّ م ثَ الش ــدَّ ــوانٍ. وَتَحَ ــرُ ث ت عَش ــرَّ مَ
مُحــزِنٌ يُثيــرُ الشــفَقَةَ ويُوجِــعُ القلــبَ، وَوَجــهٌ كوجــهِ طفــلٍ حديــث 
ــهِ إلــى الــوراءِ، نحــوَ الرجُــلِ الــذي  ــهَ كَلِماتِ الــولادة، مُحــاولًِ تَوجِي

ــهِ. ــي علي ــكُ أن يقضِ يُوشِ

ةً أخــرى،  أطلَــقَ الجِنـِـرالُ رَصاصَــةً عاليــةً إلــى الســماء. ومــرَّ
ــا  ــد خَدَعتَن ــوه، لق ــت الوُج ــب عَمَّ ــاتِ التعج ــن علام ــةٌ مِ مجموعَ
بَ الســاحَ نحــوَ الحَشــدِ،  ةِ الثانيــة! أدارَ ظهــرَهُ للشــابِّ وَصَــوَّ للمَــرَّ

ــو. ــكل أدريك ــهَ ماي ــاصٍّ وج ــكلٍ خ ــتَهدِفاً بشَ مُس

ــم  ج. ل ــرِّ ــبَ دَورَ المُه ــهُ ولَعِ ــزَّ رأسَ ــهِ وهَ ــن أنيابِ ــكل ع ــرَ ماي كَشَّ
ــهِ يَــدٌ ســوداء، ولكِــن  ــفٍ مِــن أكتافِ يَضحَــك أحَــد. كان علــى كُلِّ كَتِ
ــهُ هــو الشــخصُ الــذي أشــارَ  اسَــهُ لــم يعرِفــوا بأنَّ بَــدا واضِحــاً أنَّ حُرَّ

ــكَ الشــخص!«. ــرالُ عندمــا صــاحَ بالانجليزيــة: »ذلِ ــهِ الجِنِ إلي

ذاك  الشــخص،  ذاك  قــالَ  الكلمــات.  يفهَمــوا  لــم  ربمــا  أو 
ــعَ الرجُــانِ بنادِقَهــم ودَفَعــوهُ  الشــخص، ذاك الشــخص إلــى أن رَفَ
ــدَهُ وأشــارَ بإصبَعِــه إلــى أحَــدِ  ــعَ الجِنِــرالُ يَ ــةِ الخَنــدقِ. رَفَ إلــى حافَّ
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ــاشَ كلاشِــنكوف، وهــو نــوعٌ قابِــلٌ للطَــيِّ ولــهُ  الأســلِحَة، وكان رشَّ
بَــهُ  كَ الســاحَ بشَــكلٍ دائِــريٍّ قبــل أن يُصَوِّ س. حَــرَّ مِقبــضُ مُســدَّ

ــكل. ــدرِ ماي ــوَ صَ نح

تراجَــعَ مايــكل إلــى الخلــفِ فَسَــقَطَ فــي الخنــدقِ ووقــف مــع 
هَةَ  المجنــد الشــاب، كِلاهُمــا فــي حالةٍ مُماثلِــةٍ. فَوَضَــعَ الجِنـِـرالُ فُوَّ
ــمَّ علــى الأخُــرى، ثــم عــاد  ــةِ علــى إحــدى عينــي مايــكل ثُ البندقِيَّ
ــةَ فــي  مَــةَ البُندُقيَّ إلــى الأولــى. أشَــاحَ مايــكل رأسَــهُ ثــم وَضَــعَ مُقَدِّ
فمــه، شَــفَطَها، ثــم قَبَّلَهــا قُبلَــةً فرَنسِــيَّةً بلِســانهِ، وظَــلَّ خِــال الوقتِ 
ــهِ مُحَملِقــاً فــي وَجــهِ الجِنـِـرالِ وكأنّــهُ يُحــاوِلُ إغــواءَ امــرأة. آه يــا  كلِّ
مايــكل. إن كانَ هُنــاكَ مَــن سَــيَضحَكُ ... فمِــنِ المُحتَمَــلُ أن يكــونَ 
الجِنـِـرالُ هــو ذلــك الشــخص. بَيْــدَ أنَّ الجِنـِـرال خَــرَجَ عــن غَريزَتـِـهِ 
دَ مــا الــذي ســيَحدُثُ بعــدَ ذلــك. أرْجَــعَ  وانتظــر مايــكل ليُِحَــدِّ
ــهُ، فأخَــذَ الجِنِــرالُ هــذا  لَ نَظرَتَ مايــكل رأسَــهُ إلــى الخلــف، وحَــوَّ
ــةَ إلــى صاحِبهِــا وانحَنــى  ــهُ بــادِرَةُ استسِــام، فأعــادَ البُندُقيَّ علــى أنَّ
وَوَضَــعَ يَــدَهُ تحــتَ إبْــطِ مايــكل وســاعَدَهُ علــى الخُــروجِ مــنَ 
ثَ برِِفــقٍ إلــى مايــكل، وأجابَــهُ مايــكل برِِفــقٍ أيضــاً.  الخَنــدَق. تَحَــدَّ

لــم أعــرِف مــاذا قالــوا.

أخَــذوا  الجميــعُ.  الحفــلُ وانصَــرَفَ  انتهــى  دقيقَــةٍ،  وبعــدَ 
هُــم أَبْقَــوهُ  مايــكل نحــوَ الأكــواخِ الأصغَــرِ. ومِــنَ الواضِــحِ أنَّ

مَفصُــولاً عــن دافيديــا.
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وأثنــاءَ مُــرورِهِ، قــال لــي، ولدافيديــا، ولوَِجــهِ الســماءِ الخــاوي: 
ــم  ــاس. بعضُهُ ــؤلاءِ الن ــع ه ثُ م ــأَتَحَدَّ ــرام. س ــا يُ ــى م ــنكَونُ عل »س

ــةِ كاكــواو، مِثلــي«. مــن قبيل

ــأن  ــل وأغــوَاهُ ب ــدَرِ وحَسْــب، ب ــة القَ ــم بخِيانَ ــم يَقُ ــا، ل ــةٍ م بطريق
اسِــه بإشــعالهِا لــهُ أثنــاء اقتيِــادِهِ لإعادَتـِـهِ  يُعيــرَهُ ســيجارَةً قــامَ أحَــدُ حُرَّ
إلــى سِــجنهِِ. وبَــدَأَ بنِفَْــثِ ســيجارَتهِ والنَّظَــرِ بطَِــرِفِ عينِــهِ واثبِــاً إلــى 
ــنَ ويــداهُ مربوطَتــان  الأمــامِ كمــا لــو كان مُعتــاداً علــى الــدوامِ أن يُدَخِّ

خلــفَ ظَهــرِهِ.

داً. قلــتُ لهــا: »هــل  قونــا مُجــدَّ اقتربــتُ مــن دافيديــا، قبــل أن يُفَرِّ
أنــتِ بخيــر؟«

قالت: »أجل. أجل. وهل أنتَ كذلك؟«

)16 تشرين الأوّل، الساعة 1:30 بعد الظهر(

عــدتُ إلــى مَقَــرِّ إقامَــةِ الجِنـِـرال. »مِعطَــفٌ مــنَ العديــدِ مــنَ 
مــنَ  »مِعطَــفٌ  مــنَ الألــوان«،  العديــدِ  مــنَ  »مِعطَــفٌ  الألــوان«، 

العديــدِ مــنَ الألــوان« 

ـي مــا زلــتُ  أعطَونــي خَرْطُوشَــةَ حِبــرٍ جديــدَةً لقلَمــي، ولكنّـِ
زُنــي  أُخفِــقُ بالســيطَرَةِ علــى طَــرَفِ الريشَــةِ خــالَ الكِتابَــةِ، ممــا يُحفِّ

ــطّ. ــنِّ الخ ــى فَ ــي عل بِ المُتأنِّ ــدَرُّ للتَّ
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تينا، 

ــي ودَمــي مــرة أخــرى.  ــي بلَِحمِ ــد ترينن ــكِ ق ــي أنَّ ــا، أشُــكُّ ف تين
راحَــةَ أيضــاً. ومــع كُلِّ ضربَــةٍ بهــذا  ــدقَ والصَّ وربمــا أقــومُ بتبنـّـي الصِّ
القلــم، أرَدتُ أن أقــولَ هــذا: لقــد فَقَــدتُ قلبــي بحُِــبِّ هــذه المــرأة. 
أنــا واقِــعٌ فــي حُــبِّ دافيديــا ســانت كليــر. إنَّ مَنظَرَهــا يُعمينــي. فــي 
ــيءٍ  ــوقُ كُلَّ ش ــي يف ــربِ مِنّ ــا بالقُ ــقُ وُجودِه ــاح، كانَ بَري ــذا الصب ه

حَــدَثَ بيــن أولئِــكَ الرجــالِ القُســاةِ العَنيفيــن.

بالامتنِــانِ  أشــعرُ  مُختَلِفتيــن.  بطَريقَتيــنِ  أشــعرُ  تمامــاً،  والآنَ 
ــرام. وأشــعُرُ بالأسَــفِ لأنَّ  ــا بخَِيــر علــى مــا يُ والســعادة بــأنَّ دافيدي

ــت. ــم يَمُ ــكل ل ماي





IV





وحلقــتُ  اســتَحمَمتُ،  أن  بعــد  للإنترنــت،  مجــدّداً  عــدتُ 
لحيتــي، وانتعــش جســدي مــن جديــد، عَقِــبَ إحــدى عشــرة ســاعة 
ــن  ــن م ــة فناجي ــائي لثلاث ــن احتس ــاً ع ــل، فض ــوم المتواص ــن الن م

ــا: ــتُ لـــ تين ــة)1(، كتب ــة الأمريكيّ ــى الطريق ةِ عل ــدَّ ــوة المُعَ القه

ــد  ــكِ ق ــنُّ أن ــكِ، وأظ ــل مع ــل 4 بالتواص ــباب الفصي ــيقوم ش س
ــة.  ــكِ الخاص ــن جماعت ــا - م ــدٍّ م ــى ح ــزاً - إل ــتِ مُوجَ ي تلقَّ

أشــعرُ بالنــدم الشــديد علــى توريطِــكِ، لا لأيِّ شــيءٍ آخــر. فقــط 
بســبب توريطِــكِ. 

ــن  ــم م ــم لــديّ ك ــون فظّــاً، بــل مُوجِــزاً؛ لا عل لا أقصــدُ أن أك
الوقــت ســيبقى الجهــاز بحوزتــي.

ــراض هــذا الاتصــال، وســيعملون  ــدُ أنهــم ســيقومون باعت أعتق
ــا  ــه وتنقيحــه، وحــذف نصفــه، ولكــن اســمحوا لــي ي علــى مراجعت
أصدقــاء أن أخبرهــا بهــذه الجُزئيــةِ دون إجــراء أيّ تدقيــق وتنقيــح:

ــري  اســمعي يــا تينــا، عندمــا يأتــي شــباب الفصيــل 4 إليــكِ، تذكَّ

ــاه الســاخنة إلى  ــة تنقيــط المي ــة إنتاجهــا بعملي ــة: تتــم عملي )1(  �القهــوة الأمريكي
إسبريســو. المترجــم.
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جيــداً أنــكِ فــى حقيقــة الأمــر تعمليــن لصالــح الولايــات المتحــدة، 
فــي  أرى،  ولا  معهــم.  تتحدّثــي  لا  أن  أُناشِــدُكِ  الناتــو.  وليــس 
الحقيقــة، مــا يمنعُــكِ مــن العــودة  فــوراً إلــى واشــنطن دي ســي)1(، 

ــيغان. ــى ميش ــكِ ف ــى بيت ــى إل أو حتّ

شــكراً يــا رفــاق! شــكراً لأنّكــم ســمحتم لــي بإرســال هــذه 
النصيحــة!

ــدُ فقــط أن أكــون حريصــاً علــى عــدم تجــاوز حــدودي مــع  أري
مــن يقومــون باســتضِافَتي. مــن هــم؟ كمــا نقــول نحــن الأمريكيّــون: 
اللعنــةُ إن كنــتُ أعلــم. عمــاء الاســتخبارات. أقصــدُ حلفــاء الغبــاء.

لقــد كانــوا ودوديــن طــوال  منـّـي.  فــاً وقِحــاً  تصَرُّ كان ذلــك 
الوقــت، ولــذا يتوجــب علــيّ أن أمحــو مــا كتَبْــتُ. 

لكن عندما رأيتُهم قادمين نحوي ضغطتُّ على مفتاح »أرسل«.

*

فــي ظهيــرة اليــوم التالــي، وجــدتُ حقيبــة ظهــري، وأدوات 
  - أنــا  ملابســي   - الداخليــة  وملابســي  بــي،  الخاصــة  النظافــة 
وكانــت مغســولة حديثــاً؛ وجدتُهــا كلهــا علــى ســريري. لكننــي 
لــم أجــد ســاعتي. ولــم أجــد بقيــة ملابســي أيضــاً. مــا زلنــا نتجــول 
فــي الأرجــاء ونحــن نلبــس بيـــجاماتنا الحمــراء المصنوعــة مــن 

)1( �واشــنطن دي سي ويشــار إليهــا بواشــنطن العاصمة )أو ببســاطة، العاصمة( 
وهــي العاصمــة الفيدراليــة للولايات المتحــدة الأمريكيــة. المترجم.
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القطــن والأليــاف الصناعيــة، وهــي ذات المــواد التــي صُنعَِــت منهــا 
ة  تنِا؛ إنها ليســت كالأسَِــرَّ الشراشــف البيضــاء الموضوعــة علــى أسِــرَّ
ــات  ــي الثكن ــود ف ة خاصــة بالجن ــرَّ ــا، وإنَّمــا أَسِ ــي نعرفه ــة الت العادي
ــا مــن جــوارب،  ــوه لن ــا أيضــاً نحتفــظ بمــا صرف ــا زلن العســكرية. م
وســراويل قصيــرة، وقمصــان داخليــة زيتونيــة اللــون. وســمحوا لنــا 

ــا. ــا به ــي قَدِمن ــا الت ــاظ بأحذيتن بالاحتف

أقصــدُ بـــ »نحــن« نفســي وشــريكي، وهــو رجــل فرنســي، يُدعــى 
ــم، ذو  ــل الحج ــلٌ ضئي ــس رو« - رج ــس »باتري ــك رو« - لي »باتري
نــةً مــن الجوانــب،  وجــهٍ كوجــه العصفــور، ويلبــس نظّــارة كبيــرة مُقَرَّ
ولديــه لحيــة لــم يحلقهــا منذ خمســة أيــام، وأظافــر مقضومــة. رائحة 
جســده تشــبه تلــك الرائحــة التــي تنبعــث مــن زيــت بــذر الكتّــان ... 
ولعلــي أشــعر بهــذا بســبب أنفــيَ الحسّــاس وحســب، الــذي يشــتمُّ 

الزيــف، والمدسوســين، والجواســيس، والوشــاة؟

لــن يتمكّــن جيــش الكونغــو مــن الوصــول إلينا فــي هــذا المكان. 
هةِ  ســأنامُ بأريَحِيَّــة تامّــة وأنــا أعلــم أننــي لــن أســتيقظ علــى نَخْــزَةٍ بفُوَّ
بــةٍ نحــوي، ثــمَّ يقومــون بإطــاق النــار علــيّ منهــا؛  بندقيــةٍ مُصوَّ
ــاحٌ مــا ســيقدمون  ــيّ صب ــي أتوقــع أن يأتــي عل علــى الرغــم مــن أنن
لــي فيــه فنـــجاناً مــن القهــوة اللّذيــذة كنــوعٍ مــن الترحيــب، وبعدهــا 

ســيقومون بإعلامــي بأننــي رهــن الاعتقــال بتهمــة التجسّــس.

*
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فــي ليلتــي الثانيــة، بعدمــا تناولــت العشــاء، كتبــتُ لـــ تينــا علــى 
ــت: الإنترن

ــل  ــامحيني. آم ــي وتس ــري ل ــي تغف ــاتي ك ــكِ بالتماس ــن أضايق ل
أن تكرهينــي بنفــس درجــة كُرهــي لنفســي. لــن أقــدّم لــكِ أيّــة 
ــتِ أساســاً لــن تفهمــي شــيئاً إلا أمــراً واحــداً فقــط،  تفســيرات، وأن
وهــو: ســألَني مايــكل ذلــك اليــوم عمّــا إذا كنــتُ حقــاً أرغــبُ 

بالعــودة إلــى وجــودي البائــس ذاك. فأجبتُــه بـــ كلّ.

لقــد قامــوا بفحــص ومراجعــة عشــرات الأوراق التــي ملأتُهــا 
ــع  ــارض م ــا يتع ــا م ــدوا فيه ــم يج ــدو، ل ــا يب ــى م ــدي. وعل ــطِّ ي بخَ
ــرر  ــي أن أتح رَ ل ــدِّ ــا قُ ــم؛ وإذا م ــى العال ــيطرة عل ــي الس ــم ف خططه
مــن هــذا المــأزق، فســأقوم بنســخ وإرســال هــذه الصفحــات إليــكِ، 
ــرى  ــا ج ــكلِّ م ــل ل ــردٍ مُفصّ ــةِ سَ ــاً بكتاب ــومُ يوم ــد أق ــدري فق ــن ي وم
منــذ البدايــة، هــل كان ذلــك قبــل 17 يومــاً؟ هــل حقــاً كانــت المــدة 

ــط؟ ــاً فق ــر يوم ــبعة عش س

ــاعة  ــيمنحونني س ــي. س ــياء ل ــض الأش ــح بع ــوا بتوضي ــد قام لق
ــنْ  ــا لمَِ ــلُ خلاله ــاً، سأرس ــت يومي ــتخدام الإنترنِ ــط لاس ــدة فق واح
أتواصــلُ معــه أو معهــم فقــط )بمــن فيهــم أنــتِ(، وســيتوجّبُ علــيّ 
أن أكــون حريصــاً فــي ألّ أكشــف بطريقــة واضحــة ما يقومــون بفعله 

هنــا، وإلا مــاذا ســيحصل؟ هــل ســيأخذون بيـــجامتي الحمــراء؟

إفريقيــا. خلــف  فــي  زلــتُ  مــا  أننــي  الآن  إخبــارُكِ  يمكننــي 
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أســاك الكونســرتينا)1(، الشــائكة الحــادة، اللامعــة الجديــدة. خلــف 
الحواجــز التــي يبلــغ ســمكها أربعــة أكيــاس رمليــة، وارتفاعهــا قرابة 

ــار. الأربعــة أمت

أعتقــدُ أنهــم ســيحذفون هــذا الجــزء أيضــاً، إذا مــا كان لــه قيمــة: 
ــل  ــاً بفض ــر، وأيض ــانت كلي ــا س ــل دافيدي ــا بفض ــي هن ــد أنن ــا متأك أن
علاقتهــا مــع المجموعــة العاشــرة مــن القــوات الخاصــة الأمريكيّــة، 
نــي بالأمــس  وهــم مَــن أجــدُ نفســي بيــن أيديهــم الآن. أعتقــد أنَّ
ــاك  ــه، هن ــس ذات ــورج ثيب ــل ج ــجاع، الكولوني ــم الش ــت قائده لمح
ــى  ــا عل ــا. وأن ــرة بأكمله ــة العاش ــد المجموع ــه قائ ــدان. إن ــي المي ف

ــي أراه. ــدوا أن يجعلون ــم قص ــن أنه يقي

هــذا ليــس ســجناً؛ نحــن، أنــا ورفيقــي، الوحيــدان فقــط اللــذان 
ــان بيـــجاماتٍ حمــراء. تبــدو الترتيبــات الخاصــة بالمعتقليــن  يرتدي
ــجامات  ــدون بيـ ــم يرت ــر )وه ــون أو أكث ــم خمس ــة، وعدده الأفارق
بيضــاء( ترتيبــات مؤقتــة، حيــث يتــم اقتيادُهــم وجمعُهــم وســرعان 

مــا يُخلــى ســبيلهم بعــد ذلــك.

كتبــوا علــى بيـــجامة كل واحــدٍ منـّـا أســماءنا »نايــر« و»رو«، 
نســجوها يدويــاً بالخيــوط.. لكنهــم، كمــا لاحظــت، لــم يكتبــوا أيّــة 

ــو  ــة: Concertina Wire( ه ــوي )بالإنجليزي ــلك المط ــا الس ــلك الكونسرتين )1( �س
نــوع مــن الأســاك الشــائكة مكــون مــن اللفائــف المعدنيــة مــع الأوتــاد الخشــبية 
البســيطة لتكــون عوائــق ســلكية. ترجــع تســمية ســلك الكونسرتينــا بهــذا 

ــا الموســيقية.  المترجــم ــة الكونسرتين ــف الســلك مــع آل الاســم إلى تشــابه لفائ



دينيس جونسون240

ــاك. ــن هن ــارات علــى قمصــان أو متعلقــات العناصــر الموجودي عب

أثنــاء تناولنــا لوجباتنــا، كان رو حريصــاً علــى تنظيــف عدســات 
ــدث  ــه. لا يتح ــرف قميص ــحها بط ــم مس ــا ث ــث عليه ــه، بالنف نظارت
يلفظهــا  كمــا  الــراء  حــرف  ينطــق  ولكنــه  بالفرنســية،  إلا  معــي 
ــي  ــلٍ ف ــةِ عم ــن مُهِمَّ ــه م ــب عودت ــتنتجت أن رو، وعق ــبان. اس الإس
مارســيليا، اكتشــف أن زوجتــه، الكونغوليــة الجنســية، مفقــودة. 
وأثنــاء رحلــةِ بحثِــهِ عنهــا، اقتــرف شــيئاً مــا، لا يســتطيعُ التكهــن بــه، 

ــيّ.  ــم الأمريك ــع الحل ــراع م ــي ص ــه ف ــا وَضَعَ ــيئاً م ش

لا أحــد يمنعُنــي مــن التجــوال فــي الأنحــاء، ولكــن إذا مــا قمــتُ 
بذلــك، يقــومُ واحــدٌ أو أكثــر مــن المجندّيــن الضخميــن بالتجــوال 

فــي ذات الأماكــن التــي أجــول بهــا.

ــي  ــا يدعون ــاك م ــس هن ــا. لي ــت هن ــا زال ــا م ــزمُ أنَّ دافيدي ــا أج أن
ــر. ــكان آخ ــى م ــا إل ــم أخذوه ــاد بأنه للاعتق

مايــكل أدريكــو فــي مــكانٍ آخــر. لــم يــأتِ إطلاقــاً إلــى هنــا. لقــد 
غــادر. لقــد هــرب.

*

علــى  حصلــتُ  القاســي،  الاســتجواب  مــن  يوميــن  عقــب 
اســتراحة.

لا إنترنـِـت؛ انتهيــتُ مــن تدويــن رســالةٍ بخــطِّ يدي إلــى تينا. واســتنفدتُ 
جميــع صفحــات دفتــر ملاحظاتــي عندمــا كتبت هــذا التدوين الســريع:
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ــوِّ  ــتيقظت للت ــة، اس ــى الطاول ــي عل ــاعتين ورأس ــدة س ــتُ لم نم
ووجــدت أن كل شــيءٍ قــد تغيــر تمامــاً. أعــاد لــي الجنــرال حقيبتــي 
وملابســي، ومئــات الــدولارات مــن الأربعــة آلاف دولار الخاصــة 

بــي أيضــاً، كلهــا مــن فئــة العشــرين دولاراً.

كان مايــكل يجلــس فــي الصنــدوق الخلفــيّ لســيارة الـــبيك أب 
ــد  ــي تصع ــا وه ــتُ دافيدي ــن. رأي رَ اليدي ــرَّ ــجنرال، مَحَ ــة بالـ الخاص
إلــى الســيارة مــن الأمــام؛ انقلــب اليــوم. مــا إذا كان هــذا اليــوم قــد 
انقلــب رأســاً علــى عقــب فأنــا أنعــم بالكثيــر مــن النشــاط والإثــارة، 

حــان وقــت الذهــاب.

... حســناً، يــا تينــا، أعتقــدُ أنــكِ استشــعرتِ مــا أودُّ قولَــه. ارتقائي 
مــن ســجين مذعــور إلــى شــخص معتقــل حائر.

الجيــش  أخبــر  قــد  نفســها،  دافيديــا  أو  مايــكل،  أن  بــدّ  لا 
ــا  ــرة. وأن ــة العاش ــوات الخاص ــا بالق ــة دافيدي ــن صل ــي ع الكونغول
ــا فقــط؛ فعندمــا  ــه قــد تــم إخبارهــم عــن صلــة دافيدي علــى يقيــن أن

اختفــى مايــكل لــم يكتــرث لــه أحــد.

ــى  ــود إل ــمُّ بالصع ــا أهُ ــت وأن ــكل كان ــا ماي ــت فيه ــرة رأي ــر م آخ
ــع  ــجنرال وم ى بالـ ــمَّ ــي المُس ــع الكونغول ــام، م ــن الأم ــاحنة م الش
دافيديــا. انحنــى مايــكل علــى الدرابزيــن الخلفــي للشــاحنة، ووصل  

ــان. ــرةً مــن اللب ــةً صغي ــي حبّ ــي، وأعطان ــى نافذت ــاً  -  إل -  تقريب

»تفضّل. أشغِل نفسَكَ وتسلَّى بها«. 
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ــدا  ــب ب ــا، حــدث شــيء غري ــة، وعقــب انتهــاء موعدن ــي تلــك الليل ف
وكأنّــهُ خدعــة ســحرية. كانــت الســماء تمطــر، فقــام الرجــال الموجــودون 
بالخلــف في شــاحنة الـــجنرال البيــك أب بتغطية أنفســم بغطاءٍ بلاســتيكي 

قاتــم اللــون. ثــم أزالــوا الغطــاء. كان مايــكل قــد اختفــى.

كان موكــب الحراســة المُختــص بنــا مكونــاً مــن ثــاثِ شــاحناتِ 
نيســان بيــك أب تَخُــصُّ قــوات المشــاة الأمريكيّــة، تمامــاً كشــاحنة 

الـــجنرال، إلا أنهــا كانــت زيتونيــة اللــون وليســت بيضــاء.

ومــا إن صعدنــا، دافيديــا وأنــا، علــى متــن الشــاحنة، حتــى قــال 
لــي أحــد الشــبّان الذيــن يحرســوننا، »جبــل نيــوادا«.

»صحيح؟«

»أنا من هناك. أنا من قبيلة كاكوا«.

»حسناً؟«

»صديقُكَ هناك«.

»هل تقصد مايكل؟ صديقي الإفريقيّ؟«

»نعم. لقد غادر إلى جبل نيوادا«.

»أوه!« قلــت  -  وقــد فهمــت مــا قالــه بالشــكل الصحيــح لأول 
مــرة  -  »جبــل الميــاه الجديــدة«.

أمــا عــن آخــر التطــورات يــا تينــا: فلا جديــد لأخبــركِ بــه. قضيتُ 
طــوال اليــوم بالكســل، فــي عالــم النســيان، فــي الأمــل. لقــد تقدمــتُ 
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باقتــراح، وقــد يتــم الأخــذ بــه. قــد نتوصــل إلــى ترتيــبٍ معيــن. علــى 
ــا  ــوم واحــد. وأن ــي إجــازة لي ــوا لا، وقــد أعطون ــم يقول ــة حــال، ل أيّ
بحاجــة ماسّــة لهــا  -  رأســي مــا زال يــدور، وقــد نمــتُ قليــاً جــداً 
ــاول  ــم يكــن لــديَّ شــهية لتن ــة، وقبــل ذلــك ل ــة الماضي خــال الليل
العشــاء، حيــث تــم قطــع غدائــي بســبب هــذا الأمريكــيّ الــذي 
هبــط علــي مــن الســماء وهــو، واو، أحمــقُ حقــاً، وعلــى صلــة 

ــه عنــي. ــه حجــب هويت باســتخبارات الناتــو علــى مــا أعتقــد، لكن

كنــتُ أجلــسُ علــى طاولــة مــع باتريــك رو، رفيقــي فــي الخيمــة 
وزميلــي المحتجــز، ظاهريــاً، ســمعنا مــا بــدا وكأنّــهُ هبــوط مروحيــة، 
علــى متنهــا هــذا الرجــل الجديــد، فلــم نُعِــر اهتمامــاً لذلــك وقتهــا، 
فالمروحيــات تأتــي وتذهــب. بعــد عشــر دقائــق دخــل ذلــك الرجــل 
وركــض عبــر الكافيتريــا كحيــوان كرتونــي ســاذج، أعنــي فــي حالــة 
مــن الحماقــة والصفاقــة الشــخصية، كان يمشــي كمــا لــو كان يحمــل 
رزمــة مــن الأطبــاق علــى يديــه ويحــاول المحافظــة علــى توازنهــا، 
ــو  ــك النح ــى ذل ــدره عل ــتوى ص ــى مس ــه عل ــع يدي ــه كان يض إلا أن
دون أي إطبــاق. كان يرتــدي قميصــاً أزرق مُزخرفــاً بالمربعــات، 
وســروالاً كاكيــاً، وحــذاءً رياضيــاً بنــيّ اللــون. »تعــالَ وتحــدث 
ــة  ــع بقع ــيّ م ــعر البن ــن الش ــل م ــه قلي ــتُ: »لا«. كان لدي ــي«. قل مع
ــاباً  ــة. كان ش ــادة غاضب ــون ح ــة وعي ــدود ممتلئ ــرة. وخ ــاء كبي صلع

ــاً.   فــي منتصــف الثلاثينيــات تقريب
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ــيّ  ــة، واســتمر بالنظــر إل ــكأ علــى الطاول ــي واتّ ــى جانب وقــف إل
إلــى أن جــاء رقيــب وجنــديّ، قامــا برفعــي مــن ذراعــي مــن الخلــف. 
ــى  ــى خــارج المــكان، ذهــب إل ــادي بســرعة إل ــان باقتي وهمــا يقوم

الطابــور ووقــف ينتظــر دوره للحصــول علــى وجبــة الغــداء. 

على الإنترنتِ، وقبل أن أضغط على زر »أرسِل«، قمتُ بإضافة:

أخذنــي الجنــود إلــى خيمــة، ثــم غادرهــا الرقيــب، ووقــف 
جنــدي مســترخياً علــى بــاب الخيمــة. جلســتُ علــى نصــف الأثــاث 
الموجــود فــي الخيمــة، أيْ علــى أحــد الكرســيين القابليــن للطــي.

عــاد الرقيــب مــع كرســي خــاص بــه، وفتحــه، ثــم جلــس عليــه وحملق 
بــي. انتظرنــا معــاً وصــول أول المحققيــن لمــدة ثلاثيــن دقيقة.

لم أقُل شيئاً، ولم يقُل الرقيبُ شيئاً.

كان حاضــراً فــي كل دقيقــة مــن كل جلســة، ولــم يقــل شــيئاً أبــداً 
فــي كل مــرة، ولــم يتوقــف عــن التحديــق بــي أبــداً.

*

كان علــى إجاباتــي أن تكــون ســريعة؛ فمــن يتــردد ســيكون هــو 
الــكاذب.

»نحــن حصلنــا علــى الكثيــر مــن الرســائل منــكَ، كلهــا تقــولُ لا 
يوجــد شــيء للإبــاغ عنــه«.

»نحن؟«
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»لقــد تــم إرســال تقاريــرك إلينــا. كانــت كلهــا تذكــر أنــه لا 
يوجــد جديــد«.

ــت  ــا قم ــو م ــذا ه ــه، فه ــاغ عن ــيء للإب ــاك ش ــن هن ــم يك »إذا ل
ــل أن أقــوم باختــاق وفبركــة الأشــياء«. بالإبــاغ بــه. هــل تُفَضِّ

»لمــاذا كنــت تقــوم بإرســال رســالتين متطابقتيــن، لتقــول: إنــه لا 
جديــد، بفاصــلٍ زمنــيٍّ يبلــغ 32 ثانيــة بيــن الرســالتين؟«

نــي لــم  ســقطت معدتــي بيــن فخــذيّ. مــا أزعجنــي جــداً أنَّ
أنفاســي. علــى  الســيطرة  أســتطع 

»وفــي الثانــي مــن أكتوبــر أرســلتَ مــن مُنشــأة فريتــاون رســالتين 
ــمَ  ــد. لِ ــد جدي ــه لا يوج ــول: إن ــة، لتق ــون ثاني ــا ثلاث ــن بينهم متتاليتي

فعلــتَ ذلــك؟«

ــذا  ات؛ ل ــلِ هــذه المُعــدَّ ــي لمِِث ــك أولَ اســتخدامٍ ل »لقــد كان ذل
ــن«. ــالَها مرتي ــرتُ إرس اخت

»ولكنــك فــي الحــادي عشــر مــن أكتوبــر أرســلتَ رســالةً تقــولُ: 
»لــم يَجِــدَّ أيُّ جديــد« مــن محطــة آروا. ألــم تكــن وقتهــا تســتخدم 

هــذه الأجهــزة للمــرة الأولــى؟«

»كان لــديَّ ثقــة فــي المعــدات هنــاك لأن التجهيــزات هنــاك بدت 
أكثــر قــوة ... كان مــن الواضــح أنّهــا أكثــر قــوة، فلــم يبــدُ لــي أنــه مــن 

الضــروري أن أكــرر الرســائل وأبعــث مــا يزيــد عــن الحاجة«.
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»إذا كنــت تعمــل كدنماركــي فلمــاذا لا تتصــرف طبقــاً للطريقــة 
ــة؟«. الدنماركي

»عفواً! ماذا تقصد؟«

»إذا كنت تعمل كدنماركي، فلماذا لا تسافر كدنماركي؟«  

»ظننتُ أنَّني كنتُ أعملُ لدى الناتو«.

»أنتَ كابتن في الجيش«.

»أجل«.

»في أيّ الجيوش؟«

»الدنمارك«.

»وتُبْرِزُ جوازَ سفرٍ أمريكيّ«.

»جــواز الســفر الدنماركــي فيــه مخاطــرة، لأننــي لا أكادُ أتحــدثُ 
فــاً«. الدنماركيــة علــى الإطــاق. هــذا يجعلُنــي أبــدو مُزيَّ

»رســالتان بـــ لا جديــد وبينهمــا ثلاثــون ثانيــة.. أليســت هــذه 
إشــارة واضحــة وصريحــة جــداً؟«

لأنه كان على حق فقد التزمتُ الصمت.

»مــن قــام بالتقــاط ورصــد تلــك الإشــارة الصريحــة الواضحــة؟ 
ولمــن تــم إرســالها مــن الأســاس؟« 

»هذا ممل. ألا يمكننا أن نتحدث فقط؟ 

»ألاحِظُ أنك تلبس اللون الأحمر«.
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»الآن فقط لاحظتَ ذلك؟«

»الأبيــض للكبــار. والأحمــر لمــن يرفضــون الامتثــال. بروتوكول 

جيتمو«)1(.

»خليج غوانتانامو؟«

»نعم فعلًا«.

»كل تلــك النمــاذج والقوالــب القصيرة الأنيقة مــن البروتوكولات..

أمقُتها«.

»أعطنِا موقع مايكل أدريكو«.

هنــا قمــتُ بالعــد حتــى رقــم خمســة قبــل الاعتــراف، »لقــد 

ــهُ«. فقدتُّ

»موقع عام؟ أوغندا؟ الكونغو؟«

»الكونغو«.

»الشرق؟ الغرب؟«

)1( �معســكر الاعتقــال في خليــج غوانتانامــو وهــو معــروف باســم جيتمــو 
)Gitmo(. يقــع معتقــل غوانتانامــو في خليــج غوانتانامــو وهــو ســجن ســيئ 
ــك  ــنة 2002، وذل ــتعماله في س ــة باس ــلطات الأمريكي ــمعة، بــدأت الس الس
ــة  ــلطة مطلق ــجن س ــر الس ــن، ويعت ــم إرهابي ــتبه في كونه ــن تش ــجن م لس
لوجــوده خــارج الحــدود الأمريكيــة، وذلــك في أقــى جنــوب شرق كوبــا، 
ــوق  ــن حق ــن قوان ــه أي م ــق علي ــدا، ولا ينطب ــن فلوري ــاً ع ــد 90 مي وتبع
ــل  ــول: إن معتق ــة تق ــو الدولي ــة العف ــل منظم ــذي جع ــد ال ــان إلى الح الإنس

ــم ــر.  المترج ــذا الع ــة ه ــل همجي ــي يمث ــو الأمريك غوانتانام
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»الشرق«.

»بالقرب مِنْ هنا؟«

»أستطيعُ التخمين فقط«.

»افعل ذلك إذن«.

»أعتقدُ أن لديه سبباً لأن يكون في المنطقة«.

ــا الوصــول  ــه يمكنن ــم تقــول: إن ــه، ث ــم فقدت »لقــد كان لديــك، ث
ــب  ــيئاً يج ــذا ش ــس ه ــك. ألي ــم بذل ــا أن نعل ــب علين ــه. كان يج إلي

ــه؟« ــاغ عن الإب

»من أيّة منشأة؟ لقد كنا في الأدغال«.

»أنا أعتبر هذا شيئاً يجب الإبلاغ عنه«.

رفعت إصبعي الوسطى: »قم بالإبلاغ عن هذا«.

قْني، سأفعل«. »صدِّ

»جيد«.

»بدأنا الآن نصل إلى نقطة ما«، قال: »هل تدخن؟«

»لا«.

»حشيش؟ أفيون؟«

»كلا على الإطلاق«.

»أيٌّ منهما؟«
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»كُفَّ عن هذا«.

»ماذا عن الكحول؟«

»نعم«.

ــا  ــم باب ــي مطع ــور ف ــت مخم ــك وأن ــاغ عن ــم الإب ــح. ت »صحي
ليــون، هنــاك فــي فريتــاون فــي ...« وبــدأ بمراجعــة دفتــر ملاحظاتــه.

تباً لهورست. برونو العجوز. قلتُ، »مساءَ السادس«.

»إذن أنت تعترف«.

»أنــا أتفــق معــك بخصــوص التاريــخ. وليــس بخصــوص حالتي. 
لــم أخضــع لاختبــار نســبة الكحول«.

العصبــي،  والانهيــار  الجنــون  لرســالةِ  إرســالك  عــن  »مــاذا 
مخمــوراً؟« كنــتَ  هــل  البذيئــة(،  العبــارات  بعــض  )تحــوي 

»أنا الآن في حالة صحو. تباً لك«.

مونَ لــي  فقــال: »كابتــن نايــر، فــي مــارس ســنة 2033، ســيُقدِّ
ســاعةً ذهبيــةً، وبعدهــا يُمكِننُــي التقاعــد. حتــى ذلــك الحيــن، ليــس 

ــذا«. ــوى ه ــه س ــيء أفعل ــديَّ أيّ ش ل

»أنا اكتفيتُ بالإجابة عن الأسئلة«.

»كما ترغب. ولكننا، أنت وأنا، سنبقى هنا«.

»متى يُمكننُي رؤية محامٍ؟«

»حسب تطور وضعك القانوني، ستُمنح هذه الفرصة«.
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»وحالتي القانونية هي - ماذا؟«

»رهنُ التطور. وِفْقاً للتقدم الذي ستحرزه هذه المقابلة«.

»حسناً، لقد توقف التقدم. متى باستطاعتي المغادرة؟«

»فــي الوقــت الحالــي، أنــت محتجــز دون إمكانيــة اللجــوء إلى أيّ 
استشــارة قانونيــة بموجــب قوانيــن مكافحــة الإرهــاب الأمريكيّة«.

»أيّ قانون على وجه الخصوص؟«

»يمكنــك أن تتوقــع أن يتــم إعلامــك بذلــك مــع تطــور وضعــك 
القانونــي«.

»حســناً. لنفتــرض أن هــذه المقابلــة ســتجري بسلاســة. مــا الــذي 
يمكنــك تقديمــه لي؟«

»سأكون مستمعاً جيداً«.

»إذن أنــا مــن ســيقومُ بتقديــم العــرض«، قلــتُ. »ســأقومُ بإخباركَ 
بــكل شــيء، وســأتوقعُ أن تقــومَ بإحضــار شــخصٍ أعلــى رُتبــةً منك، 

شــخصٍ قــادر علــى التعامــل مــع موقفي«.

»لن أنظرَ بأيّة عروض«.

ل«. »إذن سأفترضُ أنك غير مُخَوَّ

»لا أوصيكَ بتقديم الافتراضات«.

»لكنــك بالتأكيــد تســتطيعُ إرســالي إلــى المســؤولين ذوي الرُتَبِ 
الأعلى«.



251 الوحوش الضاحكة

»مَحْضُ افتراضٍ أيضاً«.

»حســناً. تــم ســحب العــرض. وليكُــن الصمــتُ هــو سَــيِّدَ الموقف 
الآن«. من 

كان حارِسُــنا، الرقيــب، هــو الشــخص المناســب لتقليــده ومحاكاته. 
كان يجلــسُ علــى مقعــده، وقــد أراح يديــه علــى ركبتيــه، ولــم يقــم 

بتحريكهمــا طــوال الوقــت.

خــال نصــف دقيقــة اضطــررتُ لمَِسْــحِ العــرقِ عــن شــفتي 
العليــا. لمــاذا بــدأتُ هــذا النــزاع؟ وهــل مــا قلتُــهُ لهــم كان ذا أهميــة؟ 
ــا  ــب، وعندم ــن الأكاذي ــب ع ــلِ التنقي ــن أج ــط م ــرون فق ــم يحف إنه
ــاً،  ــيطرحونها جانب ــا وس ــر عنه ــيصرفون النظ ــة، س ــرون الحقيق يُظهِ

ــكلاب. ــاءُ  كال ــر؛ أغبي ــون الحف ــم يواصل ث

ــقِ شــعور بأن لا يســمح لهــذا الأمر بالاســتمرار.  كان لــدى المُحقِّ
نظــر إلــى ســاعة يــده التــي ربمــا كانــت مــن البلاتيــن، »لــديَّ فكــرة، يا 

كابتــن نايــر. لـِـمَ لا تقــومُ أنــت بتكــرار العــرض، وأقــومُ أنــا بقبوله؟«

*

المُضــاد  المطــاط  مــن  مصنــوع  جيــد  ســقف  لخيمتنــا  كان 
بَــةٌ ضــد البعــوض، تســمح للضــوء الشــديد  للتســرب. وناموســيةٌ مُرَكَّ
اللاســع أن يمــر مــن خلالهــا طــوال الليــل، ولأشــعةِ الشــمسِ 
وباســتثناء  نهــاراً.  الظــل  وعديمــة  جــداً  المزعجــة  ةِ  المُصْفَــرَّ
الميكروويــف وأبــراج الأقمــار الصناعيــة، كانــت القاعــدة تُشــبهُِ 
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ســةِ للســكان الأصلييــن، ومخابــئَ  مســاحةً مــن الأنقــاضِ المُقدَّ
نــة، وأكــواخَ الكْوُونْسِــيْت)1( التــي تبــدو للعيــان مــن  الرمــل المُحصَّ
ــذا  ــط ه ــي وس ــا، وف ــا أمامه ــم جَرْفُه ــي ت ــراب الت ــوام الت ــف أك خل
ــدانِ ضخمــان هائــان لا يتوقفــان عــن العمــل  كلــه، كان هنــاك مُوَلِّ
ــا  ــد أنه ــن المؤك ــاه، م ــود أو المي ــاتٍ للوق ــةُ خزّان ــرى أيَّ ــداً. ولا تُ أب
ــاحنات  ــيء بالش ــار مل ــاً هكت ــاك أيض ــت الأرض. وهن ــة تح مدفون
ــة.  ــةُ مروحي مَ ــر، ومُقَدِّ ــل صغي ــرةٌ كجب ــة، وحظي ــيارات القتالي والس
وكان البــوق يعــزف، صباحــاً ومســاءً، بشــكل حــيّ وليــس تســجيلًا، 

نــداءات الاســتيقاظ والنــوم.

أن  بنــا  المحيطــة  الرمــل  أكيــاس  لمنطقــة  الممكــن  مــن  كان 
تســتوعب ثــاث خيــام أخــرى؛ إلا أن منطقتنــا كانــت منفصلــة عــن 
المناطــق الأخــرى، كانــت بمفردهــا. أحَــبَّ زميلــي فــي الخيمــة 
الجلــوسَ علــى الجــدار والتحديــق بالطريــق المقابــل للمنطقــة 
المُسَــيَّجَةِ بالسلاســل والمليئــة بالأفارقــة، ثمــة مــا يقــرب الخمســين 
أو  مــا أظــنّ،  الــرب« علــى  منهــم، كانــوا مــن جماعــة »جيــش 
متعاونيــن مــع الأعــداء. كانــت النســاء فــي الجانــب الشــمالي، 
والرجــال فــي الجنــوب. لا وجــود لأطفــال. قضــى الرجــال وقتهــم 
فــي مواجهــة الحاجــز، أصابعهــم تقبــض علــى الأســاك، وهــم 
يضحكــون ويتحدثــون. فــي حيــن شــكلت النســاء كتلــة واحــدة 

)1( �ماركة تجارية لأكواخ متنقلة، )بالإنجليزية: Quonset hut(.  المترجم.
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علــى الجانــب الآخــر، ولــم يَكُــنَّ ينظُــرنَ إلــى الرجــال أبــداً. وأحيانــاً 
البلاســتيكية  الســتائر  تحــت  الاختبــاء  الأمطــار علــى  أرغمتهــم 
الزرقــاء المعلقــة فــي الزوايــا. وكثيــراً مــا كانــت تندلــع المشــاجرات 

ــا. ــوت دافيدي ــبه ص ــوت يش ــداً أيّ ص ــمع أب ــم أس ــاء. ل ــن النس بي

ــم.  ــذا كان يزع ــن، هك ــه بينه ــح زوجت ــد يلم ــه ق ــك أن ــنَّ باتري ظ
ــه بكلامــه. ــم أكــن آب ــي ل ــا يكــرر هــذا، ولكن كان دائمــاً م

ــدون  ــاط والمجن ــع. كان الضب ــع الجمي ــا م ــاول وجباتن ــا نتن كن
ــزوار  ــات فســيحة مــع ال ــرة فــي ثكن يأكلــون معــاً فــي مجموعــة كبي
المدنييــن، وطواقــم طائــرات الهليكوبتــر المخصصــة للعمليــات 
ــك  ــا باتري ــو، وهم ــف النات ــدان حل ــن بل ــزان م ــة، والمحتج الخاص

ــراء. ــجامات حم ــان بيـ ــن يرتدي ــن اللّذي ــا، الوحيدي ــا وحدن وأن

تجــدُ شــعبة الأنشــطة الخاصــة نوعــاً مــن الفائــدة، كمــا أعتقــد، 
فــي البــدءِ بتوجيــهِ الأســئلةِ إليــك عندمــا تكــونُ الشــوكةُ فــي منتصف 
طريقهــا إلــى فمــك. ينتزعونــك مــن مكانــك انتزاعــاً، وعندهــا وداعاً 

لشــطيرة الهامبرغــر؛ ثــم مباشــرة إلــى المحقــق.

هذا الأمر كان جديداً. وكان جيداً أيضاً.

*

التقينــا فــي أكــواخ الكْوُونْسِــيْت، فــي مكتــبٍ بــه طاولــة مكتــب، 
وزوج مــن كراســي الطعــام الألومنيــوم، وبعــض الصناديــق الفارغــة 
مــن الــورق المقــوى وحاويــة كرتونيــة لوجبــات الطعــام الجاهــزة، 
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كان يمكــن أن يصــل ارتفاعهــا إلــى رقبتــي لــو وقفــت بداخلهــا. 

قــال: »إنهــا وجبــات مغلفــة فــي ظــروف«. »هــل لديــك الرغبــة 

ــادة. كان  ــوة س ــي قه ــدم ل ــرض. فق ــتُ الع ــدة؟« رفض ــاول واح بتن

ــب. ــاي بالحلي ــار الش ــي اختي بإمكان

قلت: »أين الرقيب ستون اليوم؟«

»الرقيب ستون؟«

بالتأكيــد  أنــه  يبــدو  ولكــن  اســمه ســتون،  كان  إذا  أعلــم  »لا 

منــه«)1(. مصنــوع 

»لا يوجد من هم برتبة رقيب هنا«.

»لــم يقــدم نفســه لــي. ولــم يقــم الأفــراد المدنيــون بفعــل ذلــك 

أيضــاً«.

»بموجب الأنظمة الحالية، هذا ليس متطلباً«.

ــاً  ــراً لائق ــك أم ــون ذل ــد يك ــروف، ق ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــن ف »لك

ومهذبــاً«.

»بالتأكيد. أتفق معك«.

»إذن، من أنت؟«

أنــه  قــال  فعندمــا  تعنــي صخــر؛   )stone( بالإنجليزيــة )1( �كلمــة »ســتون« 
ــوته  ــارة إلى قس ــر«، إش ــن الصخ ــوع م ــه مصن ــي أن ــه« كان يعن ــوع من »مصن

وشــدّته.  المترجــم.
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»دعنــا نتخطــى مثــل هــذه المجامــات فــي الوقــت الحالــي. هــل 
بإمكانــي اقتــراح ذلــك، دون إثــارة غضبــك؟«

كنتُ مُستاءً لدرجة أنني امتنعت عن الإجابة.

قــام بالكثيــر مــن الحــركات من أجــل وضع كيــس من الشــاي في 
الكــوب. لقــد كان أكبــر ســناً مــن المحقــق الأوّل، ولكنــه بــدا أصغــر 
ــاً،  يص ــه خِصِّ ــة تلائم ــاً بطريق ــعره مصفف ــرى، كان ش ــة أو أخ بطريق
وكان يلبــس ســروالاً داكــن اللــون، وقميصــاً أبيــضَ جميــاً فيــه 
أزرارٌ بأكمامــه، لا أعلــم إذا كان مــن الحريــر أم لا، ولكــن ربمــا كان 
كذلــك. كان مظهــرُ الرجــلِ هــو المظهــرَ الــذي أحــاولُ الظهــورَ بــه.

جلــس فــي مواجهتــي وقــد تلامســت رُكبَتانــا تقريبــاً. وكان كلانــا 
يراقــب طريقــة شــرب الآخــر مــن فنجانــه.

»كابتن ناير، أودُّ معرفة رأيك«.

»أنا مليءٌ بالآراء«.

»جيــد. حســناً. حســب رأيــك الكامــل، هــل كل مــا قلتــه لنــا 
ــةٍ لا  ــبَ بائس ــردَ أكاذي ــن إلّ مج ــم يك ــن ل ــن الماضيي ــال اليومي خ

يُمكــنُ تصديقهــا؟«

عــددتُ للثلاثــة. »نعــم«. وعــددتُ مــرة أخــرى. »الآن، هــل 
ــب؟« ــت ذاه ــن أن ــى أي ــتَ. »إل ــؤالا؟ً« صَمَ ــألك س ــي أن أس بإمكان

»لن أذهب إلى أيّ مكان«.
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»ولمَِ لا؟«

ارْتَشَفَ رشفةً من فنجان الشاي.

»في حال أنَّني سأقولُ الحقيقة«.

أنهــى احتســاء الشــاي. »أو فــي حــال أنــك توقفــتَ عــن الكذب؟ 
هــل تريــدُ المزيــد مــن القهوة؟«

»لا شكراً«.

ــيه  ــحب كرس ــم س ــاً، ث ــا جانب ــع أكوابن ــه ووض ــن مكان ــض م نه
خلــف مكتبــه وجلــس. قــال: »قمــتُ بمراجعــة كلِّ مــا كتبتَــه بيــدِكَ«، 

ــدَ مانيــا)1(. وفتــح أحــد الأدراج وأخــرج مُجَلَّ

»نعم«.

إلكترونيّــة  أمامــه. كان يحتــوي علــى رســائل  بعيــداً  وضعــه 
ــل  ــد احتف ــال: »لق ــم ق ــا. ث ــى تين ــة إل ــي الطويل ــة، وملاحظت مطبوع

بــك الجيــش الكونغولــي حقــاً«.

»نعم«. 

»أمر مُرهِق«.

»نعم«.

)1( �مجلــد مانيــا )manila file folder( هــو مجلــد ملفــات مصمــم لاحتــواء 
الوثائــق والمســتندات، يتكــون عــادةً مــن ورقــة كبــرة قابلــة للطــي إلى 
ــا  ــه أحيانً ــائد إلا أن ــو الس ــالي ه ــون البرتق ــن أن الل ــم م ــى الرغ ــف، ع النص

يتــم اســتخدام ألــوان أخــرى للتمييــز بــن فئــات الملفــات.  المترجــم.
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قضــى بضــع دقائــق فــي متابعــة أوراق الرســالة، التــي كانــت 
مُقَرْمَشَــةً مــن العــرق والدمــوع. »بعــض الأحيــان أتمنــى لــو أن لــديَّ 
الجــرأة الكافيــة لأقــول مثــل هــذه الأشــياء، ولكنــي لا أملــكُ الجــرأة 

حتــى للتفكيــر بهــا«.

لم أقُم بالرد.

ــر، وهــذا  ــراً مــن الغضــب والتوت ــرى كثي ــا ن ــارة أخــرى، إنن »بعب
ــر والضغــط  ــا. مهمــا كان حجــم التوت ليــس مــن خصائــص توقعاتن

ــي«. النفس

ــة  ــة مزاجي ــي حال ــتُ ف ــا زل ــتُ وم ــد كن ــك، لق ــرُ ذل ــا لا أنك »أن
صعبــة«.

»بــكل تأكيــد. هــذه طريقــة أخــرى للتعبيــر عنهــا، إن كنــتَ تظــنّ 
أن كل هــذا مجــرّد شــيء هزلــي«.

ــب، والآن،  ــي واج ــة ف ــذه المنطق ــالي له ــم إرس ــد ت ــناً! لق »حس
ــن«. ــن الإرهابيي ــي م ــى أنن ــي عل ــل مع ــم التعام ــبوعين، يت ــد أس بع

»حسب اعتقادي أنت تُعَدُّ غائباً عن واجبك«.

ــذا، بانتظــار العــودة  ــا حاضــر. هــا أن ــاً، أن ــي لســتُ مُتغيّب »ولكنن
ــى العمــل«. إل

»قــام ملحــق القــوات الخاصــة بتمريــر ملاحظــةِ غيــابٍ بــا إذن، 
وبــدأ بإطــاق عــدة أصــوات تحذيريــة حــول اليورانيــوم المخصّب. 
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أرســلتك،  التــي  الجهــة  مــع  تتواصــل  كــي  إرســالكَ  تــم  لقــد 
ــلٍ عــن المهمــة التــي أُرْسِــلْتَ بشــأنها.  ولتوافيهــم أيضــاً بتقريــرٍ مُفصَّ
ثــم التزمــتَ الصمــت«. أمسَــكَ ورقــةً تحتــوي علــى بريــد إلكترونــي 
ــي.  ــام وجه ــا أم ــن ورفعه ــا العلويتي ــن زاويتيه ــكَها م ــوع، أمسَ مطب

ــى هــذا الانفجــار اللعيــن«. ــاً فيهــا: »حتّ كان مكتوب

تي وأتابعُِها وِفقاً لما كنتُ أراهُ مناسباً«. »كنتُ أقومُ بمهمَّ

بذيئــة..  كلمــات  بالغضــب؟  تتفجــر  التــي  الرســالة  »وهــذه 
القبيــل؟«. هــذا  مــن  وأشــياء 

»الجميعُ يميل إلى ذكر مثل هذه الكلمات«.

»أعرف. إنها تُثير الاهتمام. ولكن لماذا قمت بإرسالها؟«.

»مسرح«. قلت.

»حقاً«.

»إننــي أتعامــل مــع بعــض عمــاء الموســاد المُحتاليــن، كان 
ــبُ علــيّ أن أجعــل الأمــر يبــدو بصــورة جيــدة«. يتوجَّ

ــكَ  ــسُ بجانب ــاد كان يجل ــاءِ الموس ــدَ عم ــولُ: إن أح ــتَ تق »أن
ــو«. ــي النات ــك ف ــتائم لزملائ ــال الش ــوم بإرس ــت تق وأن

»هل سجّل الرجلُ الأخير مقابلتنا؟ عفواً؟ هل سمِعتَها؟«.

لَــة بقلــم التظليــل فــي النســخة المكتوبــة  »قــرأتُ الأجــزاء المُظَلَّ
للمقابلــة«.
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قــراءة  فيمكنــك  التفاصيــل،  مــن  المزيــد  معرفــة  أردتَ  »إذا 
النســخة بأكملهــا، لكــن لا تطلــب منــي إعــادة صياغتهــا وقولبتهــا«.

معداتــك  مــن  والتخلــص  المجنونــة،  والمراســات  هــذا،  »كل 
العســكرية، وأجهــزة الاتصــال العســكرية، وقيــام الجيــش الكونغولــي 
ــكَ إليــه، كل هــذا كان مــن أجــل الوفــاء لأوامــر رؤســائكَ بخصــوصِ  بضَِمِّ
مراقبــةِ هــذا الشــخصِ عــن كثــب. وتقــولُ: إن حجــم مهمتــك قــد تــم 
ــد«. ــن جدي ــدأ م ــتراتيجية لتب ــدم باس ــم تتق ــة. ث ــورة ملحوظ ــه بص تخفيض

»نعم«.

ــدأ  ــه، وب ــه الفارغتيــن وهــو يهــز كتفي جلــس للخلــف رافعــاً يدي
يهــز رأســه وهــو يبتســم، ثــم قــال: »مِــنَ الصعــب معرفــة مــا يمكــن 

فهمــه واســتنتاجه مــن هــذا كلــه«.

»أنا أريدُ أن أسأل عن دافيديا سانت كلير«.

معلومــة  أيّــة  لــديّ  فليــس  الموضــوع،  هــذا  »بخصــوص 
لأشــاركك إياهــا. أنــا جــاد فــى كلامــي، لا أعــرف شــيئاً أبــداً. لكنهــا 
ليســت فــي أيّ مــأزق أبــداً. أنــا مهتــم أكثــر بالشــخصيّة التــي قمــتَ 

ــمها؟«. ــو اس ــذا ه ــل ه ــا؟ ه ــا. تين ــات له ــال الملاحظ بإرس

»يمكنكَُ قراءة اسمها هناك. أستطيعُ قراءته بالمقلوب«.

»اسمها تينا هانتنجتون. وتعمل لصالحنا نحن، في أمستردام«.

»من أنتم؟«
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»من؟ تقصد أنا؟«

»أنت تقول نحن. من نحن؟«

ضحكنا سوية.

»نحن الأمريكيون، من الولايات المتحدة الأمريكيّة«. قال.

»نعم. إنها تعمل لصالحكم. هل أنتم الناتو؟«

»كلا. أنا مُلحَقٌ بحريّ أمريكيّ«.

»برتبة؟«

»أنا ملحق فقط. ولست تابعاً بشكل رسمي، فقط ملحق«.

»لذلك لا تحتاج إلى محيط«.

»لديَّ محيط. أنا بالفعل مُعَيَّنٌ على ظهر سفينة«.

»في المحيط الهندي؟ الأفريقيّ الأطلسي؟«

»حســناً، ســفينتي تتجــول فــي أكثــر مــن مــكان. لديهــا محركات 
بمراوح«.

»ناقلة؟«

»كلا، بــل ســفينة قيــادة. مجمــع مكاتــب عائــم. هــي فقــط ســفينة 
.»USSOCOM« .ركاب فاخــرة

»لا أعرف معنى هذا«.

ــة.  ــادة العمليــات الخاصــة الأمريكيّ »USSOCOM«؟ تعنــي قي
والســفينة هــي مركــز القيــادة الإقليمــي«.
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»لهذه المنطقة«.

»أجل«.

»وهذا يعني: جمهورية الكونغو الديمقراطية؟ شرق إفريقيا؟«.

»لـ أفريكوم. أفريقيا. القارة بأكملها«.

شــعرتُ فجــأةً بالــودِّ تجاهــه. اقتربــتُ منــه أكثــر لدراســة وجهــه. 
»مــن أنــت؟«

»أنا الشخص الذي يستطيع التعامل«.

»هل ما زلت بلا اسم؟«

»الاسم الذي لديّ هو سوزان رايس«.

»أنت لست أسودَ بما يكفي لتكون سوزان رايس«.

»بالإضافة إلى ذلك، إنها امرأة«.

»كنتُ على وشك قول ذلك«.

»أنا أقرب شيء لسوزان رايس«.

إنهــا مستشــارة الأمــن القومــي الحاليــة فــي البيــت الأبيــض. بعبــارة 
أخــرى، مَلِكَــةُ الأســرار والظلام.

ــزء.  ــذا الج ــب ه ــه. وكان يح ــب أمام ــى المكت ــه عل ــع يدي وض
قــال، »حســناً، يــا كابتــن ناير، لقــد قمــتَ بفَِــرْكِ الفانــوس الصحيح«.

*

جلســنا أنــا وباتريــك رو علــى حائــط الرمــل، وراقبنــا مجموعــة من 
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ــوا جميعهــم  ــم يكون ــاس الرمــل، ل ــد مــن أكي ــؤون المزي الرجــال يمل
رجــالاً، فــي الواقــع. رأينــا فــي كثيــر مــن الأحيــان نســاء يرتديــن الــزي 
ــة  ــجناء الأفارق ــن الس ــاءً بي ــا نس ــع رأين ــيّ. وبالطب ــكري الأمريك العس

بالــزيّ الأبيــض. لــم نــرَ قــطّ أيّ نســاء مدنيــات. ولــم نــرَ دافيديــا.

ــك أب  ــان بي ــاحنة نيس ــتُ 22 ش ــيارات، أحصي ــاحة الس ــي س ف
فَــةً بأغطيــة قماشــية. واثنتــي عشــرة عربــة هامفــي)1(. وأربــع  مُغَلَّ
رُ بالملاييــن. ومــن  ســيارات قتاليــة مــن نــوع ســترايكر، كُلٌّ منهــا يُقــدَّ
ــة  ــى مروحي ــة عل ــرات العمودي ــرة الطائ ــوي حظي ــل أن تحت المحتم

ــة. ــات مجتمع ــك الآلي ــاع كل تل ــي لابت ــة تكف ضخم

قلــت لباتريــك، »كان هــذا أكثــر تســلية عندمــا كان خيــالاً علميــاً 
فقــط«.

ولم يبدُ عليه أنه فهم ما أعني.

ــت  ــرَق، كان ــل بفِِ ــت تعم ــل كان ــاس الرم ــلء أكي ــاتُ م مجموع
ــار، والمُعبــئ،  نــة مــن ثلاثــة أشــخاص: الحفّ كل واحــدة منهــا مُكوَّ
ثــم  التــراب،  كومــة  مــن  الأكيــاس  بمــلء  يقومــون  والشــيّال، 
ــت  ــي كن ــرت أنَّن ــطَّحة. تذكّ ــورةٍ مُس ــاحنةٍ مقط ــى ش ــا عل لونه يحمِّ
قــد قــرأتُ عندمــا كنــت طفــاً، أنــه مــن أجــلِ توفيــر مثــل هــذه 

)1( ��الهامفــي )بالإنجليزيــة: Humvee(: هــي ســيارة عســكرية أمريكيــة متعــددة 
المهــام وعاليــة الأداء والأكثــر اســتخداماً لــدى القــوات الأمريكيــة عــى 

ــم. ــاق.  المترج الإط
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الأكيــاس خــال حــرب الخليــج الأولــى، قــام الأمريكيــون بشــحن 
ــي  ــم ف ــع تمركزه ــى مواق ــة إل ــال الأمريكيّ ــن الرم ــان م آلاف الأطن

ــار. ــر البح ــة عب ــراء العربي الصح

ــع  ــا، م ــدود منطقتن ــن ح ــل ضم ــي متنق ــامٌ كيميائ ــا حَمَّ كان لدين
ــت  ــن تح ــرج م ــذي يخ ــاخن ال ــاء الس ــزود بالم ــه دُشٌّ م ــز في دهلي
الأرض. وكان المــاء ســاخناً علــى الــدوام، وكان وفيــراً ولا يمكــن 

ــه. ــتهلاكه كل اس

ــام  ــن الطع ــازة م ــاً ممت م أنواع ــدِّ ــام تُق ــداد الطع ــة إع ــت غرف كان
والشــراب؛ بيضــاً حقيقيــاً، وبطاطــا حقيقيــة، ولحومــاً أمريكيّــة. 

ــات. ــز المعجن ــة خب ــم رائح ــا نش ــاح كن ــي الصب وف

كان لدينــا غيــاران من البيـــجامات الحمــراء، والملابــس الداخلية، 
ــدون بجمــع  ــراد المجنّ وشراشــف الأســرّة، والمناشِــف. ويقــوم الأف
الغســيل غيــر النظيــف، ثــمّ إعادتــه لنــا نظيفــاً بعــد ثمــانِ ســاعات. ولــذا 

بدأنــا نشــعر أن قيامنــا بترتيــب أســرّتنا الخاصــة أمــرٌ غيــر مبــرر.

*

ــاً جلســت وحــدي. وعندمــا وصــل مُضيفــي  لمــدة ســاعة تقريب
لــم يجلــس؛ بالــكاد دخــل مكتبــه الخــاص. »قــرأت النصــوص 

المكتوبــة بالتفصيــل«.

»جيد جداً «، قلت. ولكنه غادر الغرفة مباشرة من جديد.

ــاب، وجلــس  ــق الب ــق عــاد مــرة أخــرى، أغل وبعــد خمــس دقائ
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ــل  ــي التأم ــتغرق ف ــوة. اس ــي القه ــدّم ل ــرتُ أن يُق ــه. انتظ ــى مكتب عل
لفتــرة مــن الزمــن علــى طريقــة شــارلوك هولمــز؛ مرفقــاه علــى 

ــه. ــى صدغي ــه عل ــراف أصابع ــة وأط الطاول

»مــا الــذي يجعلــك تعتقــد أننــا ســندفع لــك وسنســمح لــك 
بالخــروج مــن هنــا؟« 

»سيكون عليك مساعدتي في معرفة وتحديد ذلك«.

خيّم الصمت في الأجواء.

»سأحتاج إلى قصة مقنعة«.

حلّ الصمت مرة أخرى.

»ولكــن إذا طرحــتُ قصــة جيــدة بمــا فيــه الكفايــة، وإذا أحضرتُ 
ــد،  ــن جدي ــر م ــيتحرك الأم ــي، فس ــم قصت ــود لتدع ــن النق ــة م حقيب
وســتكون الحركــة باتجــاه شــيء يجــب أخــذه بمنتهــى الجديــة. ألا 

توافقنــي؟«

»طَــنّ أو أكثــر مــن اليورانيــوم عالــي التخصيــب. أنــت حقــاً 
تدّعــي ذلــك؟«

»لا يَسَــعُني وبشــكل شــخصي إلّ أن أؤكد لك وجود كيلوغرامين، 
تقريبــاً بالحُكــمِ علــى وزنها فــي يدي«.

»حملتَها بيدك«.

»نعــم. هــذا حــدث بالفعــل«.  كان ملتزمــاً الصمــت. »لا أعــرف 
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ــت.  ــتمر بالصم ــا«. اس ــة أو تصنيعه ــزة النووي ــن الأجه ــيء ع أيّ ش
ــا  ــن منه ــوزن كيلوغرامي ــة ب ــت كمي ــا إذا كان ــاءل فيم ــي أتس »ولكن
ذات تأثيــر كبيــر أم لا«. تمنيّــت لــو أتوقــف عــن الــكلام، ولكــن 
كان لصمْتــه ســحر علــيّ. »أعنــي مــن حيــث القــدرة التفجيريــة. 
ليــس لــديَّ أيّ تدريــب علــى المُتفجــرات. لكــن الضــرر المحتمــل. 
ــو  ــه ه ــا لدي ــو كان كل م ــى ل ــاً. »حتّ ــلّ صامت ــة«. ظ ــدرة التدميري الق

ــط«  ــن فق كيلوغرامي

»هل أنت مستعد للخضوع لجهاز كشف الكذب؟«

»بكل تأكيد. أين؟ هنا؟ متى؟«

ــب  ــي ترتي ــل يمكنن ــك. ه ــب ذل ــب ترتي ــن الصع ــون م ــن يك »ل
ــك؟« ذل

»بالطبــع. إذا كان هــذا يرضيــك، جيــد، بالتأكيــد، ولكــن أعنــي: 
يمكننــي أن أخبــرك مــن الآن، ســتحصل علــى نتيجــة غيــر حاســمة. 
أقصــد أن أقــول: لقــد كنــتُ أقــولُ العديــد مــن الأكاذيــب، وأســتمعُ 
ــح ومــا هــو  ــن مــا هــو صحي ــر منهــا حتــى صــرتُ لا أفــرق بي للكثي
زائــف. ونحــن فــي إفريقيــا، كمــا تعلــم«  -  اخــرس اخــرس، قلــت 
لنفســي اخــرس، »وأنــت تعلــم أن القصــص هنــا كلهــا أســاطير 
تــدرك ذلــك«. قمــتُ  أنــت  وخرافــات، وأكاذيــب، وشــائعات. 

ــك.  ــي ذل ــكُت، وبالفعــل نجحــتُ ف ــى لســاني لأسَْ ــضِّ عل بالعَ

انتظرَ كي أكمل كلامي، لكنني كنت قد انتهيت من الكلام.
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»حســناً. اســمح لــي أن أتــركك لمــدة دقيقــة. قــم بسِــكبِ فنجــانٍ 
مــن القهــوة لنفســك. ســأتركك لعشــر دقائــق كحــد أقصــى«. تــرك 

البــاب نصــف مفتــوح خلفــه وغــادر.

كان إنــاء القهــوة فــي متنــاول يــدي. ســكبت لنفســي فــي كــوبٍ 
كنــت قــد اســتخدمتُهُ أمــس، وكانــت القهــوة بدرجــة حــرارة الغرفــة. 
ــي  ــوة كأنن ــذوق القه ــت أت ــدة، وظلل ــرة مفي ــن فك ــتطع تكوي ــم أس ل
ــم يكــن  ــد ل أتوقــع أن تتحــوّل إلــى ســاخنة وطازجــة. دون ســاعة ي
أمامــي ســوى التخميــن، بــدا الوقــت الــذي مــر أقــرب إلــى الثلاثيــن 

دقيقــة منــه إلــى العشــر دقائــق. 

عندمــا عــاد، قــام أيضــاً بمــلء كأس، وجلــس خلــف مكتبــه. 
ــت. ــم صم ــي«، ث ــا إله ــال، »ي ــفة وق ــف رش ارتش

قاطــع أفــكاره مــرة واحــدة فقــط ليقــول: »لا يوجــد جهــاز كشــف 
كذب«.

نهــض وذهــب إلــى البــاب ونــادى، »كلايــد؟« وجلــس وراء 
مكتبــه مــرة أخــرى. »خــذ هــذه الأكــواب، هــا فعلــت؟« قــال 
ــه.  ــق كل ــس الإبري ــوة. لي ــد القه ــم بتجدي ــاء. »ق ــذي ج ــدي ال للجن
فقــط بمقــدار قــارورة أو شــيء مــن هــذا القبيــل، حســناً؟ اتــرك 

البــاب مفتوحــاً«.

ــذا  ــي ه ــيءَ ف ــأنْ لا ش ــاع ب ــديَّ انطب ــت. كان ل ــتُؤنفَِ الصم اس
العالــم يمكــن أن يحــدث دون أن نحتســي القهــوة.
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ــانت  ــا س ــرك أن دافيدي ــي، أخب ــة إل ــلطة المخول ــى الس ــاء عل »بن
ــر فــي طريقهــا إلــى بيتهــا«. كلي

»أوه ...«

ــا.  ــتعلام عنه ــتجوابها، والاس ــم اس ــه ت ــرض أن ــك أن تفت »يمكن
ــة«. ــة متناهي بدق

»تقصد أنها غادرت بالفعل؟«

»دعنا نركز على الأشخاص الموجودين في هذه الغرفة«.

»فقط قل لي: هل ذَهَبَت؟«

»إذا لــم تكــن قــد ذهبــت بالفعــل، فســتذهب قريبــاً«. دلــف 
ــد.  ــا كلاي ــم توقــف. »شــكراً لــك، ي ــة ث ــى الغرف ــدي خطــوة إل الجن

ــد؟« ــمك كلاي ــل اس ه

»نعم، سيدي«.

ــد أن  ــي: »أري ــال ل ــك«. ق ــاب خلف ــق الب ــب وأغلِ ــك. اذه ــكراً ل »ش
أســمعك وأنــت تقــول اقتراحــك«. تــرك قــارورة القهــوة تقبــع علــى مكتبه 
دون أن يســكب منهــا أيّ شــيء. »أريــد أن أســمع بالضبــط مــا تقترحــه«.

»حسناً، هو ما قلته أنت قبل بضع دقائق، ما اقترحته«.

»والذي هو؟«

ــى مــا  ــا. وأعــود إل ــي بالخــروج مــن هن ــي وتســمح ل ــع ل »أن تدف
كنــتُ أفعلــه، وأرى مــا إذا كانــت الصفقــة مــا زالــت مســتمرة، أو إذا ما 
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كان مــن الممكــن اســتئنافها مــرة أخــرى، ومعرفــة مــا إذا كان بإمكاننــا 
الجمــع بيــن الأطــراف حســب الترتيبــات المتفــق عليهــا ســابقاً«.

عــاة،  »أطــراف هــذه المؤامــرة الإجراميــة اللعينــة، المقترحــة، والمدَّ
وغيــر المســبوقة والســخيفة«.

»نعم، تلك الأطراف«.

»أنــت، وهــؤلاء الإســرائيليون، والنــاس الذيــن يمثلهــم أدريكــو. 
إن كان لذلــك أي وجــود«.

»تلك ستكون الغاية«.

»عملية خداع سرية«.

وافقته قائلًا، »يبدو هذا هو المصطلح الذي ينطبق عليها«.

قــال: »أعتقــد أننــا قمنــا فعــاً بنشــر المصطلحــات التــي تنطبــق، 
القصــص الخرافيــة، علــى ســبيل المثــال، هــراء، مــاذا أيضــاً يــا اللــه. 

ليــس هنــاك ذرة شــك فــي ذهنــي فــي أنــك تعبــث معنــا«.

»ومع ذلك، ها نحن هنا«.

لَــتْ  »لا أســتطيع أن أنكــر ذلــك. فمنــذ التاســع مــن ســبتمبر، تَحَوَّ
مُلاحقــة الأســاطير والخرافــات إلــى عمــل جــاد. أصبحــت صناعــة، 

ــة مربحة«. صناع

»هل نتحدث عن السعر الآن؟«

»يا لك من رجل سخيفٍ، سخيفٍ«.
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»لكن ماذا لو كنا نتحدث عن ذلك«.

»إذن سأفترض أنها ستكون اللحظة التي تقول فيها رقماً«.

»إنهم يريدون مليونين«.

»نقداً؟ أم في الحساب؟

»ذهب«.

»يتوقعون ذهباً؟«

»هل سيكون هذا متاحاً؟

»ذهب. ما هو سعر الذهب هذه الأيام؟«

»حوالي خمسة وأربعين للكيلوجرام، دولار أمريكي«.

»خمســة وأربعــون ألفــاً. إذن، أربعــون كيلوجرامــاً ونيفــاً. أربعــة 
وأربعيــن وزيــادة«.

»قل خمسة وأربعين«.

»خمسة وأربعين كيلو من الذهب«.

»هل يمكنك أن تفعل ذلك؟«

النظــر فــي عينيــه جعلنــي أشــعر بالأســف عليــه. »هــل تريــد 
الحقيقــة؟« ســماع 

»نعم«.

»يمكننا أن نفعل أيّ شيء«.
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فــي وقــت مبكّــر مــن بعــد الظهــر. اســتلقيتُ علــى ســريري. 
ســمعتُ صــوتَ طائــرة مروحيــة تهبــط.

ــت  ارْتَجَّ ثــم  متواتــر.  بشــكل  الخيمــة  جــدران  جَــت  تَمَوَّ
مْــتُ علــى البقــاء فــي الداخــل لتجنــب الغبــار،  وارتَجَفَــت. صَمَّ

الخــارج. إلــى  فخرجــت  عرفــت.  حــدس.  انتابنــي  ولكــن 

وقفــت إلــى جانــب ســياج أكيــاس الرمــل وراقبــت الرجــل الــذي 
مــا زلــت أعتقــد أنــه هــو العقيــد ثيبــس، كان بـِـزيِّ ضابــط. كان متجهاً 
ــرى  ــده اليس ــي ي ــا، ف ــاء هبوطه ــح أثن ــي تتأرج ــة وه ــى المروحي إل
حقيبــة دوفيــل)1( قماشــية، وكانــت يــده اليمنــى تمســك بمرفــق 

ــر. ــا ســانت كلي دافيدي

توقفــت دافيديــا وحاميهــا وتركــوا الســحابة الحمــراء تطغــى 
عليهــم بينمــا أكملــت المروحيــة هبوطهــا. كانــت مروحيــة خدمات، 
ولكــن ليســت مــن طــراز بــاك هــوك، شــيئاً أصغــر، لا أعــرف أيّ 
ــت الأرض.  ــا لامس ــات عندم ــو الزلاج ــا نح ــت دافيدي ــوع. انْحَنَ ن
ــزَتْ علــى ذلــك المنظــر. لــم تنظــر إلــى الــوراء. ومــا إن لامســت  رَكَّ

ــا. ــا نحوه ــى انطلق ــة الأرض حت المروحي

ركضــتُ للحــاق بهــا. ناديــتُ علــى اســمها. لــم تســتطع ســماعي 

)1( �حقيبــة دوفيــل: حقيبــة مــن القــاش الخشــن، أســطوانية كبــرة مصنوعــة مــن 
ــة أو  ــة أمتع ــتخدم كحقيب ــى. وتس ــن الأع ــا م ــم إغلاقه ــاً يت ــاش، وغالب الق

لنقــل المعــدات الرياضيــة وأيضــاً مــن قبــل الأفــراد العســكريين. المترجــم.
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ــا!«  ــرى - »دافيدي ــرة أخ ــتُ م ــة. نادي ــفرات المروحي ــر ش ــن هدي م
صرخــت باســمها عــدة مــرات.

ــوان  ــار. فــي بضــع ث فــتُ عــن الركــض وأدَرْتُ ظهــري للغب توقَّ
هــدأت الريــاح وأصبحــت الضوضــاء أقــل. لا بــد وأن الطائــرة كانت 
ــرة  ــي م ــرتُ حول ــا نظ ــي عندم ــض، لأنن ــاع منخف ــى ارتف ــق عل تحل

أخــرى اســتطعت ســماع صوتهــا، لكننــي لــم أرهــا فــي الســماء.

ــا بالســحّاب وجلســتُ  ــتُ بابه ــى الخيمــة، وأغلق ــاً إل قفلــت راجع
علــى ســريري، أرْمُــشُ بعينــيَّ وأنفُــضُ التــراب بكلتــا يــديّ مــن 

ــعري. ش

*

ــاً. كان  ــاً مرعوب ــتيقظت خائف ــي، فاس ــى كتف ــةٍ عل ــعرتُ بلمس ش
ــاك ظــام، وهــدوء فــي وقــت متأخــر جــداً . هن

قال باتريك رو، »هذه ملابسك«.

ــا. اســتطعتُ أن أرى  ــد لدين ــى الكرســي الوحي ــاك عل جلــس هن
ــه يحمــل شــيئاً فــي حِجــره. »حــان الوقــت لارتــداء ملابســنا«. أن

كان يتحدث الدنماركية.

»ماذا؟«

»حان وقت الذهاب. الآن الطريق مفتوح«.

»انتظر. انتظر ... ماذا؟«
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»حــان وقــت الذهــاب. فقــط خــذ بعــض الأشــياء للتزيــن. ومــا 
يمكنــك وضعــه فــي جيوبــك. هــذه ســاعة يــدك عــادت إليــك«.

ــت  ــد. كن ــا الوغ ــت: »أيه ــرير. قل ــن الس ــدّني م ــم ش ــرحٌ عظي ف
أعــرف ذلــك«. 

قال باللغة الإنجليزية: »أنت تفضل الإنجليزية؟«

سويســرية.  مــدارس  إلــى  »ذهبــتُ  قلــت.  الألمانيــة«،  »أو 
ــاق.  ــى الإط ــة عل ــدث الدنماركي ــكاد أتح ــي بال ن ــي أنَّ ــة ه والحقيق
هــل هــذا قميصــي؟ ذهبــتُ إلــى مــدارس ناطقــة باللغــة الإنجليزية«.

»لدينا ست دقائق أخرى«.

»لقد انكمش قميصي«.

»دعنا نسرع«.

عندمــا قذفــت بيجامتــي جانبــاً وارتديــت ملابســي، وكنــت علــى 
ثنــا قليــاً؛ أنــا علــى ســريري، وباتريــك  أتــم الاســتعداد للذهــاب، تريَّ
يبــدو،  مــا  أيّ شــيء، علــى  الكرســي، جلســنا دون فعــل  علــى 
ــفة  ــواء الكاش ــز الأض ــداتِ وأزي ــة المُوَلِّ ــى قعقع ــتماع إل ــط الاس فق
ــت  ــده. كان الوق ــاعة ي ــي س ــر ف ــال النظ ــي الخــارج. أط ــة ف العملاق
علــى ســاعتي التيايميكــس الرخيصــة التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا، 

ــاً. 1:15 صباح

بعد دقيقتين، قال: »سنذهب الآن«.
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ــام  ــراق. ق ــف الب ــر الخفي ــي والمط ــج البرتقال ــي الوه ــينا ف مش
ابِ الخيمــة خلفنــا، وســرنا عبــر الميــدان  باتريــك بغلــق سَــحَّ
عوائــق  أي  دون  ومررنــا  خرجنــا  المفتوحــة.  البوابــة  صــوب 
نيَــنِ، وكان هنــاك خمســة جنــود  بيــن موقعــي المَدفَعِيــة المُحَصَّ
ــا  ــة خلفن بخوذاتهــم ونظاراتهــم الليليــة ودروعهــم. أُغلقــت البواب

ــام. ــي الظ ــا ف ودخلن

توقــف المطــر، ولكــن لــم يكــن هنــاك قمــر. لمــدة ثلاثيــن دقيقــة 
مشــينا علــى طــول الطريــق دون مصابيــح، متجهيــن نحــو الشــمال، 
نشــعر بالحُفَــرِ والأخاديــد والبقــع الموحلــة الناعمــة تحــت أقدامنــا. 
الزواحــف والحشــرات، صــوت خطواتنــا  لــم نتحــدث. طنيــن 

وأنفاســنا، هــذا كل مــا ســمعناه.

ــا. بعــد  ــة علــى الطريــق وراءن ســطعت مــن بعيــد مصابيــح أماميّ
ــزة، ســمعنا صــوت المحــرك. ــرة وجي فت

ينــا إلــى جانــب الطريــق، وتوقفــت المصابيــح الأماميّــة  تنحَّ
علــى بعــد خمســين قدمــاً قبــل الوصــول إلينــا، وذهــب باتريــك 
إلــى الســيارة، كانــت ســيارة هامفــي، علــى مــا أعتقــد، ولكننــي 
لــم أتمكــن مــن رؤيتهــا والتحقــق منهــا، وفــي غضــون دقيقــة تقــدم 
انعــكاس خيالــه نحــوي ثــم اختفــى عندمــا اســتدارت الســيارة، وقــد 

ــه. ــاءت من ــذي ج ــق ال ــي الطري ــرعة ف ــادت مس ع

ــا بمصبــاح يــدوي صغيــر. رأيــت  الآن، قــام رو بتوجيــه خطواتن
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ــة مــن ذراعــه. كان يعلقهــا علــى كتفــه. وكانــت  ــرة متدلي حزمــة كبي
تصــدر خــال ســيرنا نوعــاً مــن صــوت النقــر والطقطقــة والدمدمــة.

ــع  ــت أتوق ــا. كن ــة وراءن ــة الســيارة مرئي ــة ظلــت هال ــرة طويل لفت
ــم  ــم ل ــدو أنه ــن يب ــة، لك ــة المُعتم ــح الأماميّ ــغيل المصابي ــم تش منه

ــوا. يهتم

عندمــا ابتعــدوا بعيــداً، قــال رو: »ســنبتعد عــن الطريــق هنــا 
ونســتريح«.

»دعنا نتجنب الغرق في الطين«.

»لا، إنها أرضية جيدة«.

وجــد مكانــاً أعجَبَــه، وضــع منديــاً، وجلــس ســانداً ظهــره 
ــه، كانــت حقيبة ظهــر مــن  علــى شــجرة. وضــع الحزمــة بيــن ركبتي
الخيــش. قــام بفــك حــزام الحقيبــة. جثــوتُ بجانبــه وهــو يفــرغ 
ــكل  ــوء بش ــس الض ــه، انعك ــعاع مصباح ــوء ش ــى ض ــا عل محتوياته

ــه. ــي وجه ــعلتين ف ــل ش ــه، مث ــات نظارت ــى عدس ــف عل مخي

بداخلــه خريطــة لجمهوريــة  بالأعلــى، مجلــد مانيــا كبيــر، 
الكونغــو الديمقراطيــة. ونقــود أمريكيّــة مــن فئــة العشــرينات: »هــذه 

ــودي«. نق

ــاك.  ــى هن ــتَ إل ــا وصل ــك عندم ــت بحوزت ــي كان ــك الت »أموال
ــا«. ــا هن كله
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لا محفظة، لا بطاقات من أيّ نوع. »أين جواز سفري؟«

»لست بحاجة له«.

أيضــاً، مجلــد مانيــا وهــو المجلــد الــذي كنــت قــد رأيتــه علــى 
ــن قيــادة العمليــات الخاصــة الأمريكيــة، بقــدر  مكتــب الرجــل م
مــا اســتطعت أن أرى فــي الظــام، رأيــت نســخاً مطبوعــة مــن 
ــة، وكذلــك الصفحــات التــي كنــت قــد كتبتهــا  رســائلي الإلكترونيّ
بخــط يــدي، ليــس نســخاً عنهــا، بــل النســخ الأصليــة ذاتهــا. »إنهــم 
أنهــم  أليــس كذلــك؟ أراهــن  بالكامــل،  أيديهــم منــي  يغســلون 

ســيحرقون بيجاماتــي أيضــاً«.

ــة  ــياء الملفوف ــض الأش ــى بع ــر إل ــت أنظ ــا كن ــب رو بينم ــم يج ل
ــن، ســكيناً بشــفرة واحــدة  ــة معدنيتي ــد: شــوكة وملعق ــي منشــفة ي ف
ــال؟  ــف النق ــن الهات ــاذا ع ــن م ــاً: »لك ــافاً ضوئي ــي، وكش ــة للط قابل

ــال؟ ــى اتص ــأبقى عل ــف س كي

»سيكون بإمكانهم تحديد موقعك«.

»بالطبع سوف يستطيعون«.

فــي قعــر الكيــس، كان هنــاك زجاجتــا مــاء ســعة كل منهمــا لتــر 
ــس  ــع رو الكي ــاش. وض ــن القم ــس م ــة كي ــاع، ثم ــي الق ــد، وف واح
مــن  كثيــر  فــوق  علــى الأرض وفتحــه وحــرك ضــوء مصباحــه 
الحبيبــات المعدنيــة ذات الشــكل المعينــي، كل واحــدة منهــا كانــت 

ــي. ــل ورق ــة بمندي ملفوف



دينيس جونسون276

ــا.  ــدة منه ــاف واح ــت غ ــناني ونزع ــن أس ــاف بي ــتُ الكش حمل
مقارنــة بوزنهــا كانــت صغيــرة. ثلاثــة أصابــع كانــت تكفــي لتغطيتها.

كيلو من الذهب.

قلت: »اللعنة! اللعنة!« فسقط المصباح من بين أسناني.

»كابتــن نايــر، اســمعني. فــي المقــام الأول، ســوف يكــون هنــاك 
عشــرون كيلــو فقــط«.

»ومع ذلك فهذا يساوي مليون دولار. اللعنة!«

ــة«. أطفــأ رو مصباحــه وهــدأ لبرهــة كــي  »كــف عــن قــول اللعن
ــي  ــي. »ف ــة ثرائ ــى كوم ــص عل ــه. قرف ــرف قميص ــه بط ــح نظارت يمس

ــة«. ــت حقيقي ــياء ليس ــذه الأش ــي، ه ــام الثان المق

»حسناً، إذن، سحقاً. سحقاً واللعنة. لا شيء حقيقي؟«

ــا  بَه ــا، وَقَلَّ ــاح عليه ــاء المصب ــرى وأض ــدة أخ ــاف واح ــزعَ غ ن
ــكل،  ــاس والني ــن النح ــاء م ــون الط ــخة. »يتك ــه الُمتَّسِ ــن أصابع بي

ــط«. ــاصٌ فق ــل رص ــن الداخ ــب. م ــن الذه ــل م ــع القلي م

»على من ستنطلي مثل هذه الترهات؟«

»لا أحــد. قــد يفلــح الأمــر مــع الهــواة فقــط، المبتدئيــن بشــكل 
كامــل.. تعــرف، أو مــع الســائحين المغفليــن الذيــن يمكــن أن يقعــوا 
ــت  ــا ليس ــوع. إنه ــذا الن ــن ه ــياء م ــل، أش ــرة اللي ــل سماس ــي حبائ ف
للألاعيــب والمكائــد الجــادة، فلــن تجتــاز أي نــوع مــن أي فحــص 
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أصولــي ضليــع. إنهــا أشــياء تســتطيع إظهارهــا بشــكل عاجــل 
ــرق«. ــرعة الب ــا بس ــط إخراجه ــتطيع فق ــر. تس ــريع، لا أكث س

»هذا شيء شنيع«.

ــهُ عــن النفــس.  ضحــك رو فقلــت: »اضحــك فأنــت مُسَــلٍّ وتُرَفِّ
ســوف أعــود الآن«. أمْعَــنَ النظــر فــي المحتويــات ثــم رَبَطَهــا داخــل 
ة وهَــمَّ بالوقــوف. وبــدا كأنــه فــي عجلــة مــن أمــره. »إنهــا لــك،  الصُــرَّ

فاحملهــا«.

حملــتُ الصــرة. كان الحمــل ثقيــاً، ولكنهــا كانــت مجهــزة 
بشــكل جيــد. أشــرطة ســميكة قويــة. قــد أســتطيع المشــي بهــا 
ــات  ــدوش وعلام ــة خ ــك أي ــدِثَ ذل ــة دون أن يُح ــافات طويل لمس

ــي. ــي إبط ف

ــس  ــه بنف ــا كان طول ــه لطالم ــط، أن ــت، الآن فق ــه أدرك وبمواجهت
طولــي. ولكنــه كان ضعيــف الشــخصية، ووجهــه كان صغيــراً كوجــه 
عصفــور. لذلــك كان حجمــه مجــرد وهــم ليــس أكثــر. كمــا هــي حال 

فرنســيته وحقيبــة ذهبــه، وزوجتــه المفقــودة، كلهــا كانــت زائفــة.

ــرب جســدياً مــن بعــض  ــأن تقت ــارك ب ــتُ تعليمــاتٍ لإخب »أُعْطِيْ
ــك«. ــواد مع ــذه الم ــظ به ــراف وأن تحتف الأط

»هذا ما فهمته«.

ــر  ــات. تذكّ ــع الأوق ــي جمي ــك ف ــيحددون موقع ــم س ــا أنه »كم
ــك«. ذل
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»هل هي عملية مُسَيَّرة؟«

»لا علم لديَّ بهذا الأمر«.

»بالتأكيد«.

»أنــا مجــرد مرســال ولكــن يمكننــي أن أؤكــد لــك أنــك شــخصياً 
لــن تصــاب بــأيّ مكــروه. فنحــن لا نقاتــل بهــذه الطريقــة ولــن نــؤذي 

رجالنا«.

»بالتأكيد. إلا عندما تفعلون ذلك«.

فقــال: »لا عليــك، فليــس هنــاك مــا يدعــو للقلــق. ولا تنســحب 
مــن مهمتــك«.

»لن أفكر في ذلك مجرد تفكير«.

قــال رو: »إذا فعلــت وانقطعــتَ عــن الاتصــال فســتكون فــي 
موقــف لا تحســد عليــه، ســوف تــرى الجحيــم. وســوف تكــون 
دومــاً تحــت المطــاردة المســتمرة. لــن تســتقر ولــن يهــدأ لــك بــال. 
ــس  ــك، ألي ــم ذل ــت تعل ــاً.. أن ــتمر طوي ــك يس ــل ذل ــد يفع ولا أح

ــاً كان«. ــتمر أي ــد يس ــك؟ لا أح كذل

*

ــة مواقعــه العســكرية  ــشُ الولايــات المتحــدة الأمريكيّ أبقــى جي
ــتُ  نْ ــدي. خمَّ ــي وح ــه ل ــق بأكمل ــكان الطري ــق. ف ــن الطري ــداً ع بعي
ــجار  ــن أش ــة م ــر غاب ــر عب ــق يم ــذا الطري ــة أن ه ــق الرائح ــن طري ع
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الأوكالبتــوس. طقطقــت محتويــات الحقيبــة بشــكل إيقاعــي منغــم 

مــع كل خطــوة. قلــت: نعــم، أخيــراً، نعــم، فــي النهايــة، لقــد انتهيــتُ 

ــاً ومــن عالمكــم. منكــم، ومــن عالمكــم، ســئمتُ منكــم جميع

ــاوي؟  ــداً تس ــم باون ــي. ك ــى كتف ــراء عل ــن اله ــو م ــرون كيل عش

ــاً  ــتُوْن؟)1( تقريب ــم سْ ــن. ك ــة وأربعي ــدو خمس ــن. تب ــن أربعي ــر م أكث

ثلاثــة. حوالــي ســبعمائة أونصــة. ومــع ذلــك لــم أشــعر بــوزن 

الحقيبــة إلــى أن أفســحت إثارتــي الهائلــة المجــال للســؤال: لــم لا 

ــل  ــة متص ــذه الحقيب ــات ه ــد محتوي ــد أن أح ــا ب ــا؟ ف ــص منه أتخل

ــد موقعــي، مــع  بشــكل لا ينقطــع مــع قمــر صناعــي عالمــي لتحدي

طائــرة مروحيــة للعمليــات الخاصــة، طائــرة بــدون طيــار، أســطول 

ــخاص  ــتدعاء الأش ــوم باس ــة تق ــا بالنهاي ــرات، كله ــذه الطائ ــن ه م

المنــوط بهــم موضــوع إرســاء وإعــادة النظــام إلــى أمــوري إمــا 

ــي. ــة حيات ــي وتصفي ــجني أو قتل بس

مشــيت بإجهــاد لمــدة خمــس ســاعات، لــم أقطــع خلالهــا ســوى 

بضعــة أميــال. بــدأ الفجــر بالبــزوغ، كمــا هــي الحــال دومــاً بالقــرب 

مــن خــط الاســتواء تدريجيــاً، بــل وبشــكل غيــر يقينــي، قبــل أن 

أتحســس وجــود أكــواخ بيــن الأشــجار.

 6.35 تســاوي  للكتــل،  قيــاس  وحــدة   :)Stone )بالإنجليزيــة:  )1( �ســتون 
كيلوغرامــات )أي 14 رطــل(. يُســتخدم الســتون لقيــاس كتلــة جســم 

المترجــم. المتحــدة وأيرلنــدا.  المملكــة  الإنســان في كل مــن 
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وصلــت إلــى بقعــة طريــة زَلقِــة لــم يكــن بإمكانــي تجنبهــا إلا عــن 
طريــق الالتفــاف حولهــا وسَــلْكِ طريــق طويــل فــي الغابــة. ســرتُ 
ــت  ــى وصل ــا حت ــول حافته ــى ط ــار عل ــة اليس ــن جه ــا م بمحاذاته
ــر،  ــر وأصف ــا أحم ــل، ولونه ــكلها قات ــة، ش ــة امتصاصي ــرة طيني لحف
حوافهــا  علــى  تنتشــر  والأصفــر  الأحمــر  الطيــن  مــن  وحشِــيَّة 
الأغصــان اليابســة الميتــة. فــي مثــل تلــك الحفــرة يمكــن لأي شــيء 
أن يغــرق. ألقيــتُ بالحقيبــة مــن فــوق كتفــي وفتحتهــا عنــد قدمــي. 
وضعــت أوراقــي والمــال والخريطــة والمــاء جانبــاً. أمســكتُ بأحــد 
ــف  ــة تلت ــي والحقيب ــول نفس ــدوران ح ــت بال ــة وقم ــة الحقيب أحزم
معــي ثــم قذفتهــا فطــارت لمســافة عشــرة أمتــار. ارتطمــت بالســطح 

ــة نحــو الأســفل. ــة بطيئ ــي حــركات دائري وانزلقــت ف

بتاريــخ   6:17 الســاعة  إلــى  التايميكــس  ســاعتي  أشــارت 
ــة  ــوى خمس ــي س ــقَّ أمام ــم يتب ــر. ل ــن أكتوب ــرين م ــادس والعش الس
أيــام وتســع ســاعات حتــى أجــد طريقــي وأصــل إلــى فريتــاون. 
إضافــة إلــى ســاعة سأكســبها بســبب فــرق التوقيــت. حللــت الســاعة 

ــن. ــا تحــت الطي ــم طرحتهــا وأخفيته ــي ث مــن معصم

خمسة آلاف كيلومتر. مائة وثلاثون ساعة.

ــة  ــت الزجاج ــاك، قذف ــي هن ــاء وقوف ــاء أثن ــن الم ــراً م ــربتُ لت ش
بعيــداً، واحتفظــت بالثانيــة، التــي لــن تبقــى معــي أكثــر مــن ســابقتها. 
وبينمــا غاصــت الحقيبــة بــكل ما فيهــا من أشــياء معدنيــة: مصباحي، 
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الكثيــرة  والأشــياء  المزيفــة،  والكيلوغرامــات  التخييــم،  ســكين 
الأخــرى، خلعــت قميصــي ولففــت بــه مــا تبقــى. فكــرت بنــزع 
ــة التــي قــد تجلــب  ــه الحديدي ــداً بســبب عروت حزامــي وطرحــه بعي
الشــك، وفكــرت أيضــاً بــأزرار قميصــي وبنطالــي، فاكتشــفت أنَّنــي 
بهــذه الطريقــة سأمشــي عاريــاً، ومــاذا ســأجني حقــاً مــن كل هــذا؟ 
هنــاك دائمــاً شــيء مــا يجــب التخلــص منــه، شــيء مــا فــي الداخــل.

*

تســاءلتُ عمــا حصــل لمايــكل. أتوقــعُ منــه أن يظهــر إلــى جانبــي 
بعــد أن انتَظَــرَ طويــاً فــي هــذه المنطقــة طــوال هــذا الوقــت، يراقــبُ 
أيــة علامــةٍ تشــير إلــى وجــودي أو وجــود دافيديــا. وبمجــرد أن خطــر 
ــدى  ــت إح ــم تح ــكل، يجث ــه ماي ــي، إن ــاً أمام ــهُ ماث ــري، رأيتُ بخاط
الأشــجار الطويلــة هنــاك أمامــي، ولكنــه لــم يكــن مايــكل. كان مجرد 
حائــط ترابــي للنمــل الأبيــض. ومــع بــزوغ النهــار وتقدمــه ظهــر 
الكثيــرُ مــن أمثــال هــذه الجــدران الترابيــة لأن هــذا النــوع مــن النمــل 
يقتــات علــى أشــجار الأوكالبتــوس، واعتقــدت أنَّنــي رأيــت أشــكالاً 
ــا  ــرعان م ــة، وس ــي الغاب ــم ف ــباحاً تجث ــم أو أش ــة المعال ــر واضح غي
ــن الأشــجار ويغــرزون  ــاس يتحركــون بي ــاً بأن ــات حق امتــأت الغاب
أعــواداً رفيعــة فــي أكــوام التــراب، ويحصــدون النمــل الأبيــض. 
انضــمَّ إلــيّ علــى الطريــق الآن عشــرات مــن الملطخين والمرشــوقين 
بالطيــن، نســاءٌ يمشــين بثبــات يضعــن سِــالاً علــى رؤوســهن باتِّزان، 
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يحمِلــنَ الحشــرات إلــى الســوق. لــم تتكلــم أيّ منهــن. كُــنَّ يتصرفــنَ 
علــى طريقــةِ الأشــباح. ربمــا تكــون إحداهــنّ قــد خرجــت مــن جثــة 
ــنَّ كانــت تمشــي  المــرأة التــي دهســناها فــي أوغنــدا. ولكــن أقدامهُ

ــة علــى الطيــن. ســمعتُ صــوت أنفاســهن. بخِِفَّ

ــا، وهــي بلــدة بــا  ــة وإلــى داخــل دارب ــنَّ إلــى خــارج الغاب تبعِتُهُ
ــاء  ــدة كهرب ــط أعم ــاك، فق ــا أس ــد به ــل لا يوج ــة، ب ــاءة كهربائي إض
ــي  ــة. ف ــة الميت ــيقان العملاق ــبه الس ــى تش ــن الأعل ــرة م ــة مكس قديم
ــةٌ مــن المبانــي  ــا، مدين ــة الطهــي، تجســد المــكان حولن ســديم أدخن
الفرنســية الاســتعمارية المتينــة التــي لا نوافــذ لهــا ولا أبــواب علــى 
مداخلهــا، أخبئــة قــام أهــل البلــدة بنقــل حيواناتهــم إليهــا بينمــا قامــوا 
بصنــع أكــواخ مــن الأغصــان وطــوب الآجــر لأنفســهم فــي الباحات.

ــت  ــاً. أعطي ــون صادق ــي أك ــة ك ــل خيم ــى، ب ــد مقه ــت عن توقف
النــادل عشــرين دولاراً حتــى يتركنــي أنــام علــى وجهــي علــى 
طاولتــه الوحيــدة، بينمــا قامــت ابنتــه الصغيــرة بالاعتنــاء بالمقهــى.

اســتيقظت عندمــا هــرع إلينــا شــاب كان تحــت تأثيــر عقــارٍ قــد يكون 
أقــوى عقــار تــم صنعــه حتــى الآن. كان يتحــدث بلغــات غيــر مفهومــة، 

لــم تلمــس قدمــاه الأرض. تحملنــا بقــاءه بالجــوار بســبب ابتســامته.

مثلمــا  أيضــاً  لنفســي  واشــتريتُ  قهــوة،  كــوب  لــه  اشــتريتُ 
ــال:  ــة، ق ــه. عندمــا ســألته مــا إذا كان يتحــدث الإنجليزي اشــتريت ل

»لغــة إنجليزيــة ممتــازة«.
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»أين يقع جبل نيوادا؟«

»عليك أن تذهب إلى دولسي«.

»كيف لي أن أجد دولسي؟«

»اذهب إلى جبل نيوادا«.

»لا. لا. أين دولسي؟«

ــا  ــه ربم ــم أن ــن، رغ ــن الإيطاليتي ــمعت الكلمتي ــي!« س »الدولس
ــي)1(.  ــال لادولتش ق

»هل تقع دولسي بالقرب من جبل نيوادا؟«

»إنها أُمّ جبل نيوادا«.
»هل هي شخص؟ امرأة؟ هل هي شخص؟ امرأة؟«)2(

»نعم. الأم. نعم الأم نعم«)3(.

ــن  ــوادا ونح ــل ني ــن جب ــاً ع ــا مع ــو وبحثن ــة الكونغ ــت خريط فتح
نحتســي القهــوة، ثــم ذهبــت أنــا وهــو فــي نــوم عميــق مــن شــدة التعب.

عــاد النــادل ومعــه حــذاء رياضــي للركــض أملــس مــن الأســفل 
تــي  يُســمى غاوتشــو)4(، وقميــص  ولونــه أزرق، وبنطــال جينــز 

)1( �قالها بالفرنسية )Ou est La Dolce(. المترجم
Une per�( :ًأعــاد الســؤال باللغــة الفرنســية بعــد أن طرحــه بالإنجليزيــة أولا� )2(

sonne? Une femme(.  المترجــم.

 Oui. La( أعــاد الإجابــة باللغــة الفرنســية بعــد أن أجــاب باللغــة الانجليزيــة� )3(
mère. Oui(. المترجــم

)4(  الغاوتشو )El Gaucho(: سروال جينز دينيم ذو سيقان واسعة.
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شــيرت أصفــر مرســوم عليــه وجــه ســيدة بنــي اللــون. مــن هــي 
ــة جــداً!)1( فقلــت: نعــم نعــم)2(.  الســيدة؟ قلــت. فقــال: إنهــا جميل
ــك  ــس لدي ــت، ألي ــة. فقل ــلنات الأوغندي ــي بالش ــي الباق ــم أعطان ث

ــرف)3(. ــك؟ هــذا مق ــة؟ قــال، فران ــكات كونغولي فران

ــى  ــار إل ــاك وأش ــه هن ــال: إن ــوادا ق ــل ني ــن جب ــألته ع ــا س وعندم
ــاك. اذهــب  ــى هن ــي لا أعــرف كيــف أصــل إل جهــة الشــمال، ولكن
إلــى صانــع التوابيــت. إنــه ذاهــب إلــى نيــوادا. إنــه بجانــب الكنيســة. 

نعم، إنني أرى الكنيسة.

إنه ذاهب إلى جبل نيوادا. اتبع صانع التوابيت.

فَــرَدَتْ الســاعةُ المعلقــةُ علــى العمــود عقاربَهــا علــى الجنبيــن 
مُعلِنــةً التاســعة والربــع. كنــت قــد مشــيت لمــدة خمــس ســاعات، 
ونمــت لمــدة ســاعة واحــدة. وقضيــت أخــرى فــي المقهــى، 
ــن  ــا بي ــف عليه ــة لأق ــةَ أرضٍ جاف ــى بقع ــف المقه ــدتُ خل وج
الجينــز  بنطــال  المــاء. لبســتُ الملابــس الجديــدة. كان  بــرك 
والقميــص فضفاضيــن جــداً، وتــاءم الحــذاء الأزرق تمامــاً مــع 

ــخة. ــي المتس جوارب

ــا  ــداً، ربم ــم ج ــلَ الحج ــاً، ضئي ــدتُ رج ــة وج ــف الكنيس خل

)1( قالها بالفرنسية: )Très jolie(.  المترجم.
)2( قالها بالفرنسية: )Oui oui(. المترجم.

)3( قالها بالفرنسية: )Le franc? – c’est merde(. المترجم.
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ــدي  ــي)2(. كان يرت ــات البيغم ــدى جماع ــي)1(، إح ــكان مبوت ــن س م

قميصــاً رياضيــاً وســروالاً نظيفــاً وصنــدلاً بلاســتيكياً لامعــاً. وقــف 

ويــداه علــى دراجــة هوائيــة خضــراء، كان يحركهــا للخلــف والأمــام 

كأنمــا كان يتحقــق مــن كفاءتهــا. قلــت: هــل أنــت صانــع التوابيت؟« 

ــرَ معنــى كلمــة تابــوت بالفرنســية ولكننــي  ــم يفهــم. حاولــت تذكُّ ل

لــم أكُــن أعرفهــا منــذ البدايــة. نــادى عليــه شــخصٌ مــا، فتجاهلنــي 

مــن أجــلِ ذلــك الأحمــق، فتبعتــه وهــو يســير بجــوار دراجتــه علــى 

ــق الإســفلتي المتداعــي. الطري

علــى طــاولات النجــارة ونشــر الخشــب أمامــه خــارج ســقيفته 

الصغيــرة ربضــت خمســة توابيــت قرمزيــة براقــة، كان بينهــا اثنــان، 

 :)Bambute( ويعرفــون أيضــاً بجماعــات البامبوتــه ،)Mbuti( شــعب مبــوتي� )1(
واحــد مــن أقــدم الشــعوب الأصليــة في منطقــة الكونغــو في أفريقيــا؛ وواحــد 
ــا،  ــدة في منطقــة الكونغــو في أفريقي ــة العدي ــزام الأصلي مــن مجموعــات الأق
وهــم صيــادون أقــزام. يعيــش ســكان مبــوتي في غابــة إيتــوري، وهــي غابــة 
اســتوائية مطــرة تغطــي حــوالي 70،000 كيلومــر مربــع مــن الجــزء الشــالي 

/ الشــالي الشرقــي مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة.  المترجــم.
)2( �البيغمــي )Pygmy(: الأقــزام الإفريقيــون، وهــم الأفــراد الذيــن لا يزيــد 
عــى  البالغــة  والمــرأة  ســم،  عــى130  فيهــم  البالــغ  الذكــر  قامــة  طــول 
121ســم. يتصفــون بقــر القامــة وصغــر الحجــم واكتنــاز الجســم؛ أذرعهــم 
ــة مائلــة للصفــرة،  طويلــة، وســيقانهم قصــرة، وبشرتهــم ســوداء غــر داكن
كــا يتصفــون بالشــعر المفلفــل الصــوفي الملمــس، والشــفتين الغليظتــن 
البــارز إلى الأمــام، وعظــام  البارزتــن غــر المقلوبتــن، والفــم الواســع 
المثلــث  مــن  قريبــاً  الجبهــة عندهــم شــكلًا  وتتخــذ  البــارزة.  الوجنتــن 
المتســاوي الســاقين، وينمــو الشــعر عــى وجوههــم وعــى أنحــاء أجســامهم 

ــم ــة.  المترج كاف
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للأســف، قصيــران جــداً. كان هــذان همــا التابوتيــن اللذيــن انشــغل 
ــم  مُثَلَّ بهمــا باهتمــام. أوقــف إطــار دراجتــه الخلفــي علــى حاجــز 
ــاويين  ــن - المتس ــع التابوتي ــام بوض ــم ق ــا، ث ــة وتثبيته ــة الدراج لمُوازن
ــف  ــي خل ــكل عرض ــة بش ــى الدراج ــر - عل ــي المت ــول، حوال ــي الط ف
هُ ثانيــة. هُ وانتزعــه ثــم شَــدَّ المقعــد وربطهمــا بشــريط مطاطــي أســود شَــدَّ

قفــز مــن فــوق العمــود العلــوي لدراجتــه وجلــس علــى مقعدهــا، 
ــه علــى الدواســات. وقــف فــي  حررهــا مــن الحاجــز ووضــع قدمي
الهــواء لوهلــة، ثــم نــزل وقــام بدفعهــا إلــى الأمــام. كان يعلــم أنَّنــي 

أراقبــه. لا أعتقــد أنــه أحــب ذلــك.

ــارج  ــى خ ــرنا إل ــا، س ــافة بينن ــض المس ــتُ بع ــي أبقي ــه ولكن تَبعِتُ
المدينــة تحــت أمطــار خفيفــة، ثــم تحــت ســماء زرقــاء حــارة. وانتهى 
الإســفلت بضبــاب مــن الغبــار الأحمــر الــذي انفجرت خلالــه وجوه 
ضخمــة لشــاحناتٍ مُســرعةٍ الواحــدة تلــو الأخــرى، مكتــوبٍ علــى 
واجهاتهــا أنــا تائــه - كل شــيء إلــى نهايــة - لا تنــدم علــى أيّ شــيء 
ــا ســوى نصــف إنــش، كأنمــا  ــا فــا يفصلهــا عن - كانــت تقتــرب من
تطلبــت خرافــةٌ مــا حــدوث ذلــك. فقــدت أثــره فــي الغيــوم الخانقــة 
ــت  ــي، فلمح ــق جانب ــي طري ــه ف ــس واتج ــق الرئي ــرك الطري ــى ت حت

بعضــاً مــن اللــون القرمــزي علــى بعــد ربــع ميــل إلــى يمينــي.

طُفــتُ لبعــض الوقــت كَدُميَــةٍ متحركــة. لــم يكــن لــديَّ أيّ مبــرر 
للاعتقــاد بــأن هذيــن النعشــين كانــا متجهيــن إلــى جبــل نيــوادا. 
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كانــت الشــمس تســير إلــى يســارنا، ولذلــك، بــدا لــي أن هــذا 
ــل أيّ  ــاً لفع ــبباً كافي ــمال س ــدا الش ــمالاً، وب ــا ش ــق كان يقودن الطري
شــيء، بمعنــى جــزء مــن ذاكرتــي وَضَــعَ نيــوادا فــي الشَــمال حيــث 

ــا. ــكل ودافيدي ــع ماي ــرة م ــو لأول م ــتُ الكونغ دخل

ــد كان  ــي، فق ــه بالمش ــي مجارات ــكلة ف ــة مش ــديَّ أي ــن ل ــم تك ل
ــدة كان  ــدرات الصاع ــي المنح ــه. وف ــتعادة قوت ــراراً لاس ــف م يتوق
يترجــل عــن دراجتــه ويســير بهــا، فكنــت أســبقه. لــم أقــل أبــداً 
مرحبــاً أو مــا شــابه. تماســك حذائــي، رغــم أن جوربَــيَّ تقطعــا إربــاً 
إربــاً. لــم يتشــكل عنــدي أي تقرحــات. شــعرت بالخشــونة فــي 

ــة. ــة خفيف ــن بدرج ــيّ، ولك ــفل عقب أس

ــرات  ــدة كيلومت ــي، ع ــن المش ــاعات م ــاث س ــي ث ــد حوال وبع
ــراء  ــة الخض ــي للدراج ــار الخلف ــرغ الإط ــس، ف ــق الرئي ــن الطري م
ــب  ــدث الثق ــث ح ــي، حي ــل تخريب ــبب عم ــا بس ــواء - ربم ــن اله م
أمــام منشــأة مُكوّنــة مــن مقعــد ومضخــة دراجــات، مفتوحــة بغــرض 
العمــل، وعملهــا كان إصــاح الإطــارات، فــك رجــل الصيانــة 
ببقايــا  ورقعــه  الداخلــي،  الإطــار  وأخــرج  مســاره  مــن  الإطــار 

ــرى. ــة أخ ــة داخلي ــن أنبوب ــة م مقطوع

كشــك  علــى  للعثــور  بالحاجــة  شــعرت  الأثنــاء،  تلــك  فــي 
ــمعات  ــن الش ــدد م ــرة وع ــز الصغي ــة الخب ــن أرغف ــس م ــراء كي وش
ــاس  ــر قي ــاص أصف ــم رص ــاء وقل ــن الم ــن م ــاب ولتري ــواد الثق وأع
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اثنيــن وســكين مطبــخ صغيــر، ملفــوفٍ، لأغــراضٍ أمنيــة، بجريــدة. 
دفعــتُ بورقــة نقديــة فئــة خمســة آلاف شــلن. أغلــق صاحــب 
البقالــة وزوجتــه متجرهمــا وذهبــا لتدقيــق الديــون والحســابات مــع 
جيرانهمــا. لــم يعــودا قبــل أن ينطلــق صانــع التوابيــت مــرة أخــرى.

ــاء  ــذ م ــم يأخ ــت ل ــل التوابي ــد أن حام ــي، أعتق ــد علم ــى ح عل
ــتُ  ــراً، أكل ــرة كيلومت ــة عش ــو خمس ــدر بنح ــي تق ــة، الت ــة الرحل لبقي
ــديد. ــش الش ــي العط ــدأتُ أعان ــم ب ــاء ث ــري الم ــربتُ لت ــزي وش خب

ــرة  ــا م ــرى، وخارجه ــرة أخ ــة مطي ــي منطق ــق ف ــق الطري ــه يش تركت
ــار أقــدام ماعــز  ــة مفتوحــة، فــي الوحــل آث ــا أرضــاً زراعي ــة. ودخلن ثاني
وبشــر حفــاة الأقــدام، ســطعت الحقــول المبتلــة بشــدة وبدرجــة تكفــي 
لأن تلســع عيونــي. مررنــا بصبيــان توقفــوا عــن عــزق الأرض وســجدوا 
ــك  ــد ذل ــة، بع ــاه مك ــون باتج ــذرة، يُصلّ ــوف ال ــن صف ــى الأرض بي عل
مباشــرةً، اختفــت التوابيــت فــي المطلــع، وعندمــا صعــدتُ للقمــة 
المتموجــة  الهضــاب  مــن  الشاســعة  المســاحات  خــال  ونظــرتُ 
الأشــجار  مــن  القليــل  رأيــتُ  الأكــواخ؛  والظــال - ومجموعــات 
الوحيــدة المتباعــدة، وثلاثــة أبــراج هاتــف نقــال تتشــابه مــع الأشــجار 
فــي حالتهــا، واحــد فــي الشــمال، والآخــران بعده في الشــمال الشــرقي.

صانــع التوابيــت، وقــد تحــرر مــن حمولتــه، اندفــع أســفل الطريــق 
قافــاً إلــى حيــث أتــى. تحركــتُ كــي أسُــدَّ الطريــق عليــه. وفــي 
ــرف  ــوده، وانح ــى مق ــكأ عل ــه. فات ــت دراجت ــوف انزلق ــه للوق محاولت
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ــا  ــى الأرض، وعندم ــا عل ــي أنزله ــه الت ــة بقدم ــف الدراج ــاً وأوق جانب
ــى  ــه الأول ــوادا، تحــدث بكلمات ــل ني ســألته عمــا إذا كان هــذا هــو جب
إلــيّ، قائــاً: »نعــم، هــذا نيــوادا«، وانطلــق ثانيــةً، زاد مــن ســرعته وهــو 
ــل  ــع قب ــق الواس ــى الطري ــل إل ــتُ أن يص ــة؛ توقع ــفل الهضب ــط أس يهب
حلــول الظــام التــام. وبعــد بدئــه فــي النــزول، التَفَــتَ برأســه وتحــدث 
مــرة أخــرى، صائحــاً بالفرنســية: »مــكان الســوء!« وهــو مــا أظــن أنــه 

ــم. ــئ أو الآث ــرديء أو الخاط ــكان ال ــة الم ــي بالإنجليزي يعن

*

انتبه بالإنجليزية:

يُرجى ممن وجد هذه المادة إرسالها إلى

المنطقة العسكرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكيّة

قُرب داربا، الكونغو

إلى من يهمه الأمر )أفراد الجيش الأمريكي(:

رجاء قم بتحويل المادة المرفقة إلى 

دافيديا سانت كلير

بواسطة قائد المنطقة الكولونيل ماركوس سانت كلير

القوات الخاصة الأمريكية العاشرة، فورت كارسون، كولورادو، 

الولايات المتحدة الأمريكيّة

مع الشكر - كابتن رونالد ناير
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جيدســكي دراجــون ريجيمنــت، شــبكة المــوارد البشــرية )الجيــش الملكي 
الدنماركي(

)
ً
)27 أكتوبر، حوالي الساعة 12 صباحا

دافيديا،

أتمنــى لــو أســتطيع تســجيل هــذا الصمــت. إنــه مثــل قــاع البحــر. 
فــي صمــت مثــل هــذا، يصنــع عقلــي ضوضــاءه الخاصــة، أســتطيع 
ســماع القمــر، أســتطيع ســماع النجــوم. بيــن حيــن وآخــر طفــلٌ 

مريــضٌ يلفــظ أنفاســه الأخيــرة فــي أحــد الأكــواخ.

)شــرعتُ فــي كتابــة هــذا منــذ ســاعتين. أشــعلتُ شــمعة، ولكــن 
ــة بحجــم عصفــور  ــا عث ــة، بمــا فيه اللهــب جــذب الحشــرات الليلي
أطفــأت اللهــب فــي غاراتهــا ثــم اصطدمــت بقدمــي بجناحيهــا 
المحترقيــن الملطخيــن بالبارافيــن، وجثمــت هنــاك تتخبــط وتحتــرق 
لعــدة دقائــق؛ وكل ذلــك بســبب عشــقها.. وبعدهــا رأيــت القمــر 
المنتصِــف يظهــر، لذلــك انتظــرت ضــوءه لأكتــب وأنــا أجلــس علــى 
ــر  ــن القم ــت، ولك ــذا الوق ــن ه ــاول تخمي ــوخ. أح ــذا الك ــل ه مدخ
ــاعة  ــي الس ــي حوال ــر ف ــه ظه ــر أن ــاً، وأتذك ــر لاحق ــد ويَكب ــدأ يتزاي ب

العاشــرة مســاءً فــي آخــر مــرة عندمــا كانــت ســاعة يــدي معــي(.

لــن أزعــج نفســي باللحــاق بــكِ، فيومــاً مــا ســأرفق كل ذلــك مــع 
ــه فــي ورق بنــي وأربطــه بخيــط  ســرد كامــل للوقائــع، ســوف أطوي
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وأضعــه داخــل طــرد دي إتــش إل)1(   مُرســلٌ إليــك، أو إلــى تينــا 
ــا أكتــب؟ هنتنجتــون. إلــى أيّ منكمــا أن

إليــكِ، يــا دافيديــا، فقــط لإخبــارك )إذا وَصَلَتــكِ هــذه الرســالة( 
أننــي مــا أزال علــى قيــد الحيــاة حتــى التاريــخ أعــاه.

للمــرة الثالثــة خــال عشــرة أيــام، أنــا مأســور، لســت حبيســاً عند 
أحــد، ولكننــي عالــق بــا خيــار بخصــوص الحركــة والانتقــال. فــي 
عالمــي، يلتحــم الزمــان والمــكان فــي الســاعة الثالثــة مــن عصــر يــوم 
الثانــي مــن نوفمبــر فــي مطعــم بوارتشــي فــي فريتــاون، هــل تذكريــن 
البوارتشــي؟ إنه يبعُــد 5000 كيلومتــر و 112 ســاعة عــن هــذا المكان 

والزمــان. ليــس لــديَّ أدنــى فكــرة حــول كيفيــة الوصــول إليــه.

لــديَّ بعــض الشــموع وأعــواد الثقــاب، ولكــن كمــا ذكــرت 
الحشــرات اللعينــة. لــديَّ ورق وأقــام رصــاص وســكين، ملابســي 
علــى ظهــري. 720 دولاراً أمريكيــاً. 60 ألــف شــلن أوغنــدي. لا 
بطاقــات ائتمــان ولا تذاكــر طيــران، لا جــواز ســفر، لا وثيقــة تحقــق 
شــخصية. لا أقــراص ضــد الملاريــا. كل يــوم، أُصْبـِـحُ أفريقيــاً أكثــر.

أعتقــد أنــه عندمــا تغيــر الريــاح اتجاههــا ســيكون بإمكانــي ســماع 
خريــر المــاء أســفل التلّــة، أو ضحــكاتِ النــاس أو بكائِهــم بالأســفل.

)1( �دي إتــش إل )DHL(: هــي قســم مــن مركــز بريــدي ألمــاني يقــدم خدمــات البريــد 
السريــع دوليــاً. تــم تأسيســها في عــام 1969. قامــت الشركــة بتوســيع نشــاطتها في 

العــالم كلــه في أواخــر الســبعينيات مــن القــرن العشريــن. المترجــم
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منــذ بضــع ســاعات، فــي الغســق يــا دافيديــا، تســلقتُ هــذه 
الهضبــة ووصلــتُ قريــة جبــل المــاء الجديــدة. وقفــت بيــن عشــرات 
ــرُ والأقــدامُ  ــتِ  الحواف لَ ــل فــي مرمــى البصــر. حوَّ الأكــواخ، لا جب
ــا طينيــة مســطحة. رتــوش الألــوان الوحيــدة  ــة إلــى بقاي قمــة الهضب
ــاء،  ــن الم ــراً م ــرين لت ــع عش ــون تتس ــراء الل ــق صف ــن أباري ــي م تأت
جميعهــا تقبــع حولــي. وتابوتــان براقــان قرمزيّــا اللــون بحجــم 
التابوتيــن، رجــان عجــوزان يحفــران الأرض،  طفــل. بجانــب 
القدميــن  بفــأس، والآخــر بمجرفــة، وكلاهمــا حافــي  أحدهمــا 

ولكنهمــا يرتديــان أكمامــاً وســراويل طويلــة.

بالقــرب منهمــا، ثمــة رجــل وامــرأة كانــا كأنهمــا يفــككان أحــد 
يــان الأشــياء جانبــاً. توقفــت المــرأة،  المنــازل، يزيــان القــش، ويُنحَِّ
هــت وجههــا إلــى الســماء - توقَّعــتُ  ــتْ رأسَــها للخلــف، ووجَّ حَنَ
ت الأمــر فــي  نحيبــاً محزنــاً، ولكنهــا ارتعــدت قليــاً فقــط، ثــم سَــوَّ

ذهنهــا، كمــا يبــدو، وعــادت إلــى العمــل.

تتســيد المشــهد فــي الجــوار شــجرة عملاقة، غيــر مورقــة، مرعبة 
الشــكل مــن أعلــى المرتفــع )أســتطيع ســماع حفيفهــا فــي النســيم 
ــجرة،  ــدة الش ــد قاع ــخاص عن ــة أش ــف أربع ــب(. وق ــا أكت الآن وأن
مــن  وبــدؤوا يصيحــون بصــوتٍ عــالٍ صــوب الأفــرع الأعلــى 
ــت بيضــاء، وقالــت  ــي امــرأة، وكان ــد. قابلتن الشــجرة ككلاب الصي
ــن ذهــب الدجــاج؟«  ــا فــي طريقــي إليهــا، »هــل تتســاءل أي ــي وأن ل
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- فأجبتهــا لا - »والماعــز؟ ماتــوا جميعــاً. ومعظــم الأطفــال ماتــوا. 
هــل أنــت تائــه؟« - قلــت لهــا بعــض الشــيء - »تبــدو مضطربــاً«-  

فقلــت كنــت كذلــك.

ــر العديــد مــن القــرى مــع الآخريــن، امرأتــان ورجــلٌ  ســارت عب
ــان يحمــل منجــاً علــى كتفــه، كلهــم أفارقــة. كانــت هــي  قــويُّ البني
ــة الجســم، مــن المحتمــل  ــدة البيضــاء بينهــم - بيضــاء وممتلئ الوحي
فــي الثلاثيــن مــن عمرهــا - كانــت متســخة مــن الســير، ولكنهــا كانــت 

ســليمة ومعافــاة ومنتصبــة.

ــض،  ــل الأبي ــدق الني ــي فن ــكِ ف ــد رأيت ــك. لق ــي أعرف ــت: إن قل
أليــس كذلــك؟ كنــتِ تســبحين فــي بركــة الســباحة.

»زوجــي جيــم وأنــا تابعــان لبعثــة شــمال شــرق الكونغو التبشــيرية 
التابعة لكنيســة الســبتيين«.

»كان لديّ انطباع بأن الأمر كان شيئاً من هذا القبيل«.

»إنها مشيئة الربّ«، قالت. »ولكنك كل يوم تريد قتل شخص«.

قال الرجل الذي يحمل المنجل، »علينا المضيّ، يا أمي«.

»أعلم ذلك. قلت هذا للتوّ«.

أخبرتنــي أن زوجهــا أمضــى اليــوم فــي داربــا، فــي محاولــةٍ منــه 
للعثــور علــى أحــدٍ مــن وزارة الصحــة لعمــل أيّ شــيء هنــا، »أو الصليــب 

ــاول«. ــا أن نح ــن علين ــك. ولك ــيء مضح ــخص، ش ــر أو أيّ ش الأحم
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»ماذا عن أطباء بلا حدود؟«

»ســيتواصل معهــم أيضــاً، إلا أنهــم يرغبــون بالبقــاء قريبيــن مــن 
بونيــا مــن أجــل الحصــول علــى الإمــدادات، وقريبيــن مــن المطــار«.

اســتمرت المــرأة فــي التلويــح بيديهــا وحركــت أصابعهــا وكأنهــا 
تتصــارع مــع خيــوط عناكــب؛ وخشــيتُ علــى ســامة عقلهــا بقــدر 
ــاث  ــا ث ــت: »تفقّدن ــا. قال ــي أن ــامة عقل ــى س ــى عل ــت أخش ــا كن م
قــرى أخــرى فــي اليوميــن الماضييــن، ووجدنــا نفــس الشــيء علــى 
ــام،  ــاء س ــن، والم ــاس مجاني ــا. الن ــراً حولن ــين كيلومت ــدى خمس م
الــكل يمــوت. أقنعناهــم بإخــاء المــكان، الــكل باســتثناء هــذه 
المجموعــة، لديهــم ملكــة تحكمهــم مــن فــوق قمــة شــجرة. تعــال 

ــا لتــرى بعينــك«. هن

ــا، بيــن غصنيــن  ــار فوقن ــا بالآخريــن. علــى بعــد عــدة أمت التحقن
كبيريــن، تدلّــى كرســي كان باســتطاعتنا رؤيــة الجــزء الســفلي منــه، 
وزوج مــن الأقــدام، ترتديــان حــذاء تنــس أبيــض، تتدليــان إلــى 
أســفل الكرســي، فــي الأغصــان التــي فــوق الكرســي، كانــت هنــاك 

ــن. ــة القدمي ــة صاحب باقــات مــن القــش، مــن الواضــح لحماي

»لــن تنــزل حتــى الصبــاح، ولكــن لا يمكننــا الانتظــار حتــى ذلــك 
الحيــن. ســنقابل القســيس فــي كانانجــا. إنهــا علــى بعــد كيلومتريــن 

مــن هــذا الطريــق، أو أكثــر«.

بَدَت القدمان في الأعلى ثابتتين في مكانهما. »هل هي نائمة؟«.
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»لا أعرف ما هي، هل أنت ذهب أم هيدروكربونات؟«.

»عفواً؟«.

»هل أنت موظّف في إحدى الشركات؟ أية شركة بالتحديد؟«.

»لا هــذه ولا تلــك، أنــا هنــا للبحــث عــن أحــد أصدقائــي، 
ولكننــي لــم أعثــر عليــه حتّــى الآن. لــم أر أيّ شــخص، فــي الواقــع«.

ــة اللــون تمتلــئ بقشــور الــذرة  ــا علــى قطعــة أرض بني لقــد وقفن
وقشــور المَنيِْهُــوت)1( المبعثــرة نظــرتُ ناحيــة الغــرب فرأيــتُ اثنيــن 
ــن  ــد م ــردة، والعدي ــجاراً منف ــدة، وأش ــجون المتباع ــراج الس ــن أب م
الأكــواخ، كل ذلــك كان بمنظــر ثنائــي الأبعــاد، كلهــا منبســطة مقابــل 
غــروب الشــمس، وفــي الاتجــاه الآخــر، اغتســل كلُّ شــيء بضــوء 
ــوات  ــر خط ــد عش ــى بع ــران، عل ــان الصغي ــب، والتابوت ــي كئي معدن
ــي لــم يســبق لــه  ــون أرجوان ــون أرجوانــيٍّ فريــد، ل منـّـا، ظهــرا بل
ــاً فــي  ــا تقريب ــان اختفت ــان اللت ــان القديمت مثيــل. وبجانبهمــا الحفارت
الأرض، اقتربــتُ منهمــا أكثــر ونظــرت، فوجــدت أن الحــد الفاصــل 
بيــن القبريــن التــوأم قــد انهــار فأصبحــا حفــرة واحــدة كبيــرة. وبينمــا 
كان الرجــال يقومــون بتســوية جوانبهــا بأدواتهــم، كانــت أقدامهــم 

شــجيرة  الســودان(:  )في  البَفــرة  أو  الكاســافا  أو  الَمنيِْهُــوت  )1( �المنيهــوت: 
ــول  ــع كمحص ــاق واس ــى نط ــزرع ع ــة، ت ــكا الجنوبي ــا أمري ــبية موطنه خش
ســنوي في المناطــق الاســتوائية وشــبه الاســتوائية. وهــي مصــدر رئيــس 
للكربوهيــدرات، والكاســافا هــو ثالــث أكــر مصــدر للكربوهيــدرات 

للغــذاء الإنســاني في العــالم، وأفريقيــا أكــر مركــز إنتــاج لهــا.  المترجــم.
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تنغمــس وتغــرق فــي الوحــل حتّــى الكاحــل، قــد يكــون هــذا الشــيء 
تحديــداً هــو الــذي قتــل الفقــراء المســاكين.

قالــت: »عــادةً عندمــا يمــوت شــخص يبــدؤون فتــرة عــزاء 
يقضونهــا بالولولــة والعويــل وقــرع الطبــول، ولكــن وبســبب الكثيــر 
مــن الوفيــات، أصبــح الأمــر مجــرد عمــل روتينــي. المنطقــة بأكملها 
مســمّمة بفضــل الرغبــة فــي الحصــول علــى المعــادن النفيســة. إنــه 
فــة، هــل أنــت مؤمــن مــن نــوع مــا؟«. تقليــد لصــورة روحانيــة مُحَرَّ

»لا«.

»سنخرج من هنا بعد غدٍ، أكاد أموت فرحاً«.

»كيف ستسافرون؟«.

ــيارة  ــه س ــم مع ــن. جي ــت الراه ــي الوق ــدام، ف ــى الأق ــيراً عل »س
إلــى  ســنعود  ثــم  القــرى،  عبــر  أخــرى  بجولــة  ســنقوم  تروبــر. 

بونيــا«. مــن  طائــرة  وســنأخذ  لوبومباشــي)1(. 

قلــت لهــا: »انظــري، إذا وجــدتُ صديقــي، فســنحتاج إلــى مــن يُقِلّنا 
للخــروج مــن هنــا. لا مانع لــديَّ للدفــع أو الاســتعطاء والاســتجداء«.

»الأمــر يتوقــف علــى عــدد الأفــراد الذيــن ســيأتون فــي الســيارة، 

الكونغــو  جمهوريــة  مــدن  أكــر  ثــاني  هــي   )Lubumbashi( )1( �لوبومبــاشي 
ــوب  ــدن في جن ــم الم ــن أه ــي م ــا. وه ــة كينشاس ــد العاصم ــة بع الديمقراطي
شرق البــاد. تعــرف المدينــة بمناجــم النحــاس، وتقــع عــى ارتفــاع 1000م 

ــم. ــر.  المترج ــطح البح ــتوى س ــوق مس ف
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إلــى أيــن ســتذهبون؟« - قلــت لا أعــرف - »أيّ فنــدق لائــق، هــل 
أنــا علــى حــق؟« - قلــت نعــم - أوصَتنــي بالتوجــه إلــى بونيــا. 
ــظ  ــوات حف ــدة. وق ــم المتح ــاطات الأم ــن نش ــر م ــدر كبي ــاك ق »هن

ــدة للأمــم المتحــدة«. ــا بل ــا شــابه. إنه الســام وم

»كم تَبعُد بونيا؟«.

»مئتــي كيلومتــر. إنهــا أقــرب مهبــط للطائــرات. تســتخدمها 
الطيــران«. المتحــدة، وبعــض شــركات  الأمــم 

»مــن فضلــكِ يــا ســيدتي. أرجــوكِ. لا نريــد مقاعــد. ضَعونــا 
علــى الســقف. حقــاً. فهــذه إفريقيــا«.

أســعدتني بقولهــا: »إننــا قــد نمــر مــن هنــا بعــد يــوم غــد. ســنبذل 
قصــارى جهدنــا لنحملــك معنــا. ابحــث عــن إیســوزو تروبــر زرقــاء 

اللــون وســقفها أبيــض«.

»سأقوم بالبحث عنها، صدقيني«.

»في هذه الأثناء، ستقابل الملكة. ومن يدري فقد ينتخبوك ملكاً«.

»هل تسخرين مني؟«.

ــرة مــن الوقــت«، قالــت: »كل شــيء يغــدو مضحــكاً«،  »بعــد فت
لثانيــة واحــدة، أعتقــدُ بســبب غضبهــا الشــديد بَــدَت مثيــرة. الْتَفتَــتْ 
إلــى أصدقائهــا، »كانانجــا هــي النقطــة التاليــة. ميليــن فقــط، أليــس 

كذلــك؟«.
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ســاروا، الأربعــة جنبــاً إلــى جنــب. راقبتُهــم وهــم يبتعــدون. 
صــوب أســفل التــل، ســطع وميــض، وبــدأ يهتــزّ علــى الأرض .. لــم 
أعــرف اســم المــرأة ولــم أخبرهــا باســمي، حتــى لــم أســألها إذا مــا 

كانــت قــد رأت شــخصاً مثــل مايــكل.

غربــت الشــمس. وأصبــح لــون الجانــب الغربــي بلــون باذنجاني 
ســاطع بكثافــة، ومخيــف. وقفــت وحــدي بجانــب شــجرة الملكــة، 
ناديــت اســم مايــكل فلــم أحصــل علــى أيّــة إجابــة، علــى حــد 

ــوم هــادئ آمــن مريــح. علمــي، فالملكــة الآن تغــط بن

نظــرت فــي واحــد أو اثنيــن مــن الأكــواخ. تجاهلنــي النــاس 
ــد. ــي أح ــه ب ــم يأب ــم ل ــا ناديته ــى عندم ــا، حت ــن بداخله الذي

خيّــم الظــام، ووجــدت هــذا الكــوخ فارغــاً فدخلــت إليــه 
وجلســت، هنــا علــى هــذه الأرض الترابيــة عِشــتُ الســاعات القليلــة 
ــن  ــا م ــوت،  ربم ــى أم ــا حت ــأبقى هن ــل س ــن المحتم ــة،  وم الماضي
ــاً ســأنزل  ــوم. وقريب ــذ ظهــر هــذا الي ــم أشــرب المــاء من العطــش؛ ل

ــامة. ــدول الس ــاه الج ــن مي ــرب م ــفل وأش ــى الأس إل

)
ً
)27 أكتوبر، قرابة الساعة 7:00 صباحا

ــرِ  ــقِ للأم ــم أُلْ ــرأة، ل ــراخ ام ــبب ص ــي بس ــرت أحلام ــا تعك عندم
ــع  ــرأة أو رضي ــاً ام ــاك دائم ــاً - فهن ــوع بتات ــر بالموض ــم أفك ــالاً ول ب
ــرة  ــول فت ــي لأط ــةِ رأس ــحِ ظُلمَ ــي جُنْ ــتُ ف ــرخ - وبقي ــوان يص أو حي
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ممكنــة قبــل أن أســتيقظ ظمــآنَ وخائفــاً فــي هــذا الكــوخ، كنــتُ أجثــم 
فــي زاويــة الكــوخ وصرخــات تلــك الأنثــى مســتمرة. وصــوتُ طَــرْقٍ 
أو تقطيــعٍ أيضــاً - لــم يكــن الصــوت إيقاعيــاً، ولكنــه كان عنيفــاً: علــيّ 
ــي..  ــش يقتلن ــذا العط ــاً: ه ــرخ أيض ــل يص ــاءً.. رج ــد م ــول.. أري التب
ــث  ــي البح ــن لا يمكنن ــربه. لك ــي؛ سأش ــرفٍ صح ــاءَ ص ــي م أعطون

عــن جــدول المــاء الآن. وأخشــى أن أغــادر هــذا الكــوخ.

ــارج.  ــي الخ ــاك ف ــكل هن ــه ماي ــرة.. إن ــتُ نظ ــد ألقي ــا: لق دافيدي
ــن. ــا نح ــو، مايكلُن أدريك

ــا  ــى هن ــتُ إل ــه - لقــد جئ ــا ســعيد برؤيت ــن أخــرج للخــارج. أن ل
بحثــاً عنــه - ولكننــي لــن أقــوم بالتعريــف عــن نفســي إلــى أن 

تتشــكل لــديَّ فكــرة عمــا يحــدث.

حــول  الأرض  علــى  يجلســون  القروييــن  مــن  الكثيــر  أرى 
ــاجر-  ــكل - يتش ــادل ماي ــة. يج ــوام الترابي ــر والأك ــت والقب التوابي
مــع امــرأة ضخمــة، هــو والشــخص الــذي يصــرخ، همــا الوحيــدان 
ــرة  ــي دائ ــض ف ــا البع ــاردان بعضهم ــوف، يط ــتمرا بالوق ــذان اس الل
النــاس والنعشــين والقبــر  مســاحتها عشــرة أمتــار، وقــد جعــا 

المــزدوج بينهمــا.

يمكننــي عَــدُّ تســعة وعشــرين شــخصاً جالســين علــى الأرض، 
ــاط  ــوان والأنم ــان ذات الأل ــة والقمص ــر الطويل ــن التناني ــاء يرتدي النس
الجريئــة؛ الرجــال يلبســون كنــزات أو قمصــان تــي شــيرت كبيــرة عليهــا 
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غــوا بالوحــل، ولكنهم  شــعارات فاهيــة اللــون، كلهــم يبــدون كأنهــم تمرَّ
لا يهتمــون. امرأتــان مــع طفليــن اســتلقيا فــي حضنيهمــا، والطفــان كانا 
عارييــن نحيليــن إلــى العظــام ومريضيــن، عيونهمــا مفتوحــة ويحدقــان 
فــي عالــم آخــر، امــرأة أخــرى فــي لبــاس راقٍ ولكــن بغطــاءٍ قــذر وغطــاء 

رأس جلســت علــى رأس كومــة ترابيــة، ترقــب الجميــع.

يحمــل مايــكل منجــاً بكلتــا قبضتيــه، يرفعــه أحيانــاً فــوق رأســه 
ــرأة  ــو والم ــماء، ه ــن الس ــمس م ــع الش ــد أن يقط ــو كان يقص ــا ل كم
كانــا يصرخــان بنــوع مــن لهجــات الكريــول أو اللوغبــارا التــي 

ــي. ــة ل ــر مفهوم ــت غي كان

تخمينــي: المــرأة هــي ملكــة القريــة، دولســي، وقــد نزلــت مــن 
أعلــى شــجرتها - عرفتُهــا مــن خــال حــذاء التينــس الــذي كانــت 
تلبســه - وهــؤلاء النــاس قــد تجمعــوا لتشــييع اثنيــن مــن الأطفــال 
الموتــى، ومــن المؤكــد أن مايــكل قــد أوقــف مراســيم التشــييع 
بصرخاتــه ومنجلــه. هــو ودولســي يصرخــان بالعــواء والعويــل 
ــة  ــا بالكراهي ــا اختنق ــة أنهم ــى درج ــض إل ــا البع ــه بعضهم ــي وج ف
ــا  ــد - كان ــي آن واح ــاذب ف ــذا التج ــن ه ــم يك ــن ل ــاء، ولك والبغض
بيــن شــد وجــذب - أي، كمــا بــدا الأمــر، جــرى الأمــر كنقــاش 

ــن. ــول الآخري ــدوران ح ــا ي ــا وهم بينهم

كانــت ترتــدي تنــورة طويلــة ســوداء وقميصــاً رجاليــاً بــا أكمــام، 
ممزقــاً حتــى أســفل صدرهــا. كان لهــا علــى رأســها الذي يشــبه رأس 
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فــرس النهــر كتلــة كبيــرة مــن الشــعر الإفريقــي المنفــوش، وكانــت 
ــر  ــق عليهــا كمناقي ــي تغل ــز مــن المآخــذ والجفــون الت عيونهــا تتقاف
ــة،  ــة مروع ــح بضخام ــه يفت ــتدير، ولكن ــر ومس ــا صغي ــور، فمه الطي
يُظهِــر العديــد مــن الأســنان البيضــاء المربعــة.. أنفهــا واســع عريــض 
مثــل بســكويت مثلــث كان قــد انســحق علــى وجههــا. كانــت ســمينة 
وضاحكــة، وتتبختــر فــي الأنحــاء، تاركــة النــاس والتوابيــت والقبــر 

بينهــا وبيــن مايــكل.

كان الشــعر علــى رأس مايــكل قــد بــدأ بالنمــو مجــدداً. وكان 
يتجــول فــي الأنحــاء بصنــدل مطاطــي، وجينــز أزرق، وكنــزة رماديــة 
ــده  ــده اليســرى وهــو يصفــع صــدره بي حــاً بالمنجــل بي بقلنســوة، مُلوِّ
اليمنــى، علــى كلمــة هارفــارد التــي كانــت مطبوعــة علــى صــدر كنزتــه.

خــال كل هــذا كنــت أساســاً أشــعر بالعطــش. لــم يكــن لــديَّ أيّ 
شــيء أشــربه منــذ ظهــر أمــس، وكل هــذه الدرامــا، والســماء كلهــا 

والأرض والمحيطــات لا تســاوي شــيئاً مقابــل عطشــي.

قبــل دقيقــة واحــدة أخــذ مايــكل بتقطيــع كرســي المــرأة بمنجلــه، 
كرســيها الــذي اســتقر علــى الأرض بجانــب شــجرتها. تمايلــت 
تمامــاً،  الكرســي  فــي  بجســدها  قاذفــة  بجــال وعظمــة  صوبــه 
ــاً  ــأن يُقطِّعَهــا إرب ــر وب ــكل فــي أن يســتمر بهــذا التدمي ــة ماي ومتحدي

ــك.  ــاً كذل إرب

إنه يتحدث الإنجليزية  -  »سأدمر هذا المكان!«
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ــى  ــدأت تتغن ــا ب ــل، ولكنه ــراخ والعوي ــن الص ــتْ ع فَ والآن توقَّ
بقوتهــا ونفوذهــا، علــى مــا أظــنّ، وهــي تجلــس علــى عرشــها، 
وتنــادي صائحــة، أعتقــد، أحضــروا لــي طعامــاً! أحضــروا لــي 
طعامــاً! حتــى تقدمــت امــرأة مــا علــى طبــق بلاســتيكي ثــم تراجعــت 
وهــي تعتــذر، بــدأت دولســي بإلقــاء الحبــوب إلــى فمهــا، اندلقــت 
الحبــوب وتناثــرت علــى جميــع أنحــاء بطنهــا. مــاء الآن! أحضــروا 
لــي مــاء! تراكضــوا مــن أجــل أن يجلبــوا لهــا لتــراً مــن الميــاه المعبــأة  
- الميــاه اللعينــة المعبــأة فــي زجاجــات. مَسَــحَت رأسَــها منهــا 
ــا  ــى وجهه ــرات عل ــت القط ــا. وظل ــى وجهه ــاء عل ــت الم ونضح

ــكل. ــع ماي ــة م ــة الإنجليزيَّ ــا باللغ ــال حديثه خ

ــا،  ــمعي، دافيدي ــه.. اس ــط أنفاس ــه يلتق ــيء، إن ــن كل ش ــا ع توقف
ــه. ــي يدي ــش ف ــل يرتع ــي. والمنج ــه يخيفن وجه

إنها تضحك عليه.

أحتاجُ إلى الماء وسأخرجُ الآن قبل أن يُجهِزَ عليها مايكل.

)
ً
)27 أكتوبر الساعة، 5:30 مساء تقريبا

الشــمس منخفضــة، وحمــراء جــداً، متوهجــة للغايــة ولئيمــة. لا 
أســتطيع النظــر إلــى الغــرب.

نزلــت إلــى الأرقــام ذات الخانتيــن: 94 ســاعة ســفر. إضافــة إلــى 
30 دقيقــة. ولا يــزال أمامــي 5000 كــم علــيّ قطعُهــا.
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نــي. الســموم مفعولها  شــربتُ مــن الجــدول حتــى ارتويــت. لا يُهمُّ
بطــيء. كان ســيقتلني العطــش بحلول الغد. وأنا الآن أســتريح بجانب 
الجــدول بيــن بعــض الزمــاء الجُــدد، أربعــة قطعــان براهميــة)1( نحيلة 
ــون  ــة يقوم ــاة ثلاث ــة، ورع ــة حزين ــون تعيس ــة وبعي ــاكل العظمي كالهي
ــوي  ــخاص. لا أن ــؤلاء الأش ــن ه ــأخبركِ ع ــاً س ــا. لاحق ــى رعايته عل
الرحيــل عــن هــذا المــاذ الــذي اعتــدت العيــش فيــه، وأشــغل أوقــات 
ــا  ــن أولاً - فيم ــا، لك ــأخبرك عنه ــرى س ــياء أخ ــة وأش ــي بالكتاب فراغ

يتعلــق بالمــرح الصاخــب صبــاح هــذا اليــوم. 

عندمــا خرجــتُ مــن كوخــي الــذي أختبــئُ بــه، كان مايــكل يعلــن 
ــرة أخرى: م

ــا  ــه: »أيه ــوح بمنجل ــو يل ــال وه ــم ق ــكان!« ث ــذا الم ــأدمرُ ه »س
النــاس أنتــم مجانيــن!«.

البدايــة  فــي  مايــكل.  أمــام مدخلــي حتــى لاحظنــي  وقفــتُ 
لــم يكــن قــد شــاهدني، لكــن القروييــن فعلــوا، ودون الابتســام 
والضحــك المعتــاد، لــم تحتــل أفواههــم أي مــكان مــن وجوههــم، 

وبــدت عيونهــم ضخمــة بصــورة غيــر طبيعيــة.

ــرُ  ــه. أث ــن نوم ــه م ــة أيقظت ــة صفع ــت بمثاب ــي كان ــكل ل ــةُ ماي رؤي
ــا  ــى، وعندم ــى الأعل ــه إل ــن قدمي ــلَ م ــه ارتح ــدا وكأن ــي ب ــزِهِ ل تميي
وصــل إلــى وجهــه دَنَــوتُ منــه، ولكــن ليــس لدرجــة أن أكــون فــي 

ــه. ــاول منجل متن
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نظــر حــول نفســه: يوجــد نحــو اثنــي عشــر كوخــاً أو قرابــة 
ــانِ مــن التــراب  ذلــك العــدد؛ الشــجرة الوحيــدة كانــت ميتــة؛ كومَت
ــد  ــيرته تحتش ــت عش ــرة؛ وكان ــان، وحف ــان أرجواني ــر؛ تابوت الأحم

ــفينة. ــرق س ــن غ ــن م ــا الناجي ــكان كم ــي الم ف

قال: »أين هي؟« كان يقصدكِ أنتِ، يا دافيديا.

كِ، زِيُّ العاشرة«. قلت، »قبض علينا الأميركيون«. »زِيُّ

»أين هي، يا ناير؟«.

»رَحَلَتْ. صَعَدَتْ على متن مروحية ولم تنظر إلى الوراء«.

ــى ســاحه إلــى جانبــه. »فــي وقــت  ذوى عمــودهُ الفقــري، وتَدلَّ
مــا أثنــاء وجودنــا فــي آروا، أَخَــذَتْ قلبهــا منــي بعيــداً. شَــعَرْتُ 

ــي آروا«. ــا، ف ــيء م ــدث ش ــد ح ــك. لق بذل

أردتُ أن آخــذه بعيــداً عــن هــذا المشــهد لأتحــدث عــن المشــهد 
ــة  ــن زلاج ــل وع ــن الكولوني ــا، وع ــا دافيدي ــتِ، ي ــكِ أن ــر، عن الآخ
المروحيــة التــي غَسَــلَتْ أَثَــرَكِ والســحابة الصاخبــة التــي ابتَلَعَتــكِ.

ــدَت  ــة حــال: امــرأة الدولســي اقتربــت مــن وجهــي وأب علــى أيّ
ــة، وزائفــة؛ ثــم صَرَخَــتْ، »اندحــر الســيد إلــى  ضحكــة رقيقــة عذب

ــوراء!«. ال

قال مايكل: »هذه المرأة مجنونة«.

قلت: »بالتأكيد أنتِ دولسي«.
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قالــت: »لقــد جَلَبْــتَ إلينــا أحــد الإنجليــز!!« )أســتَخدِمُ علامات 
الترقيــم بشــكل مبالــغ فيــه لأنَّ طريقتهــا جــاءت مباشــرة مــن الكتــب 
ــا بالتعابيــر الصوتيــة التــي يســتخدمها  الهزليــة. كانــت تتواصــلُ معن
ــاذا  ــر عــن الصرخــات، والصيحــات - م ــر للتعبي رســامو الكاريكتي
والمواعــظ،  الخطــب  وإلقــاء  والهتافــات،  القهقهــات،   - أيضــاً 
ــكل  ــى الفــور مــع ماي ــي أن أتفــق عل ــات - وكان عل وإصــدار البيان

ــا دولســي!!!«. بأنهــا مجنونــة(. »أنــتَ علــى حــقّ، لأننــي!!! - أن

»يا له من اسم غبيّ تنادي به نفسَكَ«، قال مايكل.

رَفَعَتْ وجهها إلى السماء وصاحت ها-هاه.

»أعي أنها ملكة القرية أو ما شابه ذلك؟«

»بل أكثر من ذلك. إنها كاهنةُ الإبادة الجماعية«.

خاطَبَــتْ دولســي إخوتَهــا، مُشــيرةً إلــى رأس مايــكل. »هــل 
تســمعون الشــيطان يتحــدث فــي فمــه؟«.

ــي  ــا تُجبرُِن ــم إنه ــولُ له ــكل. »تق ــال ماي ــجينها«، ق ــي س »تدعون
ــا«. ــا ونفوذه ــا بقوته ــاء هن ــى البق عل

»إنها تتحدث الإنجليزية جيداً«.

»إنها من أوغندا. إنها ابنةُ عمِّ عمي«.

أشــارت دولســي إلــيّ الآن، لَمَسَــتْ أنفــي تقريبــاً: »عشــيرة هــذا 
الشــخص تدعــى بونغ-كــو. أكاذيبهــم تجعلــك تضحــك!«
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ــال:  ــاذا؟ - ق ــت: م ــكَ«. قل ــون حقيقَتَ ــم يعرف ــكل: »إنه ــال ماي ق
»ألســتَ كاذبــاً؟ لمــاذا أنــت هنــا دون دافيديــا؟ إذا كانــت العاشــرة قــد 
قبضــت عليــكَ، فكيــف اســتطعتَ أن تنجــو منهــم؟ هــل قُمْــتَ ببيعــي 
ــى مــن الوقــت قبــل أن يأتــوا إلــيّ؟« ورفــع  مــن أجــل حريتــك؟ كــم تبقَّ

المنجــل عاليــاً. »أشــعرُ وكأننــي أقــومُ بقَِطْــعِ الأكاذيــب منــك!«.

ــه  ــت لحيت ــه. كان ــر إلي ــط النظ ــراً - فق ــل كثي ــي المنج ــم يرعبن ل
وشــفتان  حمــراء،  عيــونٌ  أزغــب،  رأسٌ  وجدائــل.  ببقــع  تنمــو 
ضخمتــان جاثمتــان. كان يَسُــدُّ الجــرح فــي ســاعده بالطيــن الأحمر. 
ــل، وجينــزه البالــي، جميعُها  وجهُــهُ الأســود الدهنــي، قميصــهُ المُنسََّ
مُلطَّخــة  وغارقــة بالطيــن الأحمــر. وصندلــه وأقدامــه كانــت ملطخــة 

بنفــس الوحــل الإفريقــي.

»مايكل. اخفض سلاحك. أنا بحاجةٍ للماء«.

المجنونتيــن؟«  عينيهــا  تــرى  هــل  مســاعدتكَ.  أســتطيعُ  »لا 
ــثُّ  ــم، يَبُ ــل ضخ ــل طف ــبي مث ــيها الخش ــي كرس ــي ف ــت دولس جلس
غضبــاً بهيجــاً. »تطلــبُ هــذه المــرأة تقديــم قربــان. إنهــا تريــدُ دفــن 
شــخص وهــو حــيّ. إذا لــم أبــقَ أراقبهــا عــن كثــب، فســترمي بأحــد 

ــر«. ــي القب ــاس ف ــؤلاء الن ه

»هل حَصَلَتْ على المزيد من المياه المعبأة؟«.

»لديها مخزن تموين كامل«.

»أين؟ — أرجوك«.
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»مت من العطش، يا ناير. لقد قمتَ ببيعي للجهاز«.

»ليس لديَّ وقتٌ لاتهاماتك«.

»يجــب أن تكــون أنــت مــن يذهــب إلــى القبــر مــع هــؤلاء 
الأطفــال«.

»اخفِض سلاحَك وساعِد صديقَك«.

»تضحية مقابل تضحية«.

ثــم،  المــاء.  للخلــف. »أولاً،  أتراجــع  قلــت وأنــا  »شــيئان«، 
نخــرج مــن هنــا معــاً«. أعتقــدُ أننــي بَــدَوتُ غبيــاً بهــذه الهفــوة. وبــدا 
هــو غبيــاً مــع خنجــره المرفــوع فــي الهــواء، كمــا لــو كان عالقِــاً هنــاك 

ولا يتمكــنُ مــن إنزالــه.

دسســت رأســي فــي عــدة أكــواخ ووجــدت واحــداً مكدســاً 
ــن  ــق م ــأة وبصنادي ــاه المعب ــب المي ــق عل ــن صنادي ــة م ــف دزين بنص
الوجبــات المشــتقة مــن الحبــوب والمعلبــات. يحــرس مدخــل 
الكــوخ رجــل يتكــئ علــى مجرفــة. رفعهــا للأعلــى كالهــراوة عندمــا 
وصلــتُ بالقــرب منــه. حاولــتُ رشــوته بــكل مــا أملــك مــن شــلنات 
أوغنديــة، ثــم بالــدولارات الأمريكيّــة: عشــرين، مائــة، مائتيــن لكنــه 

ــي أيّ شــيء. رفــض إعطائ

بْــتُ هنــا نوعــاً مــن الانســاخ عــن المــكان. الدقائــق اللاحقــة  جَرَّ
ــي  ــن أنَّن ــداً م ــت متأك ــي ولس ــن إدراك ــي وم ــردت من ــد ش ــت ق كان

أتذكــرُ الأشــياء حســب الترتيــب الفعلــي لحدوثهــا.
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رأيــتُ القروييــن كلهــم يقفــون حــول القبــر، يَخْطُــونَ بأقدامهــم 
وهــم فــي مكانهــم، يَئِنُّــون ويرتجفــون. كانــوا يرقصــون ويغنّــون.

واســتأنف كل مــن الدولســي ومايــكل رقصتهمــا الخاصــة وهمــا 
يــدوران حــول المشــهد.

لــم ألاحِــظ أن التوابيــت الأرجوانيــة كانــت قــد اختفــت إلا عندمــا 
عــادت للظهــور علــى أكتــاف أربعــة رجـــال جــــاؤوا اثنيــن اثنيــن مــن 
خـلفــــي، الأطـفـــال الموتــــى، أعتقــد، كـــانوا يرتـحـــلون فيهــا. أفسَــحَ 
الحشــدُ الطريــق، وهــم مازالــوا ينشــدون ويتحركــون بنشــوة زومبيــة)1(.

ــان كل  ــاول واحتض ــا بتن ــم قام ــرة، ث ــل الحف ــن داخ ارَي ــر كل الحَفَّ انتظ
ــض  ــنَ بع ــر محدِثي ــة القب ــى أرضي ــا إل ــى وأنزلاهم ــن أعل ــن م ــن التابوتي م
ــن  ــا م ــع أحدهم ــى لرف ــي الأعل ــن ف ت أذرعُ الواقفي ــدَّ ــم امت ــة. ث الخشخش

)1( �نســبة إلى زومبــي.  والزومبــي )بالإنجليزيــة Zombie (: جثــة بــا روح يُعتقــد 
ــحرة، أو أي وســيلة خارقــة للطبيعــة. تعــود  أنهــا عــادت للحيــاة عــى يــد السَّ
جــذور الزومبــي للديانــة التــي يؤمــن بهــا النــاس في غــرب أفريقيــا. والزومبــي 
كلمــة مــن منطقــة غــرب أفريقيــا، تــم تســجيلها لأول مــرة في الإنجليزيــة 
عــام 1819م. كلمــة »Zumbi«   تعنــي »صنــم« و»nzambi« تعنــي »إلــه« في 
النــاس في الكونغــو، وجمهوريــة  لغــة الكيكونجــو والتــي يتحــدث بهــا 
ــي إلى  ــح الزومب ــر مصطل ــة. ويش ــق المحيط ــة والمناط ــو الديمقراطي الكونغ
ــاب  ــم اصطح ــن ت ــا. فح ــرب أفريقي ــودو في غ ــة الف ــان« في ديان ــه الثعب »إل
ــال  ــي خ ــن الكاريب ــزاء م ــي وأج ــا إلى هاييت ــرب أفريقي ــن غ ــات م مجموع
ــة القــرن التاســع عــر، قضــت عــى معتقداتهــا  القــرن الثامــن عــر وبداي
الولايــات  في  تدريجيــاً  الزومبــي  فكــرة  وانتــرت  الدينيــة.  وممارســاتها 
ــوع  ــذا الموض ــاول ه ــط تن ــن فنش ــرن العشري ــا في الق ــا. أم ــدة وأوروب المتح
في الخيــال والســينما والتلفزيــون. وغالبــاً مــا يطبــق هــذا المصطلــح المجــازي 

ــم ــذاتي.  المترج ــي ال ــن الوع ــرد م ــوم مج ــخص من ــف ش لوص
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القبــر، فــي حيــن صعــد الآخــرُ علــى أحــد التوابيــت وقفــز خارجــاً مــن تلقــاء 
نفســه، تــاركاً وراءه آثــار أقدامــه العاريــة الملطخــة بالوحــل علــى التابــوت.

صَرَخَــتْ دولســي طويــاً، وتحــدث مايــكل لفتــرة وجيــزة بنغمــة 
أقــل حــدة بكثيــر؛ تحــدث كلاهمــا بلهجــة اللوغبــارا، علــى مــا أظن.

التَــفَّ الرعــاع حــول القبــر وجثمــوا علــى رُكَبهِــم، وشــرعوا بإهالــة 
التــراب فــي الحفــرة بأيديهــم. ألقــوا الأكــوام مــرة أخــرى فــي الحفــرة 
وأحنــوا رؤوســهم أثنــاء خطــابٍ ألقَتْــهُ ملكتهــم والــذي تكــرر فيــه كثيــراً 
ذِكْــرُ »دولســي، دولســي«. عندمــا اقتَرَبَــتْ منــي، بــدأت حديثهــا باللغــة 
ــت تعــرف  ــا!! أن ــا دولســي فيت ــك الاســم؟ أن ــا هــو ذل ــة: »م الإنجليزيَّ
ــاة  ــاة. الحي ــبُ الحي ــا أجلِ ــا. أن ــذا أن ــوة. ه ــاة حل ــي الحي ــمي يعن أن اس
ــد،  ــن الحش ــتْ بي لَ ــي«.  تنقَّ ــا أولاً أن نُضَحِّ ــب علين ــن يج ــوة. ولك حل
ــل  ــوه: »ه ــاه الوج ــي باتج ــه، وتنحن ــى وج ــه إل ــن وج ــرُ م ــي تنظ وه
تســتطيع إيقــاف المــوت؟ هــل تســتطيع إيقــاف المــوت؟« مــاذا عنــك؟ 

هــل تســتطيع إيقــاف المــوت؟ لا! لا تســتطيع.

ــن  ــن ومم ــوا أرواحيي ــوادا ليس ــعب ني ــا: »إن ش ــكل له ــال ماي ق
يقدمــون القرابيــن. كانــت هــذه القريــة مســيحية« لفظهــا بالإنجليزيــة 
باللغــة  أيضــاً  صــاح  ثــم  »كريســتيان«)1(.  مــن  بــدلاً  »كريشــين« 

الإنجليزيــة قائــاً:

)1(  �مســيحي تعنــي بالانجليزيــة »كريســتيان« )Christian(؛ ولكــن مايــكل 
المترجــم  .)Chrishen( »لفظهــا »كريشــن
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عــودوا إلــى منازلكــم! امتــأ القبــر بمــا فيــه الكفايــة! عــودوا إلــى 
منازلكم!«

الكثيــر مــن هــؤلاء الرعــاع نهضــوا وتفرقــوا بعيــداً. بعضهــم كان 
ــم. ــع ملكته ــوا م ــد بق ــرة أو يزي ــة العش ــد. قراب ــدث أح ــم يتح ــي، ول يبك

ــاس  ــي إحس ــون، وانتابن ــم يرحل ــن وه ــي الآخري ــتْ دولس راقَبَ
ــا. ــد انتصــر هن ــكل ق ــأن ماي ب

ــل،  ــة الفي ــون برقص ــا تك ــبه م ــة أش ــة بطيئ ــة رقص ــتْ الملك مَ قَدَّ
ــت،  ــكل وقال ــى ماي ــم أشــارَتْ إل ــي ها-هــاه، ها-هــاه. ث وهــي تُغنِّ
لُ أجــزاؤك إلــى  »أنــا ذاهبــة إلــى نومــي الآن. عندمــا أحلــم، ســتتحوَّ

ــاء!« ــور بيض صخ

ضحــك مايــكل. كان ضَحِــكاً كاذِبــاً، ولكنــه مرتفــع، خــرج مــن 
أعمــاق رئتيــه. قــال، »يــا امــرأة! لــو كان لــديَّ ديــزل، لقُمــتُ بنقَْعِــكِ 

وحَرْقِــكِ وأنــتِ علــى قيــد الحيــاة«.

ــع  ــها، م ــى عرش ــةُ عل ــت الملك ــى!« هبط ــى الأعل ــةٌ إل ــي ذاهب »دولس
ــاران لمســاعدتها. كثيــر مــن الهزهــزة الاســتعراضية والمباهــاة. ســارعَ الحَفَّ

بجــوار الشــجرة كان هنــاك طاولــة خشــنة غيــر مصقولــة، عليهــا 
ــات  ــي زجاج ــأة ف ــاه المعب ــن المي ــرات م ــة لت ــياء، بضع ــض الأش بع
فارغــة، منيهــوت كاملــة، بعــض حبــاتٍ مــن المانجــا، بعــض حبــاتٍ 
مــن البرتقــال الأخضــر الــذي يأكلونــه فــي هــذه المنطقــة. ثمــة 
ــوق  ــاس تس ــا أكي ــتْ منه ــجرة تَدَلَّ ــذع الش ــي ج ــة ف ــامير مطروق مس
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بلاســتيكية، كانــت مليئــة بأشــياء لــم أعرفهــا. ربمــا ملابــس أو طعام. 
وعلــى حبــل مربــوط طرفــه الأول بعمــود مغــروز بــالأرض بالقــرب 
منــا وطرفــه الآخــر بالشــجرة رفرفــت بعــض الأشــياء البرّاقة وِشــاحٌ، 
ــاء.  ــة البيض ــوارب الرياضي ــن الج ــيرت. وزوج م ــي ش ــورة، وت وتن
وثمــة مســار متعــرج مــن الــدرج يصعــد إلــى أعلــى جــذع الشــجرة، 

لكــن دولســي لــم تكــن تســتخدمه.

لولبيــة،  بحركــة  وحركتهــا  واحــدة  إصبعــاً  دولســي  رَفَعَــتْ 
ــتْ  فقامــت امرأتــان متينتــان ورجــل بإمســاك حبلهــا. ضَحِكَــتْ وظَلَّ
تضحــك بينمــا رفعوهــا عــن طريــق نظــام بكــرات مثبتــة فــي مــكان 
غيــر مرئــي بأعلــى الشــجرة، رفعوهــا وهــي علــى كرســيها عــن 

الأرض، فارْتَقَــتْ إلــى الأعلــى بيــن الأغصــان.

الكرســي  المنظــر،  لمشــاهدة  الخلــف  إلــى  رؤوسَــنا  أمَلْنــا 
ــجرة  ــأ الش ــى مخب ــداً إل ــرج صاعِ ــو يتحش ــلُ وه ــلُ، والحب المُتمايِ
وعلامــاتُ  الجمــوع  وتمتمــاتُ  وهمهمــاتُ  المُتعــرج،  الوَعِــرِ 
ــر  ــةُ عب ــاحُ القادم ــي - الري ــي آييييي ــم - آييييي ــة عليه ــب البادي التعج

المــدى الواســع الفســيح.

فأشارَتْ إلى مايكل في الأسفل. »سيتعفن اسمه!«

ــرْتُ عنكبوتــاً رأيتهــا تتأرجــح علــى هــذا النحــو مــن فرشــاة  تَذكَّ
ــا  ــي بعضه ــياء يأت ــم، كل الأش ــرْتُ: نع ــو. فَكَّ ــكل أدريك ــنان ماي أس

مــع بعــض الآن.
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لــم يَــدُرْ بخَِلــدي أن شــيئاً يمكــن أن يصرفنــي عــن عطشــي. 
قَــتْ بــي موجــةٌ مــن الأمــل.  بــدأتُ الآن أســمعُ صــوتَ محــرك، فَحَلَّ

ــيارة؟« ــوت س ــك ص ــل كان ذل »ه

كانت بقرة. ثم جاءَ خُوارُ بقرةٍ أخرى.

قلت: »اللعنة. لا يمكننا الخروج من هنا على ظهرِ ماشِية«.

ــفَ عــن فعِــلِ  ــهَ مايــكل ضربتيــن إلــى الشــجرة بمنجلــه. تَوَقَّ وَجَّ
ذلــك وبــدا كأنــه علــى وشــك الســير بعيــداً إلــى مــكان مــا.

ثــتُ مــع بعــض  ــز معــي الآن. لقــد تحدَّ »مايــكل، أُريــدُكَ أن تُرَكِّ
المبشــرين. يمكنهــم إخراجُنــا مــن هنــا إلــى بونيــا غــداً«.

»هذا جيد بالنسبة لهم«.

»لا تفعــل هــذا. باللــه عليــك  يــا رجــل، ليــس الآن، أنــا بحاجــة 
للوصــول إلــى فريتــاون، وقــد نَفَــدت منــي أفــكاري«.

»اتركني وحدي«.

»أنا بحاجةٍ إلى مساعدتك«.

»اتركني وحدي«.

عندما يكون هكذا.. فإنه هكذا. تركتُهُ وحده.

مشيتُ في الطريق إلى أسفل التلة.

ــقُ ســيلًا مــن البــول علــى  ــةُ الظهــرِ تُطلِ بينمــا كانــت بقــرةٌ محدب
مســافة متريــن منــي، غَمَسْــتُ جوربــاً قــذِراً بمــاء الجــدول وعصَرتُــه 
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فــي فمــي. لــم يلمــس شــفتيَّ أحلــى مــن هــذا الســائل أبــداً إلا بعــد 
خمــس دقائــق إذ كان حــول بقايــا جــذعِ شــجرةٍ فــي المــكان الــذي 
كنــت سأســقطُ فيــه علــى ركبتــيّ، ثلاثــةُ رُعــاةٍ قــد ظلــوا هنــاك 
ــه كان  ــي أحدُهــم وعــاءً مــن القــرع. اعتقــدتُ أن مَ ل ــدَّ ــن. ق مجتمعي
يقصــدُ اســتعمالها كزجاجــة مــاء، ولكنهــا فــي الواقــع كانــت تســبحُ 

بســائلٍ أصفــر رقــراق، عندهــا أدركــتُ أننــي بيــن أفــراد قبيلتــي. 

ثلاثــة رجــال بصحــة جيــدة: أحدُهــم أصغــر ســناً، والاثنــان الآخــران 
كبيــران بالســن. نســيتُ أســماءَهم. هيئتُهُــم المنتفخــة تشــبه هيئــة الجثــث 
العائمــة بالفورماليــن)1(. وثــاث بقــرات جائعــة توقفــت عــن النمــو 

وثــور يجرجــر ذقنــه علــى الأرض لأنــه لا يســتطيع حَمْــل قرونــه.

ــوي  ــز اللغ ــال الحاج ــم خ ــن حديثه ــه م ــي فهم ــنَّى ل ــا تس ومِمّ
بيننــا، فهمــتُ أنهــم كانــوا يبيعــون آخــر مــا تبقــى لديهــم مــن ماشــية 
ــان بطريقــة  ــن يدفن ــة)2( وقصــب الســكر، اللذي مــن أجــل مــوز الجن
تجعــل منهمــا مشــروباً رائعــاً يســمونه مــاوا. لا أعتقــد أنــه جيــد 

Formalin(: مــادة كيميائيــة تســتعمل في التحنيــط  )1( �الفورمالــن )بالإنجليزيــة 
وكــادة حافظــة للأنســجة.  المترجــم.

ــبية  ــات عش ــائع لنبات ــم الش ــو الاس ــة plantain(: ه ــة )بالإنجليزي ــوز الجن )1( �م
مــن جنــس المــوز‏.‏ وتُســتخدم الفاكهــة‏ ‏التــي تنتجهــا بوجــه عــام لأغــراض 
الطهــو. يعــد مــوز الجنــة طعامــاً رئيســاً في المناطــق الاســتوائية بأفريقيــا 
والإنديــز. ويتمثــل سر جاذبيتــه في أنــه يثمــر طــوال العــام، ممــا يجعلــه طعامــاً 
رئيســاً يمكــن الاعتــاد عليــه في جميــع المواســم. ويشــكل ذلــك أهميــة خاصــة 
بالنســبة للمجتمعــات التــي تعيــش في الجبــال أو الغابــات وليــس لديهــا 

ــه. المترجــم. ــن الطعــام وحفظــه ونقل ــة لتخزي ــات كافي تقني
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للأســنان، إذ لــم يكــن لديهــم أيّ أســنان أبــداً. أمــا مــا كان فــي وعــاء 
ــه يُعطــي القــوة للعظــام. ــكِ، فإن القــرع، أراهن

لا أســتطيعُ القــول إذا مــا كانــوا مــن قبيلــة مايــكل أو مــن مجتمــع 
ــانٌ  ــال. قمص ــن الحب ــة م ــادل مصنوع ــدون صن ــوا يرت ــاور. كان مج
أو  بنيــة  إمــا  الخشــن،  القمــاش  مــن  مصنوعــة  الأكمــام  طويلــةُ 

رماديــة، حســب انعــكاس الضــوء.

غفــوتُ بجانــب الجــدول، ثــم اســتيقظتُ مــن غفــوة طويلــة، وهــا 
أنــا مــا زلــت أجلــس هنــا وأكتــب دون أيــة نيــة لتــرك هــذه البقعــة. وإذا 
ــة  ــإن مجموع ــح، ف ــكل الصحي ــم بالش ــت كلامَه ــد فهم ــتُ ق ــا كن م
جديــدة مــن مشــروب مــاوا ســتخرج مــن الأرض عنــد غــروب 
ــا مــن أجــلِ هــذا الانبعــاث. قبــل  الشــمس؛ لــذا أخطــط أن أكــون هن

ــة مــن الطعــام. ــةٍ قليل ــم أحصــل إلا علــى كمي ــي ل غفوت

ــلُ  لــن أعــود إلــى أعلــى هــذه الهضبــة لأتعامــل مــع مايــكل. أُفَضِّ
ــة القــوات الخاصــة العاشــرة علــى أن  ــي فــي كتيب أن أجــرب فرصت

ــقَ آمالــي علــى مايــكل أدريكــو، هــذا الكوميــدي المخبــول.  أُعَلِّ

يجــب علــيّ أن أبقــى فــي حالــةِ صحــوٍ ويقظــةٍ مــن أجــل ســماع 
صــوت ســيارة الإيســوزو الزرقــاء والبيضــاء. 

حقــاً؟ انــسِ ذلــك. مــا الاختــاف الــذي ســيُحدِثه هــذا؟ انقضــى 
يتجــاوز  لــم  قطعتــه  مــا  وكُلّ  لآروا،  مغادرتــي  علــى  أســبوعان 

ــاً. ــراً تقريب ــو مت ــين كيل الخمس
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)نفس التاريخ، 6:30  مساء؟(

أوه، دافيديا! أو ربما أقصد

أوه، تينا! 

أيهما كان اسمك، الذي أدعوكِ به، أوه يا امرأة قلبي.

قامــوا بصَِــبِّ مشــروب المــاوا مــن إبريقيــن ســعة كل منهمــا 
خمســة لتــرات.

وعاء القرع ظل يدور ويدور.

اللــون الأســود المُطفــأ كلــون الظــال، يقفــون  رفاقــي ذوُو 
الآن مقابــل غــروب الشــمس. المشــهدُ وراءهــم كان يبــدو وكأن 
درِسْــدِن)1 ( تحتــرق. نســيت أســماءهم. ســوف أســألهم مــرة أخــرى. 

-آودري 

-غيسلين 

-آرماند 

كَهَنةَُ الرحيق، قَساوِسَةُ الرعية، الذين أنا واحد منهم.

 إذا لــم أتمكــن مــن شــراء طريقــي للخــروج مــن هنــا أو التفكيــر 

ــا.  ــونيا في شرق ألماني ــة ساكس ــة ولاي ــة: Dresden( عاصم ــدن )بالألماني )1( � درس
يبلــغ عــدد ســكانها نحــو نصــف مليــون نســمة. قامــت قــوات التحالــف 
بقصفهــا بشــكل مكثــف في الحــرب العالميــة الثانيــة. قــدرت الخســائر البشريــة 
مــن القــوات الألمانيــة آنــذاك بـــ 350000 مــدني، ثــم جــاء في تقريــر رســمي نــر 
ــاك مــا  ــه كان هن عــام 2010 بعــد خمــس ســنوات مــن البحــث وخلــص إلى أن

ــاء.  المترجــم. ــوات الحلف ــة مــن ق ــل في قصــف المدين يصــل إلى 25000 قتي
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ــن  ــى الأمريكيي ــأرجع إل ــداً، فس ــا غ ــن هن ــروج م ــة للخ ــة طريق بأي
ــناً. ــجن؟ حس ــم: الس ــول له وأق

قد يكون خَطِّي غير مقروء - لنلُقي باللائمة على الظلام.

كمــا أن قلمــي الرصــاص أصبــح بحاجــة إلــى مبــراة، ولكــن 
دعينــا مــن هــذا كلــه، كفــى.. ممــا يزعــج ويضايــق العقــل والجســم 
ــم  ــى صقــل القل ــة كل نصــف صفحــة إل أن يضطــر المــرء بعــد كتاب

ــراة. ــهِ بالمب وبَرْيِ

الــروث  فــي  النــار  بإشــعال  قــام آودري وجيســلين وآرمانــد 
المجفــف فــوق طبقــةٍ ســابقة مــن القــش، وســرى ضحكنــا فــي 

الظــام عاليــاً مــع شــرارات اللهــب.

بالمناســبة، يــا دافيديــا، هــذا هــو الســبب فــي أنهــم يمزقــون 
الأكــواخ هنــا للحطــب.

دافيديا، كم أتمنى لو أنك تقابلين تينا.

تينا، لستُ متأكداً من أنَّني أودُّ أن تقابلي دافيديا.

بنســخ هــذه  تقلقــي. ســأقومُ قريبــاً  أناقــض نفســي؟ لا  هــل 
الملاحظــات وأنــا فــي زنزانــة بالســجن، وســيكون لــديَّ مُتَّسَــعٌ مــن 

ــح.  ــا الصحي ــي ترتيبه ــكاري ف ــعَ أف ــت لأض الوق

لنوُاجِه الأمر. يجب أن أعود إلى الأمريكان.

 لقــد قمــت بتحســين الخطــةِ قليــاً: ســآخذ آخــر مــا تبقــى 
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ــرُ الأمــم  معــي مــن نقــود إلــى بونيــا، وأصرفهــا فــي اللهــو، ثــم أُخْطِ
ــيّ.  المتحــدة ليأتــوا للقبــض عل

ــاباتي، كان  ــى حس ــاءً عل ــاً. وبن ــي 14 يوم ــراً ف ــون كيلومت خمس
ــي  ــو يمش ــي وه ــل من ــاً أفض ــق تقدم ــيرك أن يحق ــرج س ــعِ مه بوِس

ــد. ــه بالتأكي ــى يدي عل

تينا.

أنــت رائعــة يــا تينــا. وذكيــة. ربمــا كان لديــك تعامــات مــع 
ــه؟ ــي إلي ــا أرم ــن م ــه. تعرفي ــت مع ــد تعامل ــك ق ــد أن ــكل. أعتق ماي

 

)
ً
)28 أكتوبر الساعة، 8:00 صباحا تقريبا

ــهُ  ــاً، وجدتُ ــرى لاحق ــرة أخ ــو م ــكل أدريك ــتُ ماي ــا واجه عندم
مســتمراً بحالتــه البائســة. بــدا وكأنّــهُ تعــرض للضــرب علــى وجهــه 
ــيئاً  ــن ش ــم يك ــط، ول ــاً فق ــاً، بؤس ــر كان حزن ــن الأم ــرب، لك بمض
جســدياً؛ كان كل شــيء مــن الداخــل. كان ذلــك فــي الليلــة الماضية.

بضِْعُ كلماتٍ عن الندم.

ى داخلي مثل دوار البحر. هذا الندم يتلوَّ

إذا أصابــكِ دوار البحــر فــي الآونــة الأخيــرة، فأنــتِ تعرفيــن مــا 
أعنيــه. هــذا النــدم لا يُطــاقُ جســدياً.

تســلَّقتُ التلــة فــي الليلــة الماضيــة بعــد أن ســهرت مــع زملائــي 

الجزء الرابع
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الرعــاة. مــا هي أســماؤهم؟ يا إلهــي. لقد نســيتُ أســماءَهم، والرعاة 
كذلــك، وماشــيتهم. أيــن هــم؟ أنــا وحــدي بجانــب الجــدول.

هناك ســببٌ لتســمِيَتهِم لتلــكَ الأرواحِ بالأرواح. إنهــم يدخلون، 
ويســيطرون، ثم يتكلمون ويتجولون. الأرواح الشــريرة، شــريرة.

ــا  ــيئاً م ــع ش ــكل يقط ــمعتُ ماي ــي س ــتُ أنَّن ــة ظنن ــة الماضي الليل
بالمنجــل فــوق هــذه التلــة. كان يضــرب شــجرة دولســي، ويصــرخ 

ــر! ــر! ناي ــر! ناي ــة، ناي مــع كل ضرب

ــل  مــن المؤكــد أن الوقــت حينهــا كان قــد تجــاوز منتصــف اللي
بكثيــر. لأن القمــر كان قــد اســتقر عاليــاً وأرســل الكثيــر مــن الضــوء 
ــة،  ــى التل ــطٍّ متعــرج أعل ــة. صعــدتُ بخَِ ــى الرؤي ــذي ســاعدنا عل ال

ــرُّ الآن أنَّنــي كنــت أهلــوس. فــا أحــد كان يضايــق الشــجرة. وأُقِ

جلــس مايــكل علــى قاعــدة جذعهــا باســطاً رجليــه أمامــه ومنجله 
مغــروز بشــكل عمــودي تمامــاً فــي الوســط بيــن رجليــه، مُرْخِيــاً 
ذراعيــه إلــى جانبــه، ذقنــه علــى صــدره، ذات مــرة فــي قندهــار رأيــتُ 

رجــاً يجلــس هكــذا بالضبــط، وكان ميتــاً.

قلت: »لا يهمني إن كنتَ مستيقظًا، أو ميتاً، أو ماذا«.

»إنني مهزوم، هذا كل شيء«.

»نحن بحاجةٍ للذهاب، يا رجل. ما الذي يُبقيكَ هنا؟«

»يجب أن يحدثَ شيءٌ ما، شيء لم يحدث بعد«.
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»ما الذي يمكن أن يحدث؟«

»قد تأتي دافيديا«.

»لــن تأتــي دافيديــا. لقــد انتابهــا الاشــمئزاز طــوال الوقــت هنــا. 
لــم تنظُــر إلــى الــوراء، يــا مايــكل. ولا حتــى نظــرة واحــدة«.

»لقد وضَعتُها في اختبار شديد القسوة«.

ــتتقلد  ــا س ــا، وأن دافيدي ــك هن ــتكون المل ــك س ــد أن ــل تعتق »ه
الحكــم بجانبــك كملكــة؟«

»أنــت تجعــل تجربتــي تبــدو ضحلــة وســطحية. أنــت مخطــئ. 
فعِْلُــكَ هــذا يســببُ جرحــاً عميقــاً بداخلــي. لــم أقصــد أبــداً إبقاءَهــا 
مَ زواجــي كهديــةٍ كبيــرةٍ  هنــا. لا، كان كل مقصــدي هــو أن أُقَــدِّ

ــاً أقصــدُ أن نغــادر«. ــتُ دوم ــم نغــادر. كن ــاس فقــط، ث لهــؤلاءِ الن

»تغادر؟ كيف؟« 

»هناك دائماً خطة للانتشال والخلاص. كم مرة قلت لك ذلك؟«

»أية خطة؟ من سيستخرجنا؟«

»في هذه الحالة، سنستخرج أنفسنا«.

»إذن دعنا نقوم بذلك. بحق الربّ، يا مايكل«.

»مِمَّ أنت مصنوع، يا ناير؟ لماذا قمتَ بخيانتنا؟«

»هــل مــن الممكــن أن تتــرك هــذا الأمــر لوقــت آخــر؟ دعنــا 
نخــرج مــن هنــا، إذا كنــت تعــرف طريقــة مــا«.
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»أنا لن أغادر«. 

»تعــالَ واشــرب بعــض المــاوا مــع هــؤلاء النــاس أســفل التلــة. 
دعنــا نســترخي، ونتناقــش فــي هــذا الأمــر «.

لــم يُجِــب. مشــيتُ بعيــداً علــى أمــل أن يقفــز مــن مكانــه ويتبعني، 
ــى آخــر  ــا قــد شــربنا المــاوا إل كمــا تفعــل الكلاب.الحقيقــة هــي أنن
ــة  ــديَّ أي ــبب، إذا كان ل ــذا الس ــب. له ــى الرواس ــفناه حت ــرة، رش قط

مهمــة مــن مشــيي بعيــداً، فقــد نســيتها الآن.
أخذتنــي قدمــاي إلــى الأنحــاء؛ وتوقفــتُ عنــد مايــكل مــرة 

أخــرى. »جيــد جــداً، ســيدي. مــاذا الــذي يحــدث؟«
»دعنا نتحدث قليلًا عن الخيانة«.

»أنت خبير بهذا«.
»هناك خيانة، وهناك خيانة«.

»حتى الآن لا أستطيعُ مجادلتك«.
»أنا بحاجةٍ إلى مساعدتك«.

»ابتعد عني وارحل«.
»بكل سرور.«

كــررت نفــس العمــل، لــم يكــن لــديَّ أيّــة ســيطرة علــى كلامــي 
أو أفعالــي. أســفل التلــة أصبــح أعلاهــا، وهــا أنــا أعــود إليــه.

»قبــل أن أذهــب، أريــد فقــط أن أقــول وداعــاً لأكبــرِ أحمــق عرفتُهُ 
علــى الإطلاق«.
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»إذاً مع السلامة. لن تبتعد كثيراً عن هنا «.

»وأنــا أتقبَّــلُ ذلــك. ســأدعُ الأمريــكان يلعبــون معــي لبعــض 
الوقــت. فنهايتــي هــي الســجن«.

»ما الذي يجعلهم يهتمون بكَ، حقاً؟«

»هــل تعتقــد أنــك الأبلــه الوحيــد الــذي يملــك أســراراً إجراميــة 
وســيناريوهات جنائيــة غبيــة، وأنــك الوحيــد الــذي يقــوم بأفعــال غبيــة؟«

»أنت تهذي. لو كان لديَّ حبل، لقمت بربطك به«.

»أنــا ذاهــب إلــى أســفل التــل وســأنتظر هــؤلاء المبشــرين. لديهــم 
سيارة«.

»ممتاز. ربما سيُغمى عليك ويقومون بدهسك«.

التلــة مــرة أخــرى. شــياطين. مخربــون.  إلــى أســفل  وصلــت 
زائفــة  رصانــة  بالهــدوء،  إحســاسٌ  بنــي  تَغَلَّ المــرة  هــذه  أشــرار. 
ثَ  مســتميتة، أدركــتُ مــن خلالهــا أنــه مــن الأفضــل لــي أن أتحــدَّ

بوضــوحٍ وبشــكلٍ مُقنـِـعٍ مــع هــذا الأحمــق الغبــي.

كان مايكل في الواقع واقفاً على قدميه عندما عُدت«.

»مهلًا؛ إلى أين أنت ذاهب؟«

»لا تتبعني«.

»نســيتُ مــا أردت قولــه مــن قبــل. أردتُ فقــط أن أقــول: هنــاك عمــلٌ 
مــا فــي فريتــاون يجــبُ علــيّ إنهــاؤه بطريقــةٍ مــا وعلــى وجه الســرعة«.
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» على وجه السرعة؟ أين تظن نفسك؟«.

ــي  ــليم ف ــت، »والتس ــا«، قل ــادةٍ م ــعِ م ــى بي ــت عل ــد تفاوض »لق
فريتــاون دون تراجــع، وأخشــى أن الموعــد النهائــي قــد أصبــح 

ــس«. ــوم الخمي ــر ي ــد ظه ــه بع ــداً . إن ــاً ج قريب

»مــا الــذي يجعلــك تفقــد عقلــك وصوابــك بســبب هــذا؟ هــل 
فــي ذلــك أمــوال؟«.

ــى  ــول إل ــتطيع الوص ــل نس ــدد، ه ــت المح ــي الوق ــل أن ينته »قب
ــاون؟«. فريت

»هناك رحلات طيران للأمم المتحدة من بونيا«.

»كيف يمكننا الصعود على طائرة؟«.

»المال والحظ«.

»أظــن أن مــن الأفضــل لنــا أن نحــاول. وخــاف ذلــك ســأقَعُ فــي 
ورطــةٍ كبيــرة. بالأمــس وعدنــي زميــل لــي بالجحيم«. 

»كان الوعدُ صحيحاً«.

»كان يقصــدُ أنَّنــي لــن أســتطيع المُضــيّ فــي الفــرار طويلًا، ســينتهي 
بــي المطــاف بتســليم نفســي، وأنــت علــى حــق فــي ذلــك كثيــراً، الوعــد 

صحيــح. مــاذا يمكننــي أن أفعل ســوى الاستســام؟ ســاعدني«.

»ليس الآن. سأخلُد إلى النوم قليلًا«.

»تبــاً! لقــد قلــتَ إن لديــك خطــة. أوه، حســناً. ســأكونُ كاذِبــاً إذا 
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قتُــكَ يومــاً مــا، ســأكون كاذبــاً«. قلــتُ إنّنــي صدَّ

»هذا هو أنت بالضبط. كاذب«.

»انتظر. أنا آسف. انتظر«.

»قلتُ لا تتبعني«.

نَعَتُّهُ بخنزير صغير جبان، وزنجي أسود غبي.

»هل أطرَحُك أرضاً؟«.

»سوف أنهض، أيها الزنجي. سأنهض، وسأستمر في القدوم«. 

»إنك تحاول أن تؤذيني. وهذا يؤذيني«.

ويؤذينــي أنــا. كان مايــكل، بعــد كل شــيء، الرجــلَ الوحيــد الــذي 
احتضننــي فــي الليــل، أكثــر مــن مــرة، علــى أرض الصحــراء البــاردة 
خــارج جــال أبــاد ذات نوفمبــر، وبقــوة ذراعيــه، حصلــتُ علــى الــدفء، 
واســتَرَحتُ، ونمــت... قلــت، »ألا لعنــةُ اللــه عليــكَ أيهــا الراكــون اللعين«.

»حسناً. انطلق. لا مشكلة«.

فــي  أمــي  عائلــة  تعيــش  بــك.  تليــق  كلمــة  كل  أعــرف  »أنــا 
هنــاك«.  التمــرد  علــم  يرفعــون  زالــوا  مــا  جورجيــا. 

»حســناً، حســناً. نســيتَ أننــي قضيــتُ بعــض الوقــت فــي ولايــة 
كارولينــا الشــمالية«.

»فــورت بــراغ، هــذا صحيــح. فــورت كارســون. وفــي كل حصنٍ 
ــيٍّ موجود«. أمريك
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»لقد رأيتُ تلك الأعلام الاتحادية«.

فــي ضــوء القمــر البرتقالــي، نظــر إلــى قدميــه أســفل منــه، 
وتفحصهمــا جيــداً، رفــع إحداهمــا ثــم الأخــرى، وخطــر لــي أننــي 
قــد أحصــل علــى ضربتيــن موجعتيــن منــه خــال قيامــه بهــذا العمــل 
العبثــي الــذي صــرف انتباهــه، وكان بإمكانــي وبشــكل جيــد أن 
أوجــه لكَمــاتٍ لأذنيــه. مــن المؤكــد أن هــذا حصــل وأنَّنــي جربــتُ 
ذلــك، لأننــي وجــدتُ نفســي منقطــع الأنفــاس والأضــواء البيضــاء 
ــراغ،  ــص الف ــن يم ــي. كم ــا رأس ــة زواي ــخ مخترق ــز كالصواري تتقاف

ــدا الأمــر لــي. هكــذا ب

فــي  إنــك ستســتمر  تقــولُ:  النهــوض؟ ســمِعتُكَ  تنــوي  »ألا 
القــدوم«.

كان فمي وأنفي في الوحل. لم تقدم الشياطين أيّ رد.

نــزل علــى ركبتيــه إزائــي وغــرس نصلــه فــي الأرض علــى بُعْــدِ 
ــي بهــدوء،  ــد ينهــي حيات ــه ق ــي. اعتقــدت أن ــرٍ واحــدٍ مــن أذن مليمت

بقبضــةٍ خانقــة.

ــد  ــة بع ــة ترقي ــى أي ــل عل ــم تحص ــك ل ــي أن ــبب ف ــو الس ــذا ه »ه
ــي«. ــك الصبيان ــه مزاج ــب. إن ــة نقي رتب



325 الوحوش الضاحكة

)
ً
 )30 أكتوبر، ظهرا

دافيديا، وتينا - 

ــي  ــاح ل ــل أن تت ــام، وقب ــكل خ ــادث بش ــذا التح ــا ه إذا وصلكم
كتابــة هــذه الملاحظــات بشــكلٍ صحيــح، أو تضمينهــا يوماً بســردي 
شــبه الصــادق للأحــداث، فــا بــد أنكمــا تريــان الحبــر. لا مزيــد مــن 
ــى  ــة. إنكمــا تنظــران إل ــة ثابت ــدي قوي ــان أن ي أقــام الرصــاص. تري

صفحــة جديــدة.

قــد تظنــان أن حظوظــي قــد تحولــت. فــي أيّ اتجــاه، ســأخبركما 
خــال دقيقــة. هــذا القَــدْرُ فقــط يكفــي الآن: تناولــتُ وجبــةً أو 
اثنتيــن، واســتحمَمتُ فــي حــوض، وأرتــدي الآن ملابــس جديــدة. 

ــي بإنهــاء القصــة. اســمحا ل

بعد العِراكِ مع مايكل، نمتُ على وجهي على الأرض.

في الصباح، أيقظني مايكل برفق. قال: »كيف كانت ليلتك؟«

كان يبــدو مختلفــاً جــداً. أحضــرَ لــي قــارورة مــاء ســعة لتــر مــن 
الميــاه اللذيــذة لأشــربها. وبمجــرد أن لامَــسَ فمــي فوهتهــا، كنــتُ 

قــد اســتنزفتها فــوراً.

ــواء  ــدا اله ــة. ب ــى الكلم ــكل معن ــاً ب ــة تمام ــماء رمادي ــت الس كان
رقيقــاً، فلــم يتحــرك شــيء. تســاءلتُ عمــا إذا كانــت القبيلــة بأكملهــا 

قــد ماتــت فــي الليــل، كلهــم مــرة واحــدة.
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مــن  جــزءٍ  إلــى  مايــكل  قادنــي  الوقــوف،  مــن  تمكنــتُ  عندمــا 
الجــدول حيــث تمكنــتُ مــن  الاســتحمام بــه إلــى مســتوى صــدري وأنا 
بملابســي، علــى الطــراز الإفريقــيّ. كان يبــدو مثــل جــدولٍ أصلــيّ، تيــارٌ 
مائــيٌّ قــويٌ وشــالاتٌ صغيــرة، مــكانٌ قــد يــأوي إليــه النــاسُ للترويــحِ 

وشُــرْب مــاء جيــد؛ لكــنّ المــاء كان ســيئاً، ولــم يــأتِ أحــد.

انقشــعت الغيــوم وتحولّــت ســماءُ الصبــاحِ إلــى اللــون الأزرق. 
عــدتُ إلــى الحيــاة ولاحظــتُ وجــودَ بعــض الأبقــار الهزيلــة، 
وزوجيــن مــن الماعــز الصغــار أيضــاً، يدفعــان أنفَيهمــا إلــى الأرض 
ــعة  ــي أش ــة ف ــطحة دافئ ــرة مس ــى صخ ــتلقيتُ عل ــي. اس ــرب من بالق
الشــمس. جلــس مايــكل بجــواري، وهــو يدخــن.. أودُّ لــو أعــرف، 

كيــف يحصــل علــى الســجائر مــن الفــراغ؟ 

ــد هــذه اللحظــة شــعرتُ أن رأســي يؤلمنــي، وشــعرتُ، فــي  عن
ــال  ــأتُ خ ــد تقيَّ ــراف: لق ــذا اعت ــعادة. وه ــدم الس ــاء، بع كل الأنح
ــي  ــى وجه ــىً عل ــا مُلق ــل وأن ــوال اللي ــتُ ط ــي، وقضي ــي لوعي فقدان
ــري،  ــى ظه ــتلقٍ عل ــا مُس ــي وأن ــدتُ وعي ــي فق ــو أنن ــي. ل ــي مرض ف
لكنــتُ قــد غرقــتُ بالقــيءِ واختنقــت، وبــذا تكــون كل أعمالــي قــد 
انتهــت، ولكــن مــن أيــن لــي بالحــظ. فــي هــذه الأثنــاء كان مايــكل 
ــوراء،  ــى ال ــرُ إل ــل. أنظُ ــت طوي ــن الوق ــرة. لك ــاة قصي ــول: »الحي يق

ــي...«. ــداً طفولت ــر ج ــأرى الكثي ف

وأنــا غــارقٌ شــارِدُ الذهــن فــي ملذاتــي، وهــذه كلمــة فعليــة، 
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أخبَرَنــي مايــكل بــكل مــا فعلــه منــذ هروبــه مــن الجيــش الكونغولــي: 
الســفر دون مــال، التعثّــر علــى جوانــب الطرقــات، الزحــف والمشــي 
البطــيء عبــر الحقــول مثــل وحــشِ فرانكنشــتاين. خيَّــم لمــدة يوميــن 
بالقــرب مــن القاعــدة الأمريكيّــة، لكنــه لــم يســتطع وضــع خطــة. لــم 
أتمكّــن مــن مســاعدتك، قــال مايــكل: ولــم أســتطع مســاعدة دافيديا، 
لــم أســتطع مســاعدة نفســي. ولم يكــن هناك أيّ شــيء يمكننــي القيام 
ــم  ــث ل ــا.. حي ــى هن ــيء إل ــوى المج ــي س ــن أمام ــم يك ــك ل ــه. لذل ب
يكــن بإمكانــي فعــل أي شــيء أيضــاً. أفــرادُ قبيلتــي مرضــى، مجانين، 
يقومــون بحــرق أكواخهــم، وليــس لديهــم أيّ طعــام. لا يمكــن لأحدٍ 
منهــم أن يتذكّرنــي. إنهــم يعرفــون أســماء أمــي وأبــي، وشــقيق أمــي، 
ــة  ــكان مصلحــة تجاري ــا يمل ــن كان ــن اللذي ــدي الاثني ــي عــمِّ وال وابن
ــا،  ــال، لا أن ــرون الأطف ــم لا يتذك ــال، لكنه ــاش والحب ــان القم ويبيع
ولا أخــي الــذي مــات، ولا شــقيقتيَّ اللتيــن ماتتــا أيضــاً فــي أحــداث 
الشــغب آنــذاك، عندمــا غــادرت العشــيرة.. وهكــذا بنفخــةٍ واحــدةٍ تم 

مَحْــوُ وجودِنــا. وهــذه المــرأة، دولســي، أوَدُّ قتلهــا...

وأضاف قائلًا:

»أعتقــدُ أنَّنــي كنــتُ فــي التاســعة مــن العمر عندمــا قتلتُ شــخصاً 
لأول مــرة. لســت متأكــداً كــم كان عمــري حينهــا، ولا حتــى أعــرفُ 

كــم عمــري الآن؟ حقــاً«.

»قل لي: إن الذي قتلتَهُ كان امرأةً، أو طفلًا؟«.
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»ما الهدف من قول ذلك؟«

»لا أعــرف. أعتقــد أنــك تســعى لأن تكــون مثيــراً للعواطــف 
كاً للمشــاعر، وأنــا بــدوري أســعى لتقويــض مســاعيك«. ومُحــرِّ

ــك  ــا. كان ذل ــن هم ــرف م ــن أع ــم أكُ ــم، ول ــان منه ــاك اثن »كان هن
خــال الأعمــال الانتقاميــة. عاشــت قبيلتُنــا حيــاةً رغيــدة، كمــا تعلــم، 
خــال عهــد عيــدي أميــن دادا، لأنــه كان مــن قبيلــة كاكــوا أيضــاً. 
ولكــن عندمــا هــرب، انقلبــت الســواطير والمناجــل علــى كاكــوا 
وخَرَجَــتْ ضدنــا، وجــرى هــذا الجــدول بدمائنــا. عــدتُ إلــى هنــا بعــد 
أن تــم الاســتيلاءُ علــى قريتنــا... هــذا هــو المــكان الــذي حــدث فيــه 
كل شــيء. ســمعتُ شــخصين يتحدثــان فــي كــوخ، ســمعتُ صوتَهمــا 
فقــط، وليــس الكلمــات، ولا حتــى نــوع الصــوت، أكان صــوتَ رجلٍ، 
ــاك  ــبِ الديناميــت. كان الكــوخ هن ــتُ بقضي أم امــرأة، أم طفــل، وألقي
لِ جريمــةِ قتــلٍ لــي... وهــا أنــا  تحديــداً. لقــد مشــيتَ بقدميــك علــى أوَّ
قــد عــدتُ مــن جديــد، وكل شــيء قــد مــات. هــل تســببتُ فــي إيقــاعِ 

لعنــةٍ علــى عشــيرتي؟ مــاذا فعلــتُ؟ هــل فعلــتُ شــيئاً؟ 

لــم أعــرف مايــكل أبــداً خائفــاً، نعــم هــذه حقيقــة. بالتأكيــد لــم 
ــاً إلــى هــذا الحــد مــن قبــل. أرَهُ مرعوب

اســتلقيتُ هنــاك علــى ظهــري، مُنشَــغِلًا بمــا يــدورُ فــي عقلــي، أو 
ــزانِ جوهــري وماهيتــي، وبعدهــا تخليــتُ عــن التفكيــر فــي  لنقــل باتِّ

أيّ شــيء، مُــدرِكا أنــه لا غايــة ولا نتيجــة مــن كل ذلــك.
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قال مايكل:

ــتُ معهــا قبــل أن تأتــي،  ــو كن ــى ل ــا. وحت ــداً مــع تين ــن أب ــم أكُ »ل
ــك«. ــد أخبرت ــت ق لكن

ــه أيضــاً.  ــاك شــيءٌ أودُّ قولَ ــاً. وهن ــتُ مجنون ــك. لقــد كن قُ »أصدِّ
هــل تســمعني؟«.

»أسمعك«.

جلســتُ ونظــرتُ إليــه مباشــرةً وحاولــتُ جاهــداً أن أجعلــه 
قُنــي، لأنهــا بالفعــل كانــت الحقيقــة، »مــن غيــر الممكــن أبــداً  يُصدِّ
أن أخــونَ وأشــي بصديــق. قــد أحــاول أن أســتولي علــى معشــوقته، 
وأتركــه غارقــاً فــي الوحــل.. حســناً، وأهــرب معهــا. لكننــي لســتُ 

ــداً«. ــراً أو واشــياً.. أب مُخبِ

قذف مايكل منجله في البرِكَة فغرقت.

»يا رجل. قد نحتاج ذلك«.

»بمــا أن اللــه شــاهدٌ علــيّ، وطالمــا أنــا علــى قيــد الحيــاة، فلــن 
أنهــي حيــاة إنســانٍ مــرة أخــرى. لــن أقتــل ولــو شــخصاً واحــداً أبــداً. 
ــى أن  ــوتَ عل ــلُ الم ــا أفَضِّ ــك، فعنده ــام بذل ــيّ القي ــم عل وإذا تحتّ

أقــوم بذلــك«.

أطفــأ ســيجارته التــي كانــت قــد وصلــت إلــى نصفهــا ووضعهــا 
علــى الصخــرة بجانبــه. ثــم قــام الآن بتقويمهــا، وأخــرجَ عُلبــة 
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كبريــت مــن ســرواله، وقضــى بضــع دقائــق فــي إشــعالها وتدخينهــا 
إلــى أن وصــل إلــى الفلتــر، وبــدا راضيــاً عــن نفســه. ثــم ألقــى بعقــب 
ــت  ــان الوق ــي. »الآن ح ــده ل ــدّ ي ــف، وم ــاء ووق ــي الم ــيجارة ف الس

ــرين؟«. ــنلتقي بالمُبشِّ ــن س ــاب. أي الذه

»علــى الــدوار أســفل التلــة، فــي الجانــب الشــرقي، مــن المــكان 
الــذي تأتــون منــه«.

»متى سنلتقي بهم؟«.

»لا أعــرف حتــى إذا كانــوا قادميــن بالفعــل. لكــن الســيدة قالــت: 
فــي وقــت مــا هــذا اليــوم«.

»دعنا نذهب وننتظرهم. نحن بحاجةٍ للوصول إلى بونيا«.

»مايــكل!«، قلــت: أنــت تســتطيعُ القيــام بهــذا هنــا، أمــا أنــا فــا 
أســتطيع. أنــا لســتُ إفريقيــا. أنــا مثــل دافيديــا بهــذا الأمــر«.

»إلى أين تعتقد أنك ذاهب؟«.

»أعتقدُ إلى السجن«.

»هل تعتقد أنَّني سأدَعهم يضعونك في السجن؟« .

»هل هناك أيّة طريقة أخرى؟«.

للخــروج«.  دائمــاً خطــةٌ  هنــاك  البدايــة؟  منــذ  أخبــرك  »ألــم 
مُحــاوِلاً  المعلــف،  علــى  الخنزيــر  كصــوت  صوتــاً  وأحْــدَثَ 
ــدادُه بنفســه، فــي هــذه اللحظــة، علــى  حبــس دموعــه. اســتولى اعْتِ
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المشــاعر. »بعــد كل شــيء، مــا زلنــا نحــن الاثنيــن معــاً، وكل شــيء 

يحتاجنــا نحــن الاثنيــن معــاً«.

ــرس  ــي، ف ــت دولس ــة، قام ــارج القري ــينا خ ــا مش ــا: عندم دافيدي

النهــر تلــك، بإيقــاظ عشــيرتها وأمَرَتْهُــم باللحــاق بنــا والإغــارة 

»اضحكــوا  صَرَخَــتْ،  التلــة.  أســفل  الطريــق  مــن  لجــزء  علينــا 

ثــم »اضحكــوا! اضحكــوا!«. عليهــم، اضحكــوا عليهــم!« 

قالــت: »لا تلمســوهم، لا تتحدثــوا معهــم، هــل تــرون الشــيطان 

فــي عيونهــم؟ اضحكــوا! اضحكــوا!«)1(.

ــد  ــك. واح ــل ذل ــى فع ــن عل ــوا قادري ــم كان ــنُّ أنه ــن أظ ــم أكُ ل

منهــم، أو اثنــان أطلقــا كِسَــفاً مــن الضحــكات وقامــا ببصقهــا علينــا. 

ــكلاب.  ــرون كال ــون ويُثرثِ ــم يُهمهِم ــاعُ كله ــدأ الرع ــا ب ــرعان م وس

حنــى مايــكل ظهــره، رأســه إلــى الأســفل. »اضحكــوا! اضحكــوا!« 

مثــل الدجــاج، مثــل الإوز المرعــوب. قمــتُ باللحــاق بــه وهــو 

ــه. ــرَدُ مــن عائلت يُطْ

ــي »اضحــك«  ــن، وهــي كلمــة تعن )1( �اســتخدمت دولــي كلمــة )Riez( مرت
ــية. المترجــم. بالفرنس
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)1 نوفمبر، 6 مساء(

عزيزتي تينا، عزيزتي دافيديا 

مــرة أخــرى، أكتــبُ إليكمــا علــى ضــوء الشــموع، ولكــن فقــط 
ــاون. ــا فــي فريت ــار الكهربائــي انقطــع فــي رُكننِ لأن التي

نحــن نقيــم الآن فــي أجنحــة الفخــار الوطنيــة، التــي ليــس فيهــا 
مــا يدعــو إلــى الفخــار. خــارج النافــذة، غــربُ إفريقيــا: حــارة 

كالمجــاري، أكــواخٌ دائريــة، ضَحِــكٌ لا يمكــن تفســيره.

ــفٌ بالهــواء بشــكل متقطــع،  ــق الســفلي يوجــد مطعــم، مُكَيَّ ــي الطاب ف
يعبــقُ برائحــة الليمــون والعصائــر الطبيعيــة والعطــور، لكننــي لســتُ زبونــاً.

ــي  ــمٍ ف ــعرُ بأل ــة. أش ــي المائ ــة ف ــتُ مائ ــا لس ــال، أن ــة ح ــى أيّ عل
البطــن، بســبب جــدول نيــوادا اللعيــن. علــى مــا يبــدو فبعــض 

الثقيلــة. المعــادن  علــى  تعتــاش  الميكروبــات 

ومــع ذلــك، فــإن النســبة المئويــة الصغيــرة الجيــدة مــن جســمي 
تبــدو رائعــة للغايــة.

ــى  ــي عل ــعُ رأس ــا أض ــوة وأن ــن بغف ــاعتين الأخيرتي ــتُ الس أمضي
نَقَــصَ منهــا  كيــسٍ ملــيءٍ بالنقــود. مائــة ألــف دولار أمريكــي، 
المصاريــفُ الأخيــرة. إنهــا ليســت وســادة كبيــرة، فقــط ألــف قطعــةٍ 
مــن الــورق مضغوطــة فــي كيــسٍ مــن البلاســتيك. ولكــن يــا إلهــي، 

ــة أحلامــي. ــا لهــا مــن راحــة؛ كــم كانــت جميل ي
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ــك  ــلُ أن ــتردام. آم ــن أمس ــتِ م ــد خرج ــي ق ــلُ أن تكون ــا، آم تين
ــات  ــار التداعي ــاك بانتظ ــتِ هن ــد جلس ــي ق ــلُ ألّ تكون ــوتِ. آم نَجَ

ةِ لدمــاري. الســامَّ

هاه. »تداعيات«.

لكــن يــا تينــا، أنــا جــادّ: فــي يــوم مــن الأيــام ســأكتبُ كل شــيءٍ 
ــرة  نُ هــذه الملاحظــة الأخي ــكِ، وســأضَمِّ ــورق وأرســلها ل ــى ال عل
فــي الأعلــى. لا أعــرف مــا الــذي يمكــن أن يفعلــه اعتــرافٌ شــاملٌ 
لــك، أو مــا يمكــن أن يفعلــه الاعتــراف فــي تخفيــف هــذا المزيــج 
مــن الفــزع والغضــب اللذيــن فعــا الأفاعيــل فــي دواخلــي ... مهمــا 
كانــت قيمــة هــذا الأمــر، يومــاً مــا ســأروي لــكِ القصــة مــن بدايتهــا 

إلــى نهايتهــا. 

ــي  ــا ف ــى بوني ــب إل ــا نذه ــكل وأن ــة: ماي ــة مذهل ــتكون النهاي وس
الصافــي  والأبيــض  الســماوي  الأزرق  بلونهــا  تروبــر  إيســوزو 
ــا الباســلة المقدامــة تنطلــقُ  المملــوءة بالمســيحيين الســبتيين، وآلتُن
بنــا كالصــاروخ فــي العواصــف، وخــال الحــوادث، وبالــزلازل، لا 
أدري مــاذا، حقــاً.. نمِــتُ طــوال المائتــي كيلومتــر، باســتثناء مرتيــن 
فقــط عندمــا أيقظنــي الرجــل الــذي علــى يســاري، وهــو شــاب 
كونغولــي يُدعــى ماكــس، ليشــكو مــن لُعابــيَ الــذي كان يســيلُ 
علــى كتفــه. انتهــت الرحلــةُ عنــد كنيســةِ مجموعــةِ البعثــةِ فــي بونيــا، 
حيــث دخــل إليهــا كل المتدينيــن بيننــا. أمــا مايــكل وأنــا، أصحــابُ 
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الأرواح الضائعــة، فقــد وقفنــا تحــت مظلــةِ متجــرٍ للدراجــات، 
ــر. ــن المط ــروج م ــة للخ ــر خط ــا تدبي وحاولن

ــأتِ بعــد، وأن كل  ــة لــم ت ــا، أن النهاي ــا تين ــكِ أن تتذكــري، ي علي
ــو  ــديَّ ه ــا ل ــي أن كل م ــا يعن ــو، م ــكل أدريك ــو ماي ــديَّ ه ــا كان ل م
المــرارة والشــك، ومــا زالــت أمامنــا 68 ســاعة لنقطــع الـــ 4800 

ــة. ــر القادم كيلومت

قال مايكل: »لنرتدِ الياقات، أنت وأنا«.

»ياقاتُ رجال الدين«.

»هل أبدو كرجل دين؟«

»أعتقد أن ذلك سيساعدنا خلال الأسئلة«.

»إنه غِطاءٌ رديء. سيجعلُ الجميع يريدون الاقتراب منك«.

»من اقترَبَ من هؤلاء السبتيين؟ انتقلنا عبر نقاط التفتيش«. 

»لا علم لديّ«، اعترفت. »كنتُ نائماً. لكن هل أنت جادّ؟«

»إنها مزحة، هيا.. ابتسم«.

ــا لا أحــب أن يقــول لــي النــاس ابتســم. مثــل هــؤلاء النــاس  »أن
ــمئزازي«. ــرون اش يثي

»نايــر، لــديَّ القليــل مــن الأخبــار: غــداً بعــد الظهــر ســنصعد إلــى 
طائــرةٍ متوجهــة إلــى آكــرا. ســنهبط فــي مطــار كوتــوكا الدولــي مــع 

بــزوغ فجــر اليــوم التالــي«.
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»لا أصدقك، أهذه مفاجأة؟«.

ــا  ــا عندم ــل. وعنده ــت طوي ــر وق ــل أن يم ــي قب ــوف تصدقن »س
ــم«. ــم، ستبتس ــك: ابتس ــولُ ل أق

ــى،  ــي المقه ــت ف ــم الوق ــيتيزين، معظ ــدق الس ــي فن ــل ف ــا اللي قضين
وأرســلنا مــن يشــتري لنــا ملابــس جديــدة. دفعنــي مايــكل لأن أعِــدَه بــأن 
ــاق  ــدد للح ــت المح ــي الوق ــاون ف ــى فريت ــا إل ــداً إذا وصلن ــرب أب لا أش
بموعــدي، والــذي مــا زال علــى بعــد مســافة ســتين ســاعة منــا، ولــم يكن 
أقــرب مــن ذلــك علــى الخريطــة. لذلــك قطعــتُ لــه ذلــك الوعــد... كان 

فــي الغرفــة التــي حجزناهــا مغســلتها الخاصــة. تقيــأتُ فيهــا.

ــي اســتلقيتُ فــي الفــراش مُســترخياً أو  ــوم التال ــاح الي وفــي صب
ــدء  ــحريةٍ لب ــنٍ س ــس عي ــرج للَِم ــكل خ ــن أن ماي ــي حي ــراً. ف مُحتض
خطتــه فــي اســتخلاصنا وباســترجاع الأحــداث، تبــدو الأمــور بتلــك 

ــةٍ مــن إصبعــه، ويتحقــق كل شــيء. البســاطة، بحَِرَكَ

حتــى الآن، وأنــا أكتــب هــذا، مــع كل شــيء، أو مــع جــزءٍ جيــدٍ 
مــن كل شــيء، بعــد أن تبيَّــن أن الأمــور تجــري علــى مــا يــرام، أشــعرُ 
المُتَحفظــة  الدراميــة  بالغضــب تجــاه نزعــات مايــكل وقصصــه 
الخَجلــى. أنــا مجبــرٌ علــى الاعتــراف بفضلــه، وأعتــرف بذلــك بــكل 
امتنــان. لقــد حَبَونــا مــن قلــبِ الحُطــام، خرجنــا ونجونــا، وكل هــذا 
مــن عمــل مايــكل. وددتُ، نوعــاً مــا، لــو أن الأمــور لــم تجــرِ علــى 

هــذا النحــو. 



دينيس جونسون336

فــي الظهيــرة يــوم 29 أكتوبــر، ومــع بقــاءِ 52 ســاعة أمامنــا، 
كانــت  التــي  دولاراً  العشــرين  أوراق  بأحــدِ  ســيارةً  اســتأجرنا 
بحوزتــي. وفــي غضــون ثلاثيــن دقيقــة وصلنــا إلــى نقطــة التفتيــش 

خــارج مطــار بونيــا.

ــن  ــيارة م ــص الس ــام بتفح ــي ق ــس الكاك ــراس بالملاب ــدُ الح أح
ــا  ك عص ــرَّ ــة، ح ــيارة لدقيق ــن الس ــزول م ــا الن ــب من ــل، وطل الداخ
التفتيــش علــى أجســادنا، تجاهــل رنينهــا، ثــم لَكَــزَ زوجــاً مــن 

رَ طــرف الحبــل ليســمح لنــا بالمــرور. الماعــز بحذائــه، وحــرَّ

ثلاثــةُ صــواري أعــام، رايتــان متدليتــان، ومــدرجٌ ترابــي أحمــر. 
كشــكٌ مــن الخرســانة، كان أمامــه بعــض الرجــال يرتدون زياً رســمياً 
ــيء  ــوى ش ــر س ــيء آخ ــن. لا ش ــكان ضاحكي ــي الم ــون ف ويجوس

يشــبه المطعــم لــه شــرفة خشــبية. قلــت: »لا أرى أيّــة طائــرات«.

»هل ترى تلك الأزياء الغانية؟«.

»أرى أزياء رسمية«.

»الغانية. انتظر هنا. لكن أعطني بعض النقود أولاً«.

»كم؟«.

»كل شيء. إذا أردنا الخروج من هنا، علينا أن ندفع«.

بالداخــل. كان هنــاك  لــم أجــد أحــداً  المقهــى.  فــي  تركنــي 
بعــض الطــاولات، وصنــدوقُ تبريــدٍ ملــيءٍ بالميــاه والعصائــر، 
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غيــر موصــول بالكهربــاء، ولكــن لا شــيءَ أمْتَــعُ مــن الكــوكا كــولا. 
كرعــتُ واحــدةً دافئــة. انضَــمَّ لــي مايــكل بعــد عشــر دقائــق. جلــس 
دون شــراب وقــال: »عندمــا نصــل إلــى آكــرا، ســأترُكُك فــي مبنــى 
ــوازات  ــى ج ــول عل ــي بالحص ــال قيام ــار خ ــي المط ــافرين ف المس

ــة«.  ــفر غاني س

»رائع«.

»هل تريدُ جوازاً دبلوماسياً، أم خاصاً؟«.

»واحــداً مــن كلا النوعيــن. وطالمــا أنــه بإمكانــك، فاحصــل لــي 
أيضــاً علــى شــهادة دبلــوم طبيــة«.

»أنــا ســعيدٌ لأنــك لا تصدقنــي. هــذا ســيرفع مــن مســتوى المتعــة 
لاحقاً«. 

»جُلُّ اهتمامي بالطريقة التي سنصل بها إلى هناك؟«.

»أين؟«

»آكرا، اللعنة«.

»سلاح الجو الغاني، يعمل لصالح الأمم المتحدة«. 

»الأمــم المتحــدة؟ طائراتُهــم لا تأتــي فــي موعدهــا المحــدد 
إطلاقــاً«. 

ــن دولاراً. كان  ــة وثماني ــي، مائ ــذ الباق ــة. خُ ــلبيٌّ للغاي ــت س »أن
ــم«. ــي طلباته ــن ف ــارون معقولي الطيّ



دينيس جونسون338

فــي مطــار كوتــوكا الدولــي فــي آكــرا، ناولنــي مكعــب علكــة مــن 
ــاول  ــال)1( بغــاف أحمــر اللــون وقــال: »تن ــغ جــي أوريجين ــوع بي ن
هــذه، اشــغل نفسَــك بهــا«. ثــم ذهــب إلــى المدينــة وأتَــمَّ مــا لا 
ــد ســمحت لنفســي  ــذ ق ــت حينئ ــي كن ــه، رغــم أنَّن ــر ب يمكــن التفكي
بالتفكيــر بــه، لأنــه أخَذَنــا إلــى هــذا البعــد وذلــك الحــد، ولأن اثنيــن 
مــن الســفاحين الغانييــن ببــدلات رجــال أعمــالٍ ســوداء حضــرا فــي 

ســيارة مرســيدس لأخــذه مــن مبنــى القادميــن.

هــذا هــو المــكان الــذي جلســتُ فيــه لســاعاتٍ عديــدة، خمــس عشــرة 
ســاعة، أعتقــد إلــى أن عــاد مايــكل، حوالــي الســاعة 11 مــن تلــك الليلــة.

وقــت  »كشــك  يُدعــى  الــذي  الشــاي  كشــك  فــي  وجَدَنــي 
ــرة  ــالتي الأخي ــي لرس ــك كتابت ــادف ذل ــوكا، وص ــي كوت ــاي« ف الش
ــا، أو لكمــا أنتمــا الاثنتيــن.. ألقــى  ــا تين ــكِ، ي ــا، أو ل ــا دافيدي ــكِ، ي ل
ــا،  ــة، اثنتيــن لــكل واحــد من ــع وثائــق غاني ــة أرب علــى ســطح الطاول
إحداهمــا جــواز ســفر مدنــي، والأخــرى دبلوماســي، مختومــان 
علــى  »كنــتُ  وليبيريــا.  وأوغنــدا،  ســيراليون،  إلــى  بالتأشــيرات 
ــك، ولكــن كان  ــك، مــن أجــل التقــاط صــورة ل وشــك القــدوم إلي
هنــاك زميــل لــي، إنجليــزي، يشــبهك تمامــاً. يطابقــك فــي الشــكل 

ــك«.  ــادل مع ــى أن يتب ــق عل ــاً. وواف تمام
»هذه الصورة لا تشبهني أبداً«.

)1( علكة من نوع »Big G Original Gum«. المترجم
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»إنها تبدو مثلك تماماً«، أصَرَّ مايكل.

»بالطبع تبدو كذلك. بالنسبة لإفريقي«. 

لا أســتطيع أن أذكــرَ اســمي الجديــد لــكِ يــا تينــا. ولكــن لا 
تســألي عــن رولانــد نايــر.

ــس  ــي نف ــا ف ــرا. كلان ــي آك ــت ف ــي، وأن ــي كوماس ــودٌ ف ــا مول »أن
ــقاء«.  ــا أش ــوم، لأنن الي

»ولكنني لم أعطِكَ أيّة نقود«.

علــى مــا يبــدو أنــه لــم يدفــع أيّ شــيء. »قلــت لــك، لقــد أنقــذتُ 
حيــاة الرئيــس. لقــد أخبرتُــك بذلــك مــرات عديــدة«. 

رُ كذبة كهذه. أيّ رئيس؟ ماهاما؟ هل هذا هو اسمه؟« »لا أتذَكَّ

»لا. كان ذلــك عــام 2005. الرئيــس جــون كوفــور)1(. عندمــا 
نكــون وحدنــا«. 

)1( �جــون كــوفي كوفــور )بالإنجليزيــة: John Kofi Kufuor(: ولــد في 8 ديســمبر 
1938. هــو الرئيــس الحــادي عــر لجمهوريــة غانــا منــذ 7 ينايــر 2001 وحتى 
7 ينايــر 2009. حقــق لبلــده نقلــة تاريخيــة خــال فــرة رئاســته، وقــد اتســم 
ــق  ــة لتحقي ــة المالي ــاد والصرام ــة الفس ــى مكافح ــديد ع ــه الش ــا بحرص فيه
الاســتقرار الاقتصــادي الــذي ظــل يعــاني لســنوات طويلــة. وخــال فــرة 
حكمــه تمكــن كوفــور مــن النهــوض بغانــا الواقعــة في غــرب إفريقيــا والتــي 
ــة،  ــى الزراع ــم ع ــش أغلبه ــمة، يعي ــون نس ــكانها 23 ملي ــداد س ــاوز تع يتج
وجعلهــا نموذجــاً إفريقيــاً ديمقراطيــاً وتعــززت آفاقهــا الاقتصاديــة في 
ــم  ــي ت ــط الت ــوارد النف ــن م ــتفادة م ــدأت بالاس ــد أن ب ــرة بع ــة الأخ الآون
ــام  ــاً للس ــه. كان مبعوث ــة ل ــدول المنتج ــادي ال ــت إلي ن ــافها، وانضم اكتش
ــا وكــوت ديفــور، وســفيراً لمكافحــة الجــوع في  ــا وســراليون وغيني في ليبيري

العــالم لــدى برنامــج الغــذاء العالمــي. المترجــم.
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»ماذا-ماذا؟«

»تلقيتُ رصاصةً من أجله. سأُريكِ أثر الإصابة«.

فــي الســاعة السادســة مــن صبــاح اليــوم التالــي، 31 أكتوبــر، 
صعدنــا علــى متــن طائــرةٍ تابعــةٍ للخطــوط الجويــة الكينيــة متوجهين 

إلــى مطــار لونجــي الدولــي فــي فريتــاون. 

ــوادا  ــل ني ــزان جب ــى وأح ــن أس ــا، م ــة بأكمله ــتغرقت الرحل اس
ــاعة. ــة، 71 س ــار الوطني ــة الفخ ــة أجنح ــة وراح ــى رفاهي إل

علــى متــن الطائــرة، قلــتُ شــيئاً، ورغــم أنــه جــاء مــن فمــي أنــا، 
إلا أننــي بالــكاد صدقتــه: »مايــكل، إذا لــم تتحطــم الطائــرة بنــا، 
ســأصل فــي الوقــت المناســب. ســنصل إلــى فريتــاون قبــل الموعــد 

ــاعات«. ــس س بخم

الأشــياء  مــن  سِــربٌ  بانتظــاري  كان  إن  يهمنــي  يكــن  لــم 
ــه  اللامتوقعــة، أو أيّ شــيء يمكــن أن يخســفنا. فالرجــوع بحــد ذات

انتصــاراً.  كان 

»كم ستجني من مشروعك؟«

»ماذا؟«

»كم ستربح، يا ناير، كم من المال؟«

»مائة ألف دولار أمريكي. هذا هو ثمن خيانتي المطلقة للجميع«.

»لكن، يا ناير، أنت لم تخنيّ«.



341 الوحوش الضاحكة

»ليس تماماً. ليس الآن«. 

»الصفحةُ بيضاء بيننا«. 

»حاولتُ سرقة فتاتك«. 

»أعتبر هذا مجاملة منك«. 

عندمــا هبطنــا هنــا فــي فريتــاون، أخــذ مايــكل ســيارةً إلــى الفندق 
ــذِ  ــارادي لتنفي ــمِ ب ــى مطع ــة إل ــرى، بداي ــا أخ ــذتُ أن ــي وأخ الوطن
أقصــرِ وأســعَدِ مهمــة، لاســترجاعِ جــزءٍ مــن معــدات الكمبيوتــر ثــم 
إلــى مطعــم بوارتشــي، حيــث انتظــرتُ حتــى وصــل صديقــي حامــد 
ومعــه المائــة ألــف دولار فــي كيــسٍ بلاســتيكي أزرق بسَِــحّاب، 
حاســوبه  يســتخدم  كان  بينمــا  حضنــي  فــي  الأمــوال  وضعــتُ 
ــة.  ــا مصافح ــه. وب ــه طريق ــا كل في ــم افترقن ــة، ث ــص البضاع لتفح
لكــن إذا جــاءت الفرصــة مــرة أخــرى، أعتقــدُ أننــا ســنقومُ بأعمــالٍ 

ــةٍ معــاً. تجاري

فــي وقــتٍ متأخــرٍ مــن الليلــة الماضيــة، التقينــا أنــا ومايــكل مــع 
بعــض الرجــال فــي المقهــى فــي الطابــق الســفلي، ورتبنــا لاســتئجار 
قــارب، قــارب كبيــر. وكابتــن خبيــر، والكثيــر مــن الوقــود. ومحطــةُ 
الوقــوفِ التاليــة.. أيّ مــكان. أبيدجــان)1(، ربمــا. رغــم أننــا كلانــا لا 

نُحسِــنُ الفرنســية.

)1( �أبيدجــان هــي أكــر مدينــة في ســاحل العــاج والعاصمــة الســابقة لهــا.  
المترجــم.



دينيس جونسون342

فــي هــذه الأثنــاء، ســنحجِزُ أنفســنا فــي هــذا المبنــى، لأن الكثيــر 
نٍ  مــن النــاس يعرفــون مايــكل بالشــكل. اشــتركنا معــاً بجنــاحٍ مُكــوَّ
مــن غرفتيــن. مكيــف الهــواءِ والتلفزيــون نادراً مــا يعمــان، لا يوجدُ 
مولــد كهربائــي فــي الفنــدق الوطنــي، لــذا فهــو حــار، وممــل أيضــاً. 
بعــد ظهــر هــذا اليــوم، مــن أجــل الترفيــه، تابعــتُ مايــكل وهــو يقــومُ 
ــةٍ، وكان  ــصِّ حلاق ــتخدام مق ــه باس ــن ذراع ــرَزِ م ــوطِ الغُ ــصِّ خي بقَِ

يســحبها بأســنانه.

سننتظرُ إلى ما بعد منتصف الليل لمغادرة المكان. 

ســنطالب  هنــاك.  الاحتمــالات  مــن  الكثيــرُ  ليبيريــا.  ربمــا   
ــاطئ،  ــول الش ــى ط ــةٍ عل ــة وقطع ــن الغاب ــةٍ م ــى رُقع ــول عل بالحص
ــر  ــكل أم ــيتولى ماي ــا س ــة بينم ــبه الصادق ــةِ ش ــةِ القص ــأبدأ بكتاب وس

رســم مخطــط أو اثنيــن لغزواتنــا الدوليــة.

لا داعــي لإرســاء قواعدنــا وجذورنــا. فمــن يــدري فقــد نســتمر 
بالترحــال. مايــكل وأنــا أحببنــا أوغنــدا. ولـِـمَ لا؟ فالمنــاخ لطيــف هنــاك.

ــق الســفلي  ــي الطاب ــذ ســاعتين، كان ف ــكل من ــا تركــتُ ماي عندم
ــة  ــة، وقديم ــو ضخم ــابِ فيدي ــةِ ألع ــى آل ــاً عل ــى، مُنحني ــي المقه ف
جــداً، وهــو يُغنِّــي جــزءاً مــن أغنيــةٍ إفريقيــة بصــوتٍ صــارخٍ، »بْشُــو! 

ــكِ مــن الفضــاء«)1(. ــي وجهــكِ، آتي ــو! ف ــو! بْشُ بْشُ

 Pchew! Pchew! Pchew! In« :1( �الكلــات التــي تغنــى بهــا مايــكل كانــت(
yo face, outa space!«.  المترجــم
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ــة.  ــم خمس ــة رق ــاطة الخطيب ــتِ ببس ــا، كن ــا دافيدي ــه، ي ــبة ل بالنس
ــي. ــا إلهــي. بالنســبة ل ــي. ي ولكــن بالنســبة ل

تينــا، لقــد تنبَّــأتِ أكثــر مــن مــرة بــأن بــرودة قلبــي ســتجعلكِ فــي 
ــكِ قمــتِ باختيــاري لأجــلِ  ــام امــرأة حاقــدة. أظــن أن يــوم مــن الأي
ــتِ  ــر. إذا كن ــك الأم ــكِ أردتِ ذل ــد أن ــداً. لا ب ــبب تحدي ــك الس ذل
ــي  ــكِ اخترتن ــن أن ــك، وأظ ــرَ لذل ــن دَبَّ ــتِ م ــرارة، فأن ــعرين بالم تش
فــي عــن المضــي قدمــاً..  لأكــون أداةً بيــدك. لذلــك أوقفــي هــذا. توقَّ

وقدمــاً بهــذا فــي ذهنــي.

ربمــا نعــودُ إلــى غانــا. ربمــا إلى الســنغال. وهنــاك أيضــاً الكاميرون 
على الــدوام.

لُ  أو قــد نتــرك هــذه القــارة خلفنــا ونطيــر إلــى الكويــت، إذ يُعَــوِّ
مايــكل علــى أشــد أشــكال الترحــاب الحماســي الحــار الــذي 
ســيحظى بــه هنــاك، بعــد أن كشــف لــي صبــاح هــذا اليــوم أنــه كان 

ــجام. ــة والانس ــا بالراح ــعر فيه ــاك وش ــهر هن ــدة أش ــى ع ــد قض ق

وأنا أميلُ إلى تصديقِ ذلك.


